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الادارة العامة , 


ےا س 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى... 
أما يعد.. 
فالفقه فى الدين عطاء إلهى يمنحه الله تعالى للمصطفين من خلقه» وهذا 
الفقه له دلالتان : 
الأولى + الفقه العام الذى يعنى الفهم الصافى لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يا عقيدة وشريعةء مقاصد وغايات» وهذا هو المراد من قول رسول 
الله َي - فى الحديث المتفق عليه : 
«مّن يرد الله به حيرا يفقهة فِى الدين». 
الثافية : الفقه الخاص الذى يعنى معرفة الحلال والحرام من أمور التشريع» 
وهو المراد عند الإطلاق فى إطار مجموعة العلوم الاإسلاميةء» وهو 
ينقسم ۔ فى اصطلاح الفقهاء ۔ إلى عبادات ومعاملات.. 
وتشمل العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج. 
وتشمل المعاملات البيوع والأنكحة والأقضية والشهادات والأيمان 
الور والكهاد:: 
وتتعدد المذاهب الفقهية حول الأحكام العمليةء فهناك فقه سنى 


وأشهر مذاهب الفقه السنى : 
- مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان بن ثابت (*۸. ١١٠ه).‏ 
- مذهب الإمام مالك بن انس (۰۹۲۳ ۱۷۹ ه). 
مذهب الإمام محمد بن إدریس الشافعی (۰٠۱۔ ۲٠٣١‏ ه). 
- مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٤۱۹۔١٤۲ه).‏ 


وهذا الكتاب الذى نقدمه اليوم بعنوان «العبادات فى الإسلام ۔ بحوث وفتاوى» 
ينتسب إلى الفقه الخاص بمعرفة الحلال والحرام فى الصلاة والزكاة والصوم 
والحج.. 
وهو كتاب يتوخى مقاصد الشريعة» ويحرص على بيان حكمة التشريع ويقدم 
اهم المسائل الفقهية من خلال النصوص الشرعيةء ويهتم بالآراء الفقهية 
الميسرةء ويبرز الأحكام التى تلبى حاجة الناس وسلوكيات البشر. 
والكتاب قائم على أربعة أبواب وثمانية فصول.. 
الباب الأول: الصللاة؛ (بجوث وفتاوى) 
وتكلمنا فيه عن طهارة المسلم» وفرضية الصلاةء ومشروعية الأذانء 
وصلاة الجمعة. ونوافل الصلاة التابعة للفرائض أو المستقلة عنهاء 
وصلاة الجنازة والعيدين والكسوفين و الاستسقاء. 
ثم أوردنا فتاوى الصلاة التى تلبى حاجة المسلم اليومية كى تصح 
عبادته ويوّدى الصلاة كما أداها رسول الله اة . : 

الباب الثانى: الزكاة؛ (بحوث وفتاوى) 
أبرزنا دور الزكاة فى الاقتصاد الإسلامى» وفلسفة الميراث فى 
الإسلامء ودور العقيدة والأخلاق فى محاربة الفساد الاقتصادى» ثم 
مدا فقا وغ فلق بالزكاة واا مزال 

الباب الثالث؛ الصيسام: (بحوث وفتاوى) 
تحدثنا عن منهج التربية فى الصيامء والجهاد فى رمضانء والآثار 
النف لادفتكاف و تشي سور القذز: والب الرىخى للأعيان: 

٤ 


وأثر صلاة العيد فى الصحة النفسية. 
وعقب ذلك جاءت فتاوى الصيام وآدابه. 

الباب الرابع: الحسسح: (بحوث وفتاوى) 
تكلمنا عن الحج فى فضائله النفسيةء ودلالته على عزة المسلمينء 
وأثره فى تنمية الوعى»ء وتأكيده لقوة الرحماء» وحكمة الحج فى 
ميقاته وأركانه وشعائره» وفضل زيارة المسجد النبوى الشريفء 
ونفحات الله تعالى فى عشر ذى الحجةء» وفضل يوم عرفةء وثواب 
الأضاحى.. 
وختم الباب بفتاوى تذير السبيل لضيوف الرحمن.. 


والله نسأل حسن العمل» وحسن القبول» وحسن العاقبة.. 


إل إني أمزت أن اغب الله مخلصًا لَه اين ›١ ١١‏ وَأمزت لأن أكون أل الْمُْنلين# ”. 


أبو حذيفة 
أ.د محل سییر أحمد المسير 
أستان العقيدة والفلسفة 
كلية أصول الدين - جامعة الأزهر 


القاهرة ۴۳ من المحرم ۲ هھ 
۷ من ابریل ۲۰۰۱ م 
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الوضوء سلاح الموّمن» وحياة المسلم قائمة على طهارة الاعتقاد والسلوك. 
ونظافة الظاهر والباطنء» كما قال عليه الصلاة والسلام ۔ فى صحيح الحديث : 
«الطهورُ شطرٌ الإيمان». 

وکان من معالم التربية والإعداد الإلهى لسيدنا محمد بي الطهارة وإقامة 
الصلاةء قال تعالى : « يا أيه المُدَتّر دا فم فأنذٍز ›٠(‏ وَرَبّك ی کر (۳) ونیا ابت طهر )٤(‏ 
لزج ر فاهجز4 " 

وللوضوء ۔ بوجه خاص ۔ منذزلة سامية وثواب عظيم فى الدنيا والآخرةء ففى 
صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة رة أن رسول الله يو قال: «إذا توضاً العبدُ 
المسلمٌ أو المؤمن. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعيثيهء مع 
الماء أو مع آخر قطر الماءِ». 

فإذا غسل يديه خر من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماءِ أو مع 
آخرِ قطر الماء. 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماءِ أو مع آخرٍ قطرٍ 
الماءء حتى يخرج نقياً من الذنوب».. 

وفی رواية : «أن عثمان بن عفان تة توضا ثم قال : رأيت رسول الله بء 


.)١ إلى‎ ١ سورة المدثر ؛ الآيات (من‎ )١( 


توضاً مثل وضوئى هذا ثم قال : مَنٌ توضاً هكذا غفر الله له ما تقدم من ذنبهء 
وكانت صلاته ومشية إلى المسجد فافلة». 

وهناك أحاديث صحيحة تصور نعمة الله تعالى على المتطهرين يوم البحث 
والنشور منها : 

عن أبى هريرة رة : «أن رسول الله ب أتى المقبرة فقال : السلامٌ عليكم 
دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاءَ الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا. 

قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول اللهء! 

قال : أنثم أصحابى. وإخواننا الذين لم يأتوا بحد. 

قالوا : كيف تعرف مَنَ لٌَ يأتٍ بعد من أمتِك يا رسول الله ؟ 

فقال : أرأيت لو أن رجلاً له خيلٌ عر محجلة. بين ظهرى خيل دهم بُهم'". ألا 
یعرف خیله؟! 

قالوا : بلى يا رسول الله. 

قال : فإنهم يأتون غَرَا محجَلين من الوضوء وأنا فرطهُم" على الحوض». 
والغرة بیاض فی وجه الفرس.. 

والتحجيل بياض فى قوائمهء وذلك مما يكسب الفرس جمالاً وحسنا.. 

فشبه النبى بهي النور الذى يكون يوم القيامة فى أعضاء الوضوء بالغرة 
والتمكل فس ليقو أن ها الاخ نى أفخاء المل ها يريه خفنا 
ا واو اا ن مرخ ي 

- وفى حديث آخر متفق عليهء يقول عليه الصلاة والسلام : «إن أمتى يُدعون 
يوم القيامة غْرَاً مُحجَّلين من آثارٍ الوضوء فمن استطاع أن يُطيل غرّتّه فليفعل». 

- وفى حديث آخر لمسلم : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوءُ». 

والحلية ما يحلى به آهل الجنة من الأساور وغيرها.. 

ففى هذه الأحاديث وغيرها تنويه بعظم شأن هذه الأمة المسلمة وفضل الله 


)١(‏ الدهم الهم : الشديدة السواد. 


(۲) ى سابقهم ومنتظرهم. 


عليها فى هذا اليوم المشهود والمجموع له الناس»ء فإن أمة الإسلام تمتاز عن أهل 
المحشر بالنور الساطم المتلألئ فى أعضاء الوضىء.. 
وهنا يعرف الرسول باي أمته التى أجابت دعوته وصدقت رسالته وجاهدت 


فى الله حق جهاده.. 
ولقد منح الرسول ية أتباعه الذين لم يشاهدوه فى الدنيا لقب الأخوة وتمنى 
لقاءهم.. 


وهذا الشرف مما يحمل المسلمين أمانة عظمى فى الاستمساك بدين سيدنا 
محمد بَا وتبليغه للعالمين.. 

وليست هذه الخصائص مدعاة للكسل والتراخى» وترك الدنيا وهجر الحياة 
وإنما هى دوافع قوية لعمل صالح وجهاد متواصل حبًاً لله ورسوله» وعمارة 
للكون وزادا للاخرة. 
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والوضوء واجب للصلاةء وهو يستوعب أعضاء الجسم الظاهرةء وقد حددها 
القرآن المجيد فى قوله : «إيا ايها الّذِين آمثوا إا فُمْثم إلى الصّلاَةٍ فاغسلوا جوهكم 
وأندِیكُم إِّى المَرافق وَاضسحوا روسكم وَأزجلكم إلى الكغبيّن4 ٠"‏ 

وحث الرسول بيه على الحفاظ عليه وأدائه بإتقان مهما كانت موانع النفس 
من كسل أو مغالبة نعاس» وموانع الطقس والمناخ من شدة برد أو حر فقال عليه 
الصلاة والسلام : «ألا أدتكم على ما يمحُو الله به الخطايًا ويرفع الدرجات؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوءِ على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجي 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط» رواه مسلم. 

ومعنى قوله «فذلكم الرباط» أى أن ذلك لون من ألوان الجهاد فى سبيل 
الله والاستعداد له» فإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبرء وهو مقدمة ضرورية 
لجهاد الأعداء. 

وأوجب الإسلام كمقدمات للصلاة ماهو معروف فى الفقه الإسلامى 


.)١( سورة المائدة : الآية‎ )١( 


۱۱ 


ا 


بالاستنجاءء وهو إزالة أثر الفضلات الخارجة من القبل والدبرء الأمر الذى يرتفع 
بالإنسان عن مستوى العجماوات.. 

ولقد نهانا رسول الله هة كما يقول سلمان الفارسى وأخرجه مسلم : 

«أن نستقبل القبلة لغائط أو بول, أو أن نستنجى باليمين, أو أن نستنجى 
باقن من ثلاثة أحجان أو أن نستنجى برجيع " أو بعظم». 

قال العلماء : ويلحق بالحجر كل جامد طاهر مزيل للعينء ليس له حرمة ولا هو 
جزء من حيوان» كما تجزئ الخرق والمناديل المعدة لذلك متى تحققت بها الإزالة. 

والرأى الذى نختاره للفتوى فى استقبال القبلة لغائط أو بول أنه لا يجوز فى 
الخلاءء ولا يحرم فى البذيان المعد لقضاء الحاجة.. 

والجمع بين الماء والأحجار فى الاستنجاء أفضل» وعند الاقتصار على 
أحدهما فالماء أولى لأنه يزيل العين والأثر.. 

ويجوز البول قائماً وقاعداً ونقل الإمام النووى عن ابن المنذر قوله : «البول 
جالساً أحب إلى وقائماً مباح»" .. 

ومن السنة أن يقول المسلم عند دخول مكان قضاء الحاجة : 

«بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الخبُث والخَبّائث» " . 

وللسواك موقع مهم فى الآداب الإسلامية المتعلقة بالطهارة والنظافة فهو 
سنة مستحبة فى جميع الأوقات, لكنه فى خمسة أوقات أش استحبابا : 

عند الوضوءء وعند الصلاةء وعند قراءة القرآن» وعند الاستيقاظ من النذوم» 
وعند تغير رائحة الفم. 

ل الا كن مو ال ع اا را كان غود امن اراك 
ونحوه أو كان فرشاة كما هو منتشر اليوم.. 

وفى صحيح الحديث أن رسول الله ياي قال : 


)١(‏ الرجيع هى ؛ الروث فهى نجس فلا تزال به النجاسة. 


(۲) شرح النووی على صحیح مسلم ج ۴ ؛ ص ٠١١۱‏ . 
(۴) الخبث بضم الأول والشانى جمع خبيث, والخبائث جمع خبيثة و المراد الاستعاذة بالله من الشياطين 
ذکورا وإناشا. 


۱۲ 


» لا أ اش“ أ ل 4 با اك عند كل صلاة». 

ں اسق مدى #دمردهم ٍ 

وقالت السيدة عائشة (رضى الله عنها) : «إن النبى ية كان إذا دخل بيتة بدا 
بىالىسواك ». 


وعن حذيفة کر ته «آن رسول الله ييه كان إذا قا من الليل يشوصُ فاه 


$ طهسارة الامنسال 

حرصاً من الإسلام على شأن الطهارة والنظافة أوجب الغسل إيجاباً تاماً فى 
مواضع خاصة وحالات معينة تتكرر كثيراء وربط بالغسل صحة العبادات بحيث 
يتوقف أداؤْها على تمام الخسل واستيعابه لكافة أجزاء الجسم.. 

من هذه الحالات مباشرة الرجل لزوجته أو عقب انتهاء الدورة الشهرية أو عند 
انقطاع آثر الولادة.. حيث يعترى الجسم من الفتور نتيجة إفرازات الغدد 
والأجهزة ما لا معاودة منه إلى النشاط والحيوية إلا بالغسل وتعميم الجسد 
بالماء وتدليك الأعضاء. 

ولأهمية هذا الجانب فى حياة المسلمين لم يمتنع النساء على عهد رسول الله 
ية من السوال عذهء وتحكى كتب الصحاح أن امرأة سألت النبى به عن غسل 
المحيض فقال : تأخذ إحداگن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب 
على رأسها فتدلکه دلکاً شدیداً حتی تبلغ شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء 
ثم تأخذ فرصة" ممسكة فتطهر بها.. 

قالت المرأة : وكيف تطهر بها؟ 

فقال الرسول الكريم : سبحان الله!! تطهرين بها. 

قالت أم المؤمنين: فاجتذبتها إلى وعرفت ما أراد النبى بيه فقلت : تتبعى بها 
شر الدم.. 


)١(‏ الفرْصة بكسر الفاءأو ضمها أو فتحها مع سكون الراء: قطعة من صوف أو قطن» ومعنى ممسكة أى فيها 
مسك أو ما يقوم مقامه من الطيب. 


۱۳ 


ثم تقول عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياءُ أن يتفقهن 
ا 

وانطلاقاً من هذا المعنى قدمت أم سليم إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
تسأل عن شىء خاص جداء ومهدت لذلك بقولها : يا رسول الله : إن الله لا 
يستحيى من الحق..! 

ثم سألت : هل على المرأة من غسل إذا احتلمَت؟! 

فقالت عائشة وكانت جالسة مع الرسول الكريم : يا أُمٌ سليم فضحت النساء 


تربت يمیدك! 
فقال الرسول لعائشة : بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل ۔ يا أم سليم ۔ إذا 
رأت ذلك 


ويوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس» وفيه اجتماع أسبوعى للمسلمين 
على سبيل الفريضة العينية للرجال البالغين العقلاء المقيمين» ومن تكريم هذا 
ابو ماعات نن ارد ان ال فر « إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمامُ 
طووا الصحف و جاءوا يستمعون الذكر». 

وشأن المسلم أن يتهياً لهذا الاجتماع المشهود بأفضل هيئة وأطيب رائحة.. 
فعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله بي قال : «غسلٌ يوم الجمعة على كَل 
محتلم ۔ أى بالغ - وسواك ويمسٌ من الطيب ما قدر عليه». 

وتحكى آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ‏ كما فى صحيح مسلم ۔ 
الناسَ كانوا ينتابون الجمعة ‏ أى يأتونها ‏ من منازلهم من العوالى - وهى قرى 
حول المدينة ‏ فيأتون فى العبَاء ويُصيبُهم الغبارٌ فتخرج منهم الريح أى تكون 
لهم رائحة كريهة. فكان بي يقولٌ لهم : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذاء..!! 

وغسل يوم الجمعة مستحب لكل إنسان سواء كان رجلا أو امرأة أو صبياء 
وسواء حضر الصلاة أم منعه عذر شرعى» لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ۔ كما 
فى صحيح مسلم : «حق الله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيامء يغسل 
e‏ ۰ 


٤ 


ET a‏ قة على الإسلام 
أو لاحقةء فإن هذه الملل والنحل تجعل ترك الغسل قربة إلى الله وتهمل نظافة 
الجسد رهبانية ابتدعوها.. والإسلام وحده هو الذى يقول فى محكم كتابه: يا بني 
آدم څڈوا زینتکم عند کل مسجد ”. 

ومن آداب الجمعة التى تكتمل بها الزينة الشرعية قص الأظافر وإزالة الشعر 
من مواضعه المختلفة فى الجسم والتى أشارإليها حديث رسول الله و كما فى 
صحيح مسلم : «حَمسْ من الفطرة. الختان والاستحداد. وتقليمٌ الأظافر ونتف 
الإبط وقص الشارب». 

ويكره لكل إنسان يغشى مجالس الناس أن يأكل شيئًاأ له رائحة كريهة سواء 
فى ذلك المساجد وحلقات العلم والولائم العامة.. وقد قال بلا : «مَن أكلٌ ثوماً 
أو بصلا فليعتزلتا أو ليعتَزل مَسحِدَتًا وليقعذ فى بيته». 

والمسلم الذى يحرص على هذه الآداب العامة ليوم الجمعة ثم يسعى للصلاة 
فى سكينة ووقار ثم يحسن الاستماع إلى الخطبة ۔ يحظى برضوان من الله آكبر.. 
وفى صحيح الحديث قال عليه الصلاة والسلام : «من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة وأنصت عفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام». 

وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء والله ذو الفضل العظيم. 
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¢© فرضية الصسلاة 
١‏ دعاء الأتبياء: 

الصلاة فريضة مكتوية فى رسالات الله إلى البش دعا إليها الأنبياء» وأوصى 
الله بها عباده على مدى الأجيال. 

فسيدنا إبراهيم الخليل جعل الغاية من سكنى إسماعيل بجوار البيت الحرام هو 
إقامة الصلاة فقال : ربا ليْقيمُوا الصلاة4 ”. 
)١(‏ سورة الأعراف :الآية .)۳١(‏ (۲) سورة إبراهيم : الآية (۳۷). 
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وختم دعاءه العام الشامل بالتأكيد على تلك الشعيرة فقال : 

«إرّب اجعلني مقيم الصْلاء وَمِن دربي ربا وبل ذعاء» ٠"‏ 

وأوحى الله بها إلى موسى فقال : 

طۇأؤحَښتا إلى موس وَأخِی أن تاا إِقَوْمكُما بور بوتا واجغلوا بوتكم قبل وبوا 
الصلاةي". 

وأخذ الله عليها الميثاق من بنى إسرائيل فقال : 

لإولقد أخذ الله مياق ي إسرائيل وبعفتا منهُم الي عش نفب رقا اله إني مقكم ين آقنثم 
الصْلاة تيشم الركاة4 ”. 

وتكلم عيسى فى المهد مؤًكدا تلك الفريضة فقال : 

وجةلني ماركا اما كنت وَأوْصًاني بالصْلاة والركاة» . 

فرت الا كى السملين اة الإسواو اراج كمسا في الفعل 
وخمسين فى الأجر والثواب» وكان المسلمون يصلون من مبداً الدعوة الإسلامية 
فى مكة صلاة بالغداة وصلاة بالعشى ويشهد لذلك قوله تعالى : 

سیخ بحفد رك بلغي والإنگار) . 
۲ ا)لتاجاة العلوية : 

فرضت الصلاة على الأمة الإسلامية ليلة الإسراء والمعراج من خلال مناجاة 
علوية ناجى فيها الرسول ربه تبارك وتعالى واشترك فيهاموسى عليه السلام.. 
وتخيل معى حديثا مع الله هى الصدق كله والصفاء كله والنور كله.. وتتقاصر 
الكلمات عن وصف هذه المناجاةء ونكتفى بما يقربهاء وهو النص الصحيح كما 
ورد عن المعصوم 5 ت 

ففى صحيح مسلم من رواية ثابت البنانى عن أنس : 

«ثٌَ ذهب بى إلى السّدرة المنتهىء وإذا ورقها كآذان الفيكة وإذا ثمرُها كالقلال. 


.)١١( سورة يونس :الآية (۸۷). (۳) سورة المائدة :الآية‎ )۲( .)٤١( سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 


.)( سورة غافر : الآية‎ )٥( .)۳١( سورة مریم :الآية‎ )٤( 
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قال : فلمًا غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت. فما أحدٌ من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها من حُسنها. 

فأوحى الله إلى ما أوحَى. ففرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة. 

فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال : 

ما فرضَ ربك على أمتك؛ 

قلت : خمسين صلاة. 

قال : ارجع إلى رَبك فاسأله التخفيف فإن امَك لا يُطيقون ذلك فإِنّى قد بلوثُ 
بنى إسرائِيل وخبرتهُم. 

قال : فرجعت إلى رَبّى فقلت : 

يا رب حَفْف على أَمَّتى. 

فحط عثى حَمْساًء فرجعت إلى مُوسى فقث : 

قال : إن أَمَنكَ لا يطيفُون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 

قال: فلم أزلٌ أرجع بين ربّى تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
قال: 

يا محمدُ إنهن خمسُ صلواتٍ كل يوم وليلة. لكل صلاةٍ عشرء فذلك خمسون. 

ومن هَمٌ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له عشراً. 

ومن هَمٌ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاًء فإن عملها كتبت سيئة واحدة. 

قال : فنزلت حتى انتهيت إلى موسى بيه فأخبرثه فقال : 

ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 

فقال رسول الله وة : 

فقلت : «قد رجعت إلى ربّی حتى استحييت منه». 
وننبه القارئ الكريم إلى بحض ملاحظات : 

١۔‏ جاء فى بعض الروايات أن المناجاة كانت بعد مرحلة سمع فيها صريف 
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الأقلام» وهو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما 
ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب.. 
وجاء فى بعض الروايات أن الوصول إلى سدرة المنتهى كان بعد المناجاة. 
وسدرة المنتهى أو السدرة المنتهى سُميت بذلك لكونها ينتهى إليها ما يهبط 
من فوقها وما يصعد من تحتهاء ولم يجاوزها أحد إلا الرسول ويا 

وعلی کل فالمناجاة وقعت فی موقع علوی روحی وضاء. 

وليكن معلوم أن محمدا بيه فى تلك المناجاة لم يكن أقرب إلى الله مكاناً 
من موسى وهو فى طور سيناء وإن كان أقرب إلى الله مكانة ومذزلة ورفعة. 

۲ جاء فی بعض الروایات قال : 
«فراجعنٌ ربى فوضَّعَ شطرها قال : فرجعت إلى موسى عليه السلام 
فأخبرتّه قال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا ثطيق ذلك. قال : فراجعت ربى 

فقال هی خمسٌ وهی خمسون لا يبدل القولٌ لدی ». 
وفى روأية : 
«فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسی فاحتبسه فلم یزل یردده 
موسی حتی صارت إلى خمس صلوات». 
ولعل الرواية التى فيها الحط خمساً هى الأصل وباقى الروايات اختصرت 
فخت المراجعات. 

٣‏ لعل اختصاص موسى عليه السلام بالمراجعة فى أمر الصلاة باعتباره 
صاحب الشريعة السابقةء فإن التوراة هى الأصل الذى توارد عليه أنبياء 
بنى إسرائيلء حتى إن الجن أنفسهم تفطنوا لهذا المعنى وقالوا : 
إا سیغتا کناب أثرل من بغد مُوسّى) . 

ومن جهة أخرى فإن موسى هو كليم الله وصاحب المناجاة فى الوادى 

المقدس طوى فشأن أصحاب المقامات المتشابهة أن يتلاقوا.. 
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۴ مواقيت الصلاة ؛ 

فى غداة الليلة المباركة التى وقع فيها الإسراء والمعراج بدت تجرية عملية 
لتحديد مواقيت الصلاة بدءا ونهاية.. 

ففی صحیح مسلم عن بی مسعود یز قال : 

سمعت رسول الله واه يقول : «نزل جبريلٌ عليه السلام فأَمّنى فصليت معهء 
ثم صلیٹ معهء ثم صلیت معه» ثم صلیت معه» ثم صليت معه» يحسب بأصابعه 
خمس صلواتٍ». 

وثبت فى الحديث فى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما من رواية ابن عباس 
وغيره فى إمامة جبريل أنه صلى الصلوات الخمس مرتين فى يومين» فصلى 
الخمس فى اليوم الأول فى أول الوقت وفی اليوم الثانى فى آخر وقت الاختيار. 

ونص الحدیث کما رواه الترمذی عن ابن عباس : 

«أمّنى جبريل عليه السلام عند البيت مرّتين. فصلَّى الظهرّ فى الأولى منهما 
حين كان القَىءٌ مثل الشراك. ثم صلى العصرَ حين كان كل شىء مثل ظله. ثم 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين غاب 

ثم صلى الفجرَ حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. 

وصلی المرة الثانية الظهرَ حين كان ظلٌ كل شىء مثله لوقت العصر بالأهس. 
ثم صلی العصر حین کان ظل کل شىء مثيه > ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم 
فلي العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرضُ. 

ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياءِ من قبللةء والوقت فيما 
بين هذين الوقٽين.». 

وبمطالعة شرح هذا الحديث نلتقط هذه العبارات. 

- فى رواية فى الأم للشافعى : عند باب الكعبة. 

- فى رواية لابن إسحق : فأمر فصيح بأصحابه. الصلاة جامعة. فاجتمعواء 
فصلی به جبریل. وصلی النبی ب بالناس. 
)١(‏ تحفة الأحوذی ۔ شرح جامع الترمذی ج ١‏ » ص 4٤١٤ء‏ تحقيق : د. عبدالوهاب عبداللطيف. 
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- وقال ابن الأثير : قدره ههنا ليس على معنى التحديد» ولكن زوال الشمس لا 
يبين إلا بأقل ما يرى من الظلء وكان حينئذ بمكة هذا القدر. 

والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء وربما يتبين ذلك فى مثل مكة من 
البلاد التى يقل فيها الظل» فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم 
یر بشیء من جوانبها ظل. 

فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء و معدل النهار يكون الظل فيه أقص 
وكل ما بعد عنها إلى جهة الشمال يكون الظل أطول. 

قوله «هذا وشت الأنبياء من قبلك». 

قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات فى هذه 
الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياءء وليس كذلك. وإنما معناه أن هذا 
وقتك المىشروع لك يعنى الوقت الموسع المحدود الطرفين الأول والآخر. 

وقوله : «ووقت الأنبياء من قبلك» يعنى و مثله وقت الأنبياء قبلك أى صلاتهم 
كانت وإسعة الوقت وذات طرفينء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا 
لهذه الأمة خاصة» أآه. 


٤‏ قباة الصلاة: 
راشف ناء فى بك الملمين ف 5ة ن4 انه الف عل فون : 
الأول :إلى بيت المقدس واستمرت بعد الهجرة إلى أن صرفهم الله إلى الكعبة. 
الثانى :إلى الكعبةء ثم لما وقعت الهجرة صلى المسلمون إلى بيت المقدس 
واا ا كان فان المسلن ف اما د امف في أرآئل ال المدتين 
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر حتى نزلت الآية الكريمة : ظوَحيمًا كنثم فووا 


ۇجوهڭم شطر 4 ”. 


.)٠٤٤( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


قال أبو حاتم البستى ۔ كما نقل القرطبى : صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام 
سواء وذلك أن قدوم الرسول المدينة كان يوم الإئنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وأمره 
الله عزوجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 


۲ + 


وهذا الاتجاه إلى بيت المقدس كان تعبيرا عن معان سامية منها : 
١‏ محاولة البعد عن شائبة الوثنيةء فالكعبة حينئذ كانت محاطة بأصنام تعد 

بالمئات» وأيضا المنع من الاشتراك مع المشركين فى الاتجاه. 
۲ - تهدئة الصراع النفسى لدى المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير 

حق إلا أن يقولوا ربنا الله. 
۳ - تأليف اليهود و جذبهم للدين الجديد بتعظيم بيت المقدس الذى بارك الله 

كول وان أن رسالا ت الله تلتقى ف أضولها الخامة 

وتلك القضية . قضية تأليف اليهود - اهتم الرسول الكريم بهاء ومن مظاهرها 
الأخرى المعاهدة التى وقعها مع اليهود والتى تضمنت حسن الجوار والتعاون التام 
والدفاع المشترك وكذلك صيام عاشوراء وأمر المسلمين به وقوله 4 : « نحن أحقْ 
بموسی مذكم». 

ولكن إذا ما أحس المسلمون بوحدة صفوفهم وقوة إيمانهم واتخذوا موقف 
الدفاع وآذن لهم بالقتالء فليتجهوا ‏ إذا ‏ إلى البيت الحرام بمكة ليحيا فى 
وجدانهم حتى يطهروه من رجس الوثنيةء ثم إن البيت هو بناء إبراهيم الجد الأكبر 
للعرب واليهود معاء وهو أول بيت وضع للناس.. 

ولذا كان الرسول بلا يكثر الدعاء إلى الله تعالى أن يجعل قبلته إلى البيت 
الحرام بمكة.. 

وهنا نزل قوله تعالی : «[ِوَحمَا كم فووا ۇجوهكم شطرە ". 

قال الإمام النووى" : 

واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى فى أن استقبال بيت 
المقدس هل كان تابنا بالقرآن أم باجتهاد النبى لا ؟ 

فحكى الماوردى فى الحاوى وجهين فى ذلك لأصحابناء قال القاضى عياض 
رحمه الله تعالى : الذى ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآنء فعلى هذا 
يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنةء وهو قول أكثر الأصوليين 
المتأخرينء وهو أحد قولى الشافعى رحمه الله تعالى. 
)١(‏ سورة البقرة :الآية .)٠٤٤(‏ 
(۲) شرح النووی على صحیح مسلم ج ۹ ؛ ص .١‏ 
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والقول الثانى له» وبه قال طائفة. لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب فكيف 
ينسخهاء وهولاء يقولون لم یکن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحى» قال 
الله تعالى : وما جعلتا الله الي كنت عَليها...4(١‏ الآية. 

وقد تعددت الروايات فى الصلاة الأولى التى وقعت للكعبة بعد الهجرةء ويسوق 
الإمام القرطبى منها "': 

فى رواية مالك أنها صلاة الصبح. 

وقيل نزل ذلك على النبى َيِه فى مسجد بنى سلمة وهو فى صلاة الظهر بعد 
ركعتين منها فتحول فى الصلاة فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

وقيل إن الآية نزلت فى غير صلاة وهو الأكثر» وكان أول صلاة إلى الكعبة 
صلاة العصء وثبت ذلك فى صحيح البخارى. 

ولم يبلغ هذا الخبر إلى بعض المسلمين إلا فى فجر اليوم اا فی 
الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «بينما الناسٌ بقباءَ فى 
صلا الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله ية قد أُنزْلَ عليه الليلة قرآن 
E‏ الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههُم إلى الشام فاستداروا 
إلى الكحبة». 


۵.السفهاء من التاس : 

هذا وقد أحدث تحويل المسلمين إلى الكعبة فى الصلاة حملة تشكيك تولى 
كبرها السفهاء من أهل الكتاب وقالوا : أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن 
کانت على هدى فقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد عبدتم الله بها مدة؟! 
وتساءل البعض عن حكم من مات قبل أن يدرك تحويل القبلة.. 

هنا نزل القرآن العظيم كاشفاً حفايا صدور المنافقين واليهود. ومصححا 
لمفهوم العبادة فقال : 

سيقو السُفَهَءُ من الاس ما وَلاأهُم عن قبْلِهم الي انوا علَيها فل لله المَشرق وَالمَغْرب' 


هدي من يَشاء إلى صرَاطر مستقيم ١ ۲١‏ و ذلك جعلتا کم امه وَسطا لتکوئوا شهَدَاء عَلى الئاس 


.۱٤۸4 أحکام القرآن ج ۲؛ ص‎ )۲( .)٠٤١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۲۲ 


ویون الرْسُول عليْكُمْ شهيدا وما جةلتا القبلة الي كفت عَليها إلا غلم من يشيع الرْسُول من 
فلب على عَقَبَه وَإِن کات لْكَبرَة إلا على الَذِين هذى الله وَمَا كان الله ليضيع إا نكم إن الله 
بالئاس اروف رجيم . 

فالعبادة إنما هى الامتثال الضارع لأمر الله الحكيم الخبير» وطالما امتثل 
الإنسان أمر خالقه وبارئه فهو فى محل الرضا منه سبحانه. 

من صلى إلى القبلة الأولى ومات قبل أن يدرك القبلة الثانية فقد قبل الله 
صلاته لأنه امتثل وأطاع.. 

وليس الهدى فى اتباع موطن خاص أو التوجه إلى مكان معين» وإنما الهدى 
هدى الله» والكون كله خاضم لمشيئته وسلطانه. 


6¢ الأذان 
فى الاغة : 

الأذان هو الإعلام» قال تعالى : ادن في الاس بالحَج" أى أعلمهم» وقال جل 
شأنه : ادان من الله وَرَسُوله إلى الئاس يوم احج الأكّر)» أى إعلام وإعلان. 

وأذن له بمعنی استمع» قال الله تعالى : لوادتت لبها وَحقّت )4 أى استمعت. 

وآذنه بالشیء أى أعلمه. 
بدءالمشروعية : 

شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة, لأنها موطن عزالإسلام وأهله» وفيها قامت 
دولة الحق» وأصبح للمسلمين قوة يردون بها العدوانء ويعبدون الله آمنين. 
ويعلنون عقيدتهم بلا تخوف. 

وتىشاور المسلمون فى كيفية الإعلان بالصلاة المكتوبة'“ ودعوة الناس إلى 
الجماعةء واقترحوا اقتراحات منها : 


.)۳( (؟) سورة الحج :الآية (۲۷). (۳) سورة التوبة : الآية‎ .)٠٤١: ١١١( سورة البقرة : الآيات‎ )١( 

)٤(‏ سورة الانشقاق : الآية (۲). )٥(‏ لا یشرع الأذان فى النوافل مطلقا سواء کانت تؤّدی فرادى أو جماعات, 

فلا أذان لصلاة الليل ولا للعيدين ولا للكسوفين ولا فى فرض الكفاية كصلاة الجنازة ولا فى المنذورة. 
۲۳ 


انو کارا ای کا تاقوا ا دو بوا 

ورفضت هذه المقترحات لشبهها بملل الكفرء فالنار للمجوس» والناقوس 
للنصارى؛ والبوق لليهود.. 

وشاء الله أن يرى الأذان أحد الصحابة وهو عبدالله بن زيد بن عبد ربهء كما فى 
سنن أبی داود والترمذى وغيرهماء فأخبر النبى بهو بما رأى» فجاء عمر بن الخطاب 
فقال : والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى. فقال عليه الصلاة والسلام : 
«إنها لرؤيا حق إن شاء الله». 
قال الإمام النووى : 

«فشرعه (أى الأذان) النبى ييا بعد ذلك إما بوحى وإما باجتهاده يي على 
مذهب الجمهور فى جواز الاجتهاد له ماي وليس هو عملا بمجرد المنامء هذا مما 
لاشك فيه بلا خلاق» والله أعلم». 

وساق الإمام ابن حجر أن ابن المنذر جزم بأنه بء كان يصلى بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينةء وإلى أن وقع التشاور فى ذلك»". 

وفی صحیح البخاری بسنده أن ابن عمر کان يقول : 

كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاةء ليس ينادى 
لها فتكلهرا توما فى ذلك فقال بخضهم اتخذرا ناقسا مقل التصارئ. وقال 
بعضهم : بل بوقاً مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة؟ 
فقال رسول الله مل : «يا بلالٌ قم فناد بالصلاة». 


وفى رواية عن أنس : «ذكروا النار والناقوس. فذكروا اليهود والنصارى». 
ألفاظ الأذان : 


أمر الرسول به بلالا أن يشفع الأذان أى أن يأتى بالأذان مثنى مثنى " 
وكلمات الأذان عند أبى حذيفة والشافعى وأحمد وجمهور العلماء هكذا : 


(۱) صحیح مسلم بشرح التووی؛ ج ٤‏ ص .۷١‏ 


)۲( فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۰ ج ۲ ؛ ص ۷۹. 
(۳) أى غالبا لأن التكبير عند الجمهور أربع فى أول الأذانء وكلمة التوحيد فى آخره واحدةء ثم إن لفظ الشفع 
يشمل التثنية والتربيع. 


۲٤ 


الله أكبر الله أكبر الله أكبير الله أكبر 


أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول اللسه 
خب اى اة کن نى اة 
كى فى الفت لاح 1 خن فلي للاح 
الله أكبر الله أكير 1 لا اة إلا اللسسه 
لكن الإمام مالكاً يرى أن الأذان بالتثنية فى أوله وليس بالتربيع أى أنه 
يكتفى بتكبيرتين فى أول الأذان هكذا : 
اال ر اله أكين 1 اتةه اك ين 


١ 

واختلف العلماء فى الترجيع وهو ترديد الشهادتين بصوت خفيض قبل رفع 
الصوت بهماء فيرى بعضهم أن الترجيع ركن لا يصح الأذان بدونه» ويرى آخرون 
أنه سنةء لى تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة.. 

وياد فى أذان الصبح بعد الحيعلتين": الصلاة خير من النوم» مرتين» وفى 
الموطاً عن مالك رتت أنه بلغه أن الموّذن جاء إلى عمر بن الخطاب يوذنه 
ا الصلاة خير من النومء فأمره أن ن¿ یجعلھا فی 

وف هافش الموطا تقل المحقق عن اين عبدالين قوله :لا أغلم أخذا روئ هذا 
عن عمر من وجه يحتج به» وکان ذلك ۔ ی الصلاة خير من النوم ۔ فى الأذان منذ 
عهد رسول الله ية . 

ريضف الشة عقت الشهاد كين ف الأذان: أشهذ ان عليا وى الله مرخين: 
وعقب الحيعلتين : حى على خير العمل» مرتين» ويجعلون كلمة التوحيد فى آخر 
الأذان مرتين.. 
)١(‏ الحيعلتان هما: حى على الصلاة وحى على الفلاح. 
(۲) موطاً الإمام مالك رواية یحیی بن يحیی الليشی؛ إعداد ا ی > ط رثاسة إدارات 


البحوث العلمية والاإفتاء بالسعودية سنه ٤ه‏ : وتسمی هذه الجملة فى الأذان تثويباء من ثاب إِذا 
رجع فالتثویب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام فقول الموّذن : «الصلاة خير من التوم» ا يخلى من ذلك. 


Yo 


وبالنسبة للإقامة فقد أمر الرسول ئ بلالا أن يوترها أى أن يأتى بألفاظها 
مرة واحدة إلا قول : «قد قامت الصلاة» فإنه يكر فتكون الإقامة هكذا : 

الله أكبر » الله أكبر 

أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله 

حى على الصلاة. حى على الفلاح 

قر قامت الصلاة. قد قامت الصلاة 

الله أكير » الله أكبر 

لا إله إلا الله 

ولا يعترض بأن التكبير مكرر مرتين فى أول الإقامة وآخرهاء لأنه بالنسبة 
للأذان كأنه وتر فالتكبير فى الأذان ۔ عند الجمهور۔ أريع مرات فى أوله. 

ولذا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد.. 

والمىشهور عن الإمام مالك أن الإقامة عشر كلمات» فلم يثن لفظ الإقامة.. 

ونقل الإمام ابن حجر عن ابن عبدالبر قوله : 

ذهب أحمد وإسحق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح» قإن 
ربع التكبير الأول فى الأذان أو تتّاهء أو رجّع فى التشهد أو لم يرجع» أو ثنّى 
الإقامة أو أفردها كلها أو إلا «قد قامت الصلاة».. فالجميع جائز. 


أدب الأذان : 

من السنة أن يوّدى الأذان بصوت ندى مرتفع» وترّدى الإقامة بصوت أخفض› 
لأن الأذان تجميع لغائبين والإقامة تجميع لحاضرين» ويكون الأذان فى أؤل 
الوقت حتى يعلم الأداء والقضاء فى الصلاة المكتوبة وحتى يمسك الصائم 
أى يفطر.. قال الله تعالى : إن الصّلاَةَ كانت عَلّى المُؤْمين كتابا موفوتا)"» وقال جل 
شأنه: ولوا واشرَبوا حى ين كم الحيْط الأبيض من الخبط الأشود من الجر تم أتمُوا 
ليام إلى الليل". 


(۱) فتح الباری» ج ۲ ص .۸٤‏ (۲) سورة النساء : الآية .)٠١١(‏ 


(۳) سورة البقرة :الآية (۱۸۷). 
ي 


وساق الإمام البخارى قى کیا بون 

«هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟». 

وهل يلتفت فى الأذان؛ 

ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى أذنيه» وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه 


فى أذنيه. 
وقال إبراهيم (النخعى): لا بأس أن يؤّذن على غير وضوءء وقال عطاء: الوضوء 
حق وسنة. 


وقالت عائشة :«كان النبى باه يذكرٌ اللة على كل أحواليد». 

فهذا العنوان على طوله يفهم منه أن هذه الأمور ليست شرطاً للأذان ولا ركنا 
فيه»ء وإنما هى آداب وهيئات قد تفعل وقد تترك» والالتفات بالفم والوجه وليس 
بالبدن REE ES‏ 

ويرى الإمام مالك أن الأذان من جملة الأذكار لا يشترط فيه ما يشترط فى 
الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة. 

ومن السنة أن يردد المستمع كلمات الأذان خلف المؤّذنء فإذا وصل إلى قوله: 
«حى على الصلاة حى على الفلاح» قال :ا حول ولا قوة إلا بالله.. 

وعند التثويب فى صلاة الصبح يقول : صدقت وبررت .. فإذا فرغ المؤذن صلى 
المستمع والموّذن على رسول الله ية وسألوا الله له الوسيلة. 

وفی صحیح البخاری بسنده عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رسول 
الله َة قال: 

«من قال حينَ يسمعٌ النداءَ : اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة 
BETTE)‏ والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذى وعدته. حلت له 
شفاعتى يوم القيامة». 

وفى صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام : «إذا سمعثمٌ المؤذْن فقولوا مثل 
ما قول ثم صلٌّوا على فإنه من صلی على صلاة صل الله عليه عشرآء ثم سلوا 
الله لى الوسيلة». 

وفى حديث آخر يفسر الوسيلة يقول عليه الصلاة والسلام : «فإنها منزلة فى 
الجنة لا تنبغى إلا لعبدٍ من عبابِ الله وأرجُو أن أكون أنا هُ». 

۲۷ 


الل ؤذنسون : 


الموّذن الأول فى الإسلام هو بلال الحبشى» أمره الرسول بء بالنداء للصلاة 
لآنهآشئ هتوكا أئ أرقم وأطيب: 

واتخذ الرسول موّذناً آخر هو ابن أم مكتوم الأعمى» فكان بلال يوّذن قبل 
صلاة الفجر ليوقظ النائم وكان ابن أم مكتوم يوّذن عند طلوع الفجر. 

وفی صحیح البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى َا أنه 
قال : «إِن بلالا يُؤذْن بلیل فكدُوا واشربُوا حتى يُؤدن ابن أُمٌ مكتوم». 

وقد اتخذ العلماء من ذلك دليلاً على تعدد المؤذنين قى المسجد الواحد عند 
كثرة الناس واتساع المسجد. بحيث يقف كل مؤذن فى جانب من المسجد ليعلم 
من خلفه» ولم توجد يومئذ مكبرات للصوت.. 

أما الآن قلسنا فى حاجة إلى هذا التحدد» ويكفى أذان واحد لكل مسجد ليجتمع 
الناس فيه لأداء الصلاة. 

والموؤذنون أطول الناس أعتاقاً يوم القيامة لشرفهم وعظم ثواب عملهم» وهم 
يحظون بشفاعة كل من يسمعهم.. 

وفی صحیح البخاری بسنده عن المازنى عن أبيه أنه آخبره أن أبا سعيد 
الخدرى قال له: «إنى أراك تحب الغنم والبادية؛ فإذا كنت فى غنمك - أو باديتك ۔ 
فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مَدَى صوت المؤذن جِنٌ ولا 
إنسٌ ولا شىء إلا شه له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعثه من رسول الله ئة ». 

ومعلوم أن الشهادة يوم القيامة نوعان : 

شهادة تفضح وشهادة ترفع .. 

فشهادة الفضوح كما فى قوله تعالى : يوم حشر أغداء الل إلى اثر هم يُوزغون 
٠٩(‏ حى إِذا ما جاءُوها شه عَلَيَهم سَْعْهُم وَأبْصَارهم و جلوذهم بمّا انوا يَعمَلون )٠١(‏ 
r‏ 
ق تزجَُون) 0 


.)١١ سورة فصلت : الآیات (من ۱۹ إلى‎ )١( 


۲۸ 


وشهادة الرفعة والتكريم كشهادة القرآن لأهله والصيام للصائمين 
لادان للفو نين: 

ولعظم ثواب الأذان كان الأذان بابا من أبواب التنافس الشريف يحرص عليه 
المرّمن ويسعى إليهء وقد صور هذا المعنى قول رسول الله 5ء ۔ كما فى صحيح 
البخاری : 

«لو يعلمٌ الناسٌ ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدُوا إلا أن يستهمُوا عليه 
لاستهمُواء ولو يعلَمُون ما فى التهجير لاستبقوا إليهء ولو يعلمون ما فى العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حَبوا». 

والتهجير هى التبكير إلى الصلاة أو المراد به الإتيان إلى صلاة الظهر فى أول 
وقتها رغم شدة الحر الذى هو الهجير. 

والعتمة هى صلاة الحشاء.. 

فالنداء والصف الأول والتيكير فى الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة 
والحرص على الجماعة فى الحشاء والصبح أبواب من الخير تفتح على المسلم 


U BE 


يوم الجمعة : 
على سبيل الفريضة للرجال البالغين العقلاء المقيمين.. وكان هذا اليوم يسمى فى 
الجاهلية يوم «العَرُوبة»» أى البين المعظم» ولم يصل المسلمون جمعة إلا فى 
المدينة المتورة بعد الهجرةء حيث الا ستقرار والنصرة والتمكين.. 

وخطبة الجمعة تجديد لشباب الإسلام وتبصير بدعوة الحق» وربط لحياة 
المسلمين بآفاق الدين السامية»ء ولذا كان يتولاها الرسول ييا بنفسهء 
)١(‏ بفتح العين المهملة وضم الراء. 


۲۹ 


وأداها الخلفاء الراشدون من بعدهء وقام بها كل وال من ولاة المسلمين فى العهود 
الزاهرة.. 

ويوم الجمعة مكرم بتكريم الله تعالى له» فهو يوم مشهود فى الأرض وفى 
السماء. . وقد جاء فى صحيح مسلم أن النبى َة قال : «إذا كان يوم الجمعة كان 
علی کل بابر من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام 
طووا الصحف وجاءُوا يستمعؤن الذكر». 

فالمسلم حين يفقه هذا القول الكريم ويدرك أن الملائكة ‏ وهم عباد الرحمن 
المكرمون ۔ يستقبلونه وهو ذاهب إلى المسجد» ويجلسون معه حين يستمع الخطبة 
لا شك أنه يستشعر فى قرارة فاده غبطة لا يعدلها شىء.. 

وكان من فضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية أن خصها بهذا اليوم 
المبارك السعيد وهداها إليه.. 

وفى صحيح الحديث قال النبى ية : «أضلٌ اللة عن الجمعة مَنٌ كان قبلتاء 
فكان لليهود يوم السبتء وكان للنصارى يوم الأحد. فجاءَ اللة بنا فهّدانا الله 
ليوم الجمعة». 

وفی زواية :ليخن قال 5د : «نحنْ الآَخِرْون السابقون يوم القيامة. بَيدَ 
أنهم وتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناهُ من و وهذا يومُهم الذى فرض عليهم؛ 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لذا فيه تبع..». 

فالأمة الاسلامية متأخرة فى الزمن متقدمة فى الفضل والثواب والمنزلةء وقد 
هداها الله تعالى إلى تعظيم يوم الجمعةء فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه 
أخرج منها كما ورد بذلك الحديث فى صحيح مسلم.. 

وف ضىل عنه اليهود والنصارى فاتخذ اليهود يوم السبت عيدا لهم واتخذ 
النصارى يوم الأحد عيدا لهم.. 

وللعلماء توجيهات فى كيفية ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة منها : 
١‏ أن الله تعالى فرض عليهم يوماً فى الأسبوع» كل إلى اختيارهم فاختلفوا 

فى تعيينه ولم يهتدوا ليوم الجمعة. 


«e 


۲ أن الله تعالى أمرهم بتعظيم يوم الجمعة فاختلفوا هل يلزم تعينه أو يسوغ 
إبداله بيوم آخر فاجتهدوا فى ذلك وأخطأوا. 

۳ أن الله تعالى أمرهم بتعظيم يوم الجمعة بعينه فغليهم طبعهم وقالوا سمعنا 
وعصینا وأبوا الالتزام EE‏ 
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التبكير: 

صلاة الجمعة ركعتان فى جماعة يسبقهما خطبتان»ء ووقتها وقت صلاة 
الظهرء وهى بدل عن ظهر يومها لكل من أداها سواء كانت الجمعة واجبة عليه 
كالرجال المقيمين أو تصح منهم كالنساء والمرضى والمسافرينء فهى وإن كانت 
غير واجبة على هؤلاء فإن صلاة الجمعة تصح منهمء ومتى أدوها سقط عذهم 
فرض صلاة الظهر.. 

والتبكير للذهاب إلى المسجد له ثواب كبير عَبّر عنه الرسول ي - فى صحيح 
البخارى - بقوله : «مّن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح أى فى الساعة 
الأولى - فكأنما قَرّب يدن ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن 
راح فى الساعة الثالة فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح فى الساعة الرابعة 
فكأتّما قرب دجاجة. ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج 
الإمامُ حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

فهذا الحديث يبين مراتب الناس فى الثواب لدى سعيهم إلى المساجد لأداء 
صلاة الجمعةء وقد تحددت آراء العلماء فى معنى التبكير لصلاة الجمعةء فقيل إن 
أول التبكير من ارتفاع الشمس وقت الضحىء» وقيل من طلوع الشمس وقيل من 
طلوع الفجرء ورأى بعض المالكية والشافعية أن الساعات الخمس لحظات لطيفة 
أولها زوال الشمس عند الظهيرة وآخرها قعود الخطيب على المنير فالساعة جزء 
من الزمن غير محدد..”. 


() راجع فتح الباریء ج۰۲ ص ۲٣۵١‏ . 


۳۹ 


أذان الجمعة : 

كان الجمعة أذان واحد على عهد رسول الله ييي عندما يصعد الخطيب المنبر 
فی أول دخول الوقت وظل الأمر كذلك على عهد الخليفة الأول أبى بكر والخليفة 
الثانى عمس فلما كثر الناس على عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان وة 
وانتشر الناس فى الأسواق ولم تكن لديهم الساعات المعروفة اليوم و لا وسائل 
الإعلام أحدث عثمان بتأييد الصحابة وموافقتهم أذانا على دار فى السوق يقال 
لها الزوراء قبل دخول الوقت ليعلم الناس أن الجمعة حان وقتها. 

ويطلق على هذا الأذان أنه الأذان الأول وقد يقال عنه الأذان الثانى وقد 
يوصف بأنه الأذان الثالث.. 

فهو أول باعتبار كونه مقدماً على الأذان بين يدى الخطيب فهو أول زمنى. 

وهو ثان باعتبار مشروعیته وإحداثه فهو وجد على عهد عثمان تة ولم یکن 
قو خودا من قبل: 

وهی ثالث إذا سمينا الأذان والإقامة أذانين تغليباً أو لاشتراكهما فى الإعلامء 
فيكون السابق على عهد عثمان أذانين هما الأذان بين يدى الخطيب والإقامة 
عقب الخطبة وقد أمر عثمان بثالث على الزوراء.. 

وفى صحيح البخارى بسنده عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة 
أوله إذا جلبنَ الإمامٌ على المنبرء على عه النبى بيا وأبى بكر وعمر رضى الله 
عنهماء فلما كان عثمان وب » وكثر الناس. زاد النداء الثالث على الزوراء. 


تبسر : 

كان رسول الله َه يخطب على جذع نخلة قائما ثم يقعد ثم يقوم»ء فلما كثر 
الناس وشق عليه الوقوف على الجذع اتخذ منبرا بثلاث درجات» وظل الوضع 
هکذا حتی زاده مروان فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله.. 

وفی صحیح البخاری بسندہ عن ابی حازم بن دینار: أن رجالا آتوا سھل بن سعد 
الساعدى وقد امتروا فى المنبر مم عوده؟ فسألوه عن ذلك فقال : والله إنى لأعرف 
مما هو. ولقد رأيثه أولّ يوم وضع وأولّ يوم جلسَ عليه رسول الله مي 

۳۲ 


أرسل رسول الله ل إلى فلانة ‏ امرأة قد سماها۔ مُرى غلامك النجارً أن يعمل 
لى أعواداً أجِلسٌ عليهنٌ إذا كلمت الناسء فأمرته فعملها من طزفاء الغابة" ثم 
جاءَ بها فأرسلت إلى رسول الله ئة فأمر بها فوضعت ههنا..». 

هذا وقد حدثت معجزة باهرة عندما انتقل الرسول ية من الجذع إلى المنذبر 
فقد سمع للجذع بكاء وصياح حزناً على مفارقة الرسول له وظل الجذع يبكى 
حتی استلمه الرسول وا ووضع يده عليه فسكن.. 

وأخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان 
النبى با يخطب إلى جذع؛ فلما اتخذ المنبر تحرل إليه, فحَنٌ الجذع فأتاه 

وفى رواية : فصاحت النخلة صياح الصبى. 

وفى رواية : فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار ". 

ويقال : كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: 

يا معشرٌ المسلمين. الخشبة تَحِنٌ إلى رسول الله بء شوقاً إلى لقائِه فأنثم 
أحق أن تشتاقوا إِلَيْهِ». 
الات طاتا : 

الإنصات للخطبة واجب» ويحرم التشاغل عن سماع الخطيب» ومن دخل 
النسجد يوم الجمحة والخطيب على المنبر ضلى ركغتين خفيفتين ثم يجاس: 

وفی صحيح البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله َه قال : 

«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أتصت والإمامٌ يخطب فقد لغؤت». 

واللغو هو الإثم كقوله تعالى : وإدًا مروا باغو مروا كرًاما4 ”. 

واستثنى من ذلك الأمر العارض الذى فيه مصلحة كتحذير ضرير من بثرء 


)١(‏ الطُرّفاء شجر, الواحدة طَرَمَةَء ويها سمى طرفة بن العبد. وقال سيبويه : الطرفاء واحد وجمع؛ أه من 


مختار الصحاح. 
(۲) الحشار : الحوامل من الإبل التى قاربت الولادة أو أتى على حملها عشرة أشهر ويقال ناقة عشراء و نوق 
عىشا 
ر 


(۲) سورة الفرقان : الآية (۷۲). 
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أو أمر واجب كرد السلامء أو طلب شىء من الخطيب كدعاء فى نازلة أو فتح عليه 
فى آية.. 

وفی صحیح البخاری بسنده عن أن قال : 

«أتى رجل أعرابىّ من أهل البدو إلى رسول الله َة يوم الجمعة فقال: يا رسول 
الله هَلَكَّث الماشية. هَل العِيَالًء هَل الناس فرفع رسول الله َء يديه يدعو ورفع 
الناسٌ أيديهم معه يدغون. قال : فما خرجنا من المسجد حتى مطزناء فمازلنا 
TE‏ فأتى الرجل إلى نبي الله يلل فقال : يا رسول 

لله بشق"'' المسافر ومنع الطريق». 
وفى رواية : « فرفع رسول الله يَدَيْهِ وقال : اللهم حوالينا ولا عَليتا». 


خطبة الجمعة : 

جاء فی صحیح مسلم عن جابر بن عبدالله قال : کان رسول الله َة إذا خطب 
احمرّت عیناه وعلا صوته واشتد غضبّه حتی کأنه منذرٌ جیش يقول : صبحكم 
ومساكم» ويقول: بعت أنا والتاعة كهاتيّن ويقرن بين أصبعيه السّبّابة 
والوسطى» ويقول : أما بعد إن خر لدي كتاب الله و خير الهدى هدى محمد 
وشرٌ الأمور محدثاتهاء وکل يبدعة ضلالة. ثم يقول: «أنا أولی بكل مؤمن من نفسه 
ومن ترك مالا فلأهلِه ومن ترك دَيْناً أو ضَيَاعاً فإِلىّ وعلى». 

هذا الحديث الشريف يبين لنا حرص سيدنا رسول الله بها على أمته فعند 
الخطبة المتعلقة بأمر عظيم ينفعل انقعالاً يتناسب مع الموقف» وقد سجل القرآن 
المجيد هذا المعنى عندما قال : لق جاءَ كم رَس رَسُول من ا سکم عزيڙ عليه ما عَنُم حريصُ 
یکم بالمُؤمین رون رجيم" 

لكن هذا الانفعال لا يخرج عن حدوده المعقولة ولا ينقلب إلى حركة هوجاءء 
وأخرج مسلم فى صحيحه : أن عمارة بن رُؤيبة رأى بشرَ بن مروان على المنبر 
رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله كاي ما يزيد على 
أن يقول بيوه هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة. 
)١(‏ بشق : ضعف المسافر وعجز عن السفر لصعوية السير قى الوحل 
(۲) سورة التوبة : الآية .)١١۸(‏ 

۲٤ 


ولم فن خَطبة مول الله طويلة معلة بل كانت ضلانة قضدا وخطبقة قدا 
وليست القضية متعلقة بالكم الذى يقالء وإنما هى أساساً متعلقة بصدق العبادة 
زاخلاهن القصة رحكمة الترجية ومراعاة مققضى الخال: 

ولا بأس بتصحيح أوضاع طارئة أثناء الخطبة فإن ارتباط الحكم بسبب 
يجعله أوقع وأثبت» وتحكى كتب الصحاح أن سليكا الغطفانى جاء يوم الجمعة 
ورسول الله ية يخطب فجلس» فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز 
فيهماء ثم قال : «إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب فليركع ركعتين, 
وليتجوز فيهما». 

ويحكى أبو رفاعة فيقول : انتهيت إلى النبى يهاه وهو يخطبُ فقلت : يا رسولّ 
الله رجلٌ غريب جاءَ يسألٌ عن ديه ولا يدرى ما دينة؟ قال : فأقبل على رسول 
الله ب وترلكةَ خطبته حتی انتھی إلى فأتی بکرسی حسبت قوائمّه حديدا فقعدَ 
عليه رسول الله به وجعل يعلَمُنی مما علْمَهٌ الله ثم أتى خطبته فأتمٌ آخرها. 

قال الإمام النووى : وفى هذا الحديث استحباب تلطف السائل فى عبارته 
وسؤاله العالم. وفيه تواضع النبى ية ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض 
جناحه لهم. وفيه المبادرة إلى جواب المستفتى» وتقديم أهم الأمور فأهمهاء 
ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمةء وقد اتفق العلماء على أن من جاء 
يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول فى الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفورء 
وقعوده ب على الكرسى ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. ويحتمل 
أن هذه الخطبة التى كان النبى ييي فيها خطبة أمر غير الجمعة. ولهذا قطعها 
بهذا الفصل الطويل» ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها. ويحتمل أنه لم 
يحصل فصل طويل. ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون 
منها ولا يضر المشى فى أثنائها». 

هذا وان خط اة لر ةة انصلة يخداة المسلهين أفرادا وجماعات فمغرة 
سبيل الرشاد والتواصى وتوثيق عُرى الأواصر الاجتماعية والإبقاء على نقاء 
ال ري اك وتي فام ااه اتلاي اسا اتتادا 
وحضاريا ‏ كل ذلك مرتبط بخطبة الجمعة.. 
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وإن مصير المسلمين يتحدد دائماً من فوق المنبرء فقد بدأ تاريخهم السياسى 
من فوق منبر الرسول فى المدينة وتوالى بعده منبر دمشق ومنبر بغداد ومنبر 
الأزهر ومنابر المساجد فى مشارق الأرض ومغاريها.. 

إن المنب وسيلة وغاية : فهو وسيلة لدعوة الناس إلى اللهء قد يصاحبه فيها 
أجهزة أخرى ولكنها جميعاً تسعى لغاية واحدة هى العودة بالناس إلى المسجد 
ليكؤن المتبن وخده هى مصدر الضوت الإلهن المقدس. 

وان المَسَاجد لله قلا تذغوا مع الله أحَدًا4. 


وقت الجمعة : 

خا ق لصن عن حابر ين الله أن النبی به كان يخطب قائما يوم 
الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا 
فأنزلت هذه الآية فى الجمعة : «وَإذا رَأوا تجَارَة أو هرا ا فصوا ِلها تركو قائئا»". 

هنا موقف يجب التأمل فيه واتخاذ العبرة منه. 

إن النبى اة كان خطيباً فى الناس يوم الجمعة فأقبلت عير لأحد التجار عليها 
طعام ويضاعة وأحدثت جلبة فى المكان فانصرف الناس عن سماع الخطبة 
وخرجوا يلتمسون الشراء أو يستطلعون الخبر ولم يبق مع الرسول ياء فى المسجد 
إلا اثنا عش رجلا منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر بن عبدالله. 

وذكر أبو داود فى مراسيله أن خطبة النبى ية هذه التى انفضوا عنها إنما 
كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شىء عليهم فى الانفضاض عن الخطبة ونه 
قبل هذه القضية إنما كان يصلى قبل الخطبة. 

وأيا ما كان فإن الوحى الإلهى قد نزل مبيناً أدب المسلمين وقت الخطبة 
والصلاة قال تعالى : ليا يها الَذِين آمئوا إا تُودِي لِلصْلاةٍ من يوم الجُمعة فَاسعوا إلى ذ كر 
الله وروا الم ذَِكُم حير لْكُم إن كنم تغلمُون4. 

فعند النداء لصلاة الجمعة يجب السعى إليهاء والمراد به الاهتمام بهاء وعقد 
القلب عليها والذهاب إلى المسجد فى وقار وسكينةء ولیس المراد بالسعى المشى 
)١(‏ سورة الجن : الآية .)٠۸(‏ (۲) سورة الجمعة : الآية .)١١(‏ () سورة الجمعة : الآية .)٩(‏ 
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السريع فهذا منهى عنهء ففى الصحيح آن الرسول بي قال : «إذا أتيتم الصلاة 
فامشوا وعليكم السكينة فما أدركثم اوا وما فاتكم فأتمُوا». 

وان السلمن آلا يكل بيه منم ىكر أو امخامة أئناء ها الجن قان 
اتفاق العلماء على حرمة ذلكء واختلفوا هل يصح العقد أم لا؟ والظاهر بطلان العقد. 

وعلى هذا لا يصح شرعا مباشرة أى عمل ممن تجب عليه الجمعة وقت النداء 
لأنه تعطيل لتلك الشعيرة الخالدةء وقد قال عليه الصلاة والسلام ۔ كما فى صحيح 
مسلم : «لينتهين أقوامٌ عن وَذعِهم الجمعات أو ليختِمَن الله على قلوبهم ثم 
ليكونن من الخافلين». 

ثم قالت الآية التالية : ادا قُصِيَّت الصْلاة قانشِرُوا في الأزض وَانتغوا من قضل اله 
واد كُرُوا الله كيرا لَعلْكُم تفإيحون)». 

فالمسألة ليس تعطيلاً عن الإنتاج أوإعاقة لسير العمل وإنما هى فى الحقيقة 
تزود بخير الزاد وهو التقوى وامتلاء القلب بالاإيمان وانشراح الصدر بتقوی الله 
حتى يستطيم المسلم مواصلة الحياة الجادة الطاهرةء ولذا كان هذا الأمر الإلهى 
بالانتشار فى الأرض وعمارة الكون وابتغاء فضل الله فى الرزق الحلال» ويّروى 
أن عراك بن مالك رف كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد 
قال : اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتنى فارزقنی 
من فضلِكة وأنت خير الرازقين. 

ثم كانت الآية الفالغة : إا رَأؤا تجَارة أو لَهرًا ا فصوا إِليها وتر كوك فما قل ما عند 
الله حبر من الهو ومن الجارَة الل حير الرٌازقين)4"» فيجب ألاتشغلنا أهلونا وأموالنا عن 
ان ا ا الحياة المثلى» فليست الحياة مجرد مآكل ومشارب وشهوة 
وإلا فالحيوان الأعجم أوفر حظأاً مناء وإنما الحياة فى حقيقتهاء قبل ذلك وبعده 
صفاء نفس وطهارة قلب ونقاء فكر واستقامة سلوك فى إطار منهج الله الذى 
یهدی للتی هى أقوم.. 
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¢ نوافل الصسلاة 


شرع الله تعالى الصلاة فريضة على المؤّمنين والمؤمنات» خمسا فى اليوم 
والليلة حتى يتعود ا دوام الاتصال بالله تعالى والمراقبة لحدوده.. 

ثم شرع الله تعالى بعض بعض النوافل قبل الفريضة أو بعدها لحكم جليلةء منها 
التمهيد للفريضة كى يتهيأً العقل لمناجاة اللهء ويتفرغ القلب للسكينة والخشية. 
ثم لكى تجبر ما قد حصل فى الفريضة من قصور. 

وفى كلا الحالين يكتسب المرء حسنات تقربه إلى الملا الأعلى وتسوقه إلى 
الفردوس والنعيم المقيم.. 

ومرتبة النوافل بعد الفرائض» فلا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضةء وليس 
متصورا شرعاً أن يصلى إنسان نافلة الظهر ويدع الظهن شمه أو يقم متها 
بالأسحار ويترك الأوقات الخمسة.. 

وفی صحیح البخاری بسنده عن أبى هريرة کول قال : قال رسول الله كطا: «إن 
اللة تعالى قال: مَنْ عادَى لى ولياً فقد آذنثة بالحربء وما تقرْب إلى عبدى بشىءٍ 
أحب إل مما افترضثة عليه. ولا يزالٌ عبدى يتقرَّبُ إلى بالنوافل حتى أَحِبّه فإذا 
أحبّْته كنت سمعه الذى يسمع به وبصرَهٌ الذى يَبصِرٌ بهء ويد التى يبطش بها 
ورجلة التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيكه. وليِن استعادنى لأعيذنه». 
ونوافل الصلاة المرتبطة بالفرائض موزعة هكذا : 

ركعتان قبل الصبح» وتقول السيدة عائشة (رضى الله عنها) : «إن النبى 44 
لم يكن على شىء من النوافل أشدٌ معاهدة منه على ركعتين, قبل الصّبح». 

وتروی أيضاً كما فى صحيح مسلم : «أن النبى يهو قال : لهُمًا أحبُ إلى من 
الدنيا جميعاً». 

وبالنسبة لصلاة الظهر يروى ابن عمر (رضى الله عنهما) «أن رسول الله عاي 
صلی قبل الظهرٍ ركعتين وبعدذه ركحتين ». 

وفى رواية صحيحة عن أم حبيبة (رضى الله عنها) قالت : «قال رسول الله 
يي من حافظ على أريع ركعات قبل الظهرٍ وأريع بعدّه حرْمَةٌ الله على النار». 

۳۸ 


وفى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها: «أن النذبى وي كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغخداة». 

- وبالنسبة لصلاة العصر فهناك أربع ركعات قبله استنادا إلى ما رواد أبوداود 
والترمذى: «رَحِم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا». 
بعدها مؤکدتان. 

فقی صحیح البخارى باب بعنوان «الصلاة قبل المغرب» وساق حدیثین: 

الأول : قال فيه النبى يا: « صلوا قبل صلاة المغربء قال فى الخالثة لمن شَاء 
كراهة أن يتخذها الناسُ سْنَةٌ» أى طريقة وشريعة لازمة. 

والثانى: قول عقبة بن عامر الجهنى:«إنا كنا نفعلّة على عهد رسول الله يلةٌ». 

فلما سيّل: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. 

- وبالنسبة لصلاة الحشاء فهناك ركعتان مؤكدتان بعدهاء وفى صحيح 
البخارى بسنده عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال : 

«حفظت من النبى بيا عشرَ ركعات: ركعتين قبل الظهرٍ وركعتين. بعذَهاء 
وركعتين بعد المغربٍ فى بيته. وركحتين بعد العشاءِ فى بيتِهء وركعتين قبل 
صلاة الصبح». 

فهذه هى النوافل الموّكدة التابعة للفرائض.. 

أما النوافل غير التابعة للفرائض فهى كثيرة منها : 

صلاة الضحىء» وتودى بحد طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال وقت الظهيرة 
وأقلهاركعتان وأكثرها ثمان وأوصلها بعضهم إلى اثنتى عشرة ركعة 
والأحاديث فى ذلك متعددة ومتعارضةء ففى صحيح البخارى «أن ابن عمر 
(رضى الله عنهما) سيل : أتصلّى الضُْحَى؛ قال : لا > قیل له: فعمر؟ قال : لا. قیل 
e SG SS‏ 
النبى ية يصلّى الضحى غير أ هانئ فإنها قالت : إن النبى باه دخل بيتها 

۳۹ 


يوم فتح مكة فاغتسل وصلّی ثمانى ركعات فلم أرّ صلاةٌ قط أخفً منها غير أنه 
يتم الركوع والسجود». 

وقد حمل بعض العلماء هذه الصلاة يوم الفتح على أنها صلاة شکر لله تعالی. 

ونقل البخارى عن عائشة (رضى الله عنها) قولها : 

«ما رأيث رسول الله ية سبح سّبْحة الضحى؛ وإنى لأسبحها». 

والسّبْحة النافلة وأصلها من التسبيع» وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذى 
فى الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سّبحة لأنها كالتسبيح فى الفريضة. 

وقولها : «إنى لأسبحها» جاء فى رواية أخرى : «إنى لأستحبها»» وحمل 
العلماء قولها : «ما رأيته سبحها» على الدوام آى لم يداوم عليهاء وقولها : «إنى 
لأسبحها» أى أداوم عليها.. 

وأخبر أبو هريرة أن رسول الله ياء أوصاه بصلاة الضحى» ففى صحيح 
البخاری : «أوصانِى خليلِى بثلاث لا أدعهُنٌ حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر. وصلاة الضحى؛ ونوم على وترٍ». 

ولهذا جمع الإمام ابن القيم أقوال العلماء فى حكم صلاة الضحى فبلغت ستة هى: 

الأول انها مشتحة 

الشانى :لا تشرع إلا لسبب . 

الشسالسث : ات شاد 

السرابع: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى بحيث لا يواظب عليها. 

الخامس : تستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت. 

السسادس : أنها بدعة. . 

ومن الصلوات ذات الثواب العظيم قيام الليل أو التهجد. قال تعالى : # يا 
ازمل ٠١‏ فم اليل إلا قيلاًه”. 

وقال جل شأنه فى وصف عباده المحسنين : «[كاوا ليلا من اليل ما هجون ٠۷١‏ 
زبالاشحار هم ترون )7 ۰ 
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وهذه الصلاة توّدی بعد نوم مثنیى مثذنى و تختم رک اة کس وا 
فإن كان الإنسان غير معتاد لقيام الليل ختم صلاته بعد الحشاء وسذتها بركعة 
یوتر بھا.. 

ويراعى فى هذه الصلاة طول القيام والسجود حتى لقد ورد أن النبى وا 
تفطرت قدماه وتشققت» وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدنا خمسين آية.. 

ويمكن للمسلم أن يصلى ما شاء من عدد الركعات» إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة أو خمس عشرة ركعة آو سبع عشرة ركعة.. والمهم أن يكون العدد وترأء 
والمسألة متروكة لنشاط المرء وهمته ومدی فراغه أو شغلهء وقد قال أنس (5ڭ) 
۔ کما فی صحیح البخاری : 

«كان رسول الله ية يُفْطِرُ من الشهر حتى نظن ألا يصوم. ويصومٌ حتى نظن 
ألا بُفطر منه شيئاًء وكان لا تشاءٌ أن تراه من الليل مُصلياً إلا رأيتة. ولا نائماً 
إلا رأيتة ». 

وهذا هو التطبيق العملى لقول الله تعالى : افوا ما تسر مِن الْقُرآن عَلم أن 
سَيْكون مِنكُم مَرْضّى وَآحَرُون يَضْربُون في الأزض عون من قضل الله وَآخرُون يقاتلون في 
سّبيل الله قاروا ما تسر مني 

ومن الدعاء المأثور لقيام الليل ما رواه البخارى عن ابن عباس (رضى الله 
عنهما) قال : «كان النبىٰ ية إذا قام من الليل يتهج قال: اللهمٌ لك الحمدُ أنت 
قَيّمٌ السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمدٌ لك ملك السموات والأرض ومن فيهنء 
ولك الحمدُ أنت نور السموات والأرض. ولك الحمدُ أنت مَك السموات والأرض,؛ ولك 
الحمدُ أن الحڻ. ووعدُك الحق. ولقاؤك حَقّ. وقولك حَقّ. والجَنَّةُ حَقّ. والنارُ حَق. 
والنبيُون حَقٌ. ومحمدٌ هة حقٌ. والساعة حق, اللهمٌ لك أسلمْت وبك آمنت. وعليك 
توكلت. وإليك أَنَبنْ. وبك خاصْمْت: وإليك حاكمت فاغفرٍ لى ما قدّمتٌ وما أخرْت؛ 
وما أسررْتُ وما أعلنث. أنت المقدّمٌ وأنت المؤْخَلُ لا إله إلا أنت - أو لا إل غيرك 
- ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
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6Q‏ السلا جابمة 

وهناك صلوات ترّدى فى جماعة على سبيل السنة أو فرض الكفاية ولا يسبقها 
أذان أو إقامةء وإنما ينادى لها : الصلاة جامعة.. بفتع الكلمة الأولى على الإغراء 
ونصب الثانية على الحال» وهذه الصلوات هى صلاة الجنازة وصلاة العيدين 
وصلاة الكسوف أو الخسوف. 
صلاة الجتازة ‏ ؛ 

متی توفی مسلم وجب غسله و تكفينه والصلاة عليه ودفنهء ویراعی الترتيب 
بين هذه الأمور الأريعة. 

وفى كيفية الغسل جاءت مجموعة أحاديث منها : 

ما أخرجه البخارى فى صحيحه بسنده عن أم عطية الأنصارية - رضى الله 
عنهاقالت : «دخل علينا رسول الله بل حين ثَوفُيت ابنثة فقال : اغسلنها ثلاثاً 
أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماءِ وسدر, واجعلن فى الآخرة كافوراً 
أو شيئاً من كافور, فإذا فرغثنٌ فاَذِنّنِى. فلما فرغنا آذنّاه. فأعطانا حقوه فقال: 
أشعرنها إياه. تعنى إزاره». 

والسدر شجر النبق يخلط بالماء من أجل النظافة أو يوضع على الجسد ثم 
يصب عليه الماء وهو أشبه بالصابون. 

والكافور لون من الطيب قوى الرائحةء وقد يقال : حنط الميت أى طيبه 
بالحنوط وهو كل شىء يخلط من الطيب للميت خاصةء ومن الأفضل أن تكون 
الغسلات بالماء والكافور ثم يجفف بدن الميت ثم يجعل على بدنه وكفنه الحنوط 
تى قظل راقحثه حفادة. 

وغسل الميت يبدأ بالميامن ومواضع الوضوءء» ويُراعى نقض شعر الرس 
الطويل بلطف ليبلغ الماء إلى البشرة, فإن تناثر منه شىء ضم إلى الميت فى 
كفنه» ويجعل الشعر الطويل ثلاثة قرون. شعر الناصية وشعر الجانبينء وتلقى 
هذه الثلاثة خلف الظهر. 


)١(‏ الجنازة. بفتح الجيم وكسرها۔ لغتان » وقيل الكسر أفصسح, وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت, ولا يقال 
نعش إلا إذا كان عليه الميت. 
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وإذا كان الميت محرماً بالحج والعمرة يغسل بماء وسدرء ولا يجعل فى غسله 
حذوط أو طيب» ويكفن ويكشف رأسهء فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. 

وفی صحیح البخاری بسنده عن ابن عباس ۔ رضى الله عنهما ۔ قال : «بينما 
رجلٌ واقفٌ مع رسول الله َيه بعرفة إذ وقع من راحلتِه فأقصعته - أو أقعصته 
أو قصعته' ۔ فقال رسول الله ي : اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وکفُثوه فی ثوبین ولا 
تحثطوه ولا ثَحخَمُروا" رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً»: 

وبشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثياب المعركة عند جمهور العلماء. 

وفی صحیح البخاری بسنده عن جابر بن عبدالله . رضى الله عنهما۔ قال : 
«كان النبى ب يجمع بين الرجلين من قَتلى أحُرٍ فى ثوب واحد ثم يقول: أيهم 
أكثرُ أخذاً بالقرآن؛. فإذا أشير له إلى أحدرهما قدمه فى اللحد وقال: أنا شهيدٌ على 
هَوْلاءِ يوم القيامة وأمر بدفتهم فى دمائهم ولم يُعَسّلوا ولم يْصلَ عليهم». 

قال ابن حجر: «ولا فرق فى ذلك بين المرأة والرجل, صغيراً أو كبيرأء حرا أو 
عبدا. صالحاً أو غير صالح. وخرج بقوله : «المعركة» من جرح فى القتال وعاشَ 
بعد ذلك حياة مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهلٍ 
البَغى» وخرج بجميع ذلك من سُمّى شهيدا بسبب غير السبب المذكور, وإنما يقال 
له شهيد بمعنى ثواب الآخرة. وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. 

والخلاف فى الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور : 

قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحق» وقال بحعضهم لا 
يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعى وأحمد» وقال الشافعى فى الام : 

جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبى ية لم يصل على قتلى 
حد وما رُوى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح"».. 

¥ 

والتكفين إنما يكون بعد الغسلء والكفن من جنس ما يلبس حيأًء فلا يجوز 
تكفين الرجال فى الحرير لأنه محرم عليهم حال الحياةء بل كره الإمام مالك 
0 ا (۲) الخمار : غطاء الرأس. 
(۳) فتح الباری بشرح صحیح البخاری؛ ج۳ صض ۲۱۰:۲۰۹ . 
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رعامة الفقهاء التكفين فى الحرير مطاقا للرجال والنساء وأقل الكفن ثوب واحد 
يستر جميع البدنء والسنة أن يكون ثلاثة أثواب بيضء» وقد يزاد قميص ثم عمامة 
للرجل وخمار للمرأة وثمن الكفن من تركة الميت فإن لم تكن له تركة فعلى من 
تلزمه نفقته وإلا فمن بيت مال المسلمين.. 

والمغالاة فى الكفن منهى عنها شرعاً لأن الكفن للتراب» بل ذهب بعض 
العلماء إلى أن المغسول من الثياب أفضل من الجديد منعاً للإسراف. 

وفى صحيح البخارى بسنده عن عائشة ۔ رضى الله عنها ۔ قالت : «دخلت على 
آبی بكر (إ) فقال : فى كم كفنتم النبى ئة ؛ قالت : فى ثلاثة أثواب,ٍ بيض,ٍ 
سحولية ليس فيها قميصُ ولا عمامة. وقالّ لها: فى أى یوم توفُی رسول الله 5 

قالت : يوم الإثنين ‏ قال : فأ يوم هذا ؟ 

قالت : يوم الإثذين. 

قال : أرجُو فما بینی وبين اللیل» فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرْض فيه به 
ردء'" من زعفُرّان. فقال : اغسلوا ثوبی هذا وزیدُوا عليه ثوبین فكفنونی فیهما 
قلت : إن هذا خَلق. قال : إن الحىٌ أحقٌ بالجديد من الميت إنما هو للمهلة. فلم 
يتوف حتى أمسّى من ليلة الثلاثاء ودْفِنَ قبل أن يصبح». 

والسحول بالضم أو الفتح» قيل هو القطن النقى وقيل نسبة إلى بلدة يمنية 
تسمی بهذا الاسم. 

وقولها «ليس فيها قميص ولا عمامة» يحتمل نفى وجودهما جملةء ويحتمل 
نفى دخولهما فى العدد أى أن القميص والعمامة زائدان على الثلاثة. 

وقوله : «إنما هو لِلمهلة» بضم الميم وفتحها وكسرهاء وقيل هو بالكسر 
الصديد» ويالفتح التمهل وبالضم عكر الزيت والمراد هنا الصديد اى أن الكفن 
للصديد فلا ينبغى المغالاة فيه.. 

3F kk 

وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود حتى لا يتوهم الجهلاء أنها 
عبادة للميت.. 
)١(‏ لطخ أى قطعة عليها زعفران. 


٤ 


وتحتاج إلى طهارة كاملة لأن النبى ياء افتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم 
وجعلها صفوفا.. 

وصلاة الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه فيها جميعاء واختار الثورى 
وأبوحنيفة الرفع فى التكبيرة الأولى فقط. ويقراً المصلى الفاتحة عقب التكبيرة 
الأولى ويصلى على النبى اة عقب الثانية ويدعو للميت عقب الثالثة ويقول فى 
الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجِرَه ولا تفتنًا بعدَه و اغفِرْ لنا ولهء ثم يسلم تسليمة 
واحدة عند جمهور العلماء وتسليمتين عند الثورى وأبى حنيفة والشافعي 
اة میا اف 

والاقتصار على أربع تكبيرات هو الذى عليه أكثر أهل العلم. 

وقد اختلف السلف فى عدد تكبيرات صلاة الجنازة. ونقل الإمام ابن حجر فى 
ذلك ما یلی: 

روی مسلم عن زید بن أرقم أنه يكبر خمساًء ورقع ذلك إلى النبى ية » وروی 
O E E ES N‏ 

وروی ابن المنذر وغیره عن على انه کان یکبر على آهل بدر ستا وعلی 
المتهابة كفا وف سار الان أربا. 

کک ھن ایی کک قال فاه اف ابی عباس غل 

وذهب بکر بن عبدالله المزنی إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع.. 
وقال أحمد مثله لكن قال : لا ينقص من أريع. 

شاق اسان مي إلى سعد بن المسيب قال ٠‏ كان التكبير آربحا وخا 
فجمع عمر الناس على أربع.. 

وروی البیهقی بإسناد حسن إلى أبى وائل قال : «کانوا يُكبّرون على عهد 
رسول الله اة سبعاً وستاً وخمساً وأريعاً فجمع عمر الناس على أربع كأطول, 
الصلاة»".. 


FRR 


(۱) فتع الباری؛ ج ۳ ص ۲۰۲. 
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ومن الدعاء الذى يقال للميت عند الصلاة ما جاء فى صحيح مسلم بسنده عن 
عوف بن مالك قال : «صلى رسول الله اء على جنازة فحفظث من دعائه وهو 
يقول : اللهمٌ افر لَه وارحَفه وعافه واعف عنه. وأكرم نَرْلَه ووسّع مُدخلة 
واغسله بالماءِ والثلجٍ والبَرَّء وتفه من الخَطًايا كما نقيت" الثوب الأبيضَ من 
الدنس, وأبدله دارا خيراً من داره وأهلاً خير من أهله. وزوجاً خيراً من زوجي 
وأدخِله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار». 

قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. 

زو لانو زا فا كل لهد ورا كان أ أي 
مفرداً أو جمعاًء ولا يقال فى المرأة : زوجا خيرا من زوجها لأن المرأة لا 
يجوز لها تعدد الأزواج. 

وعند الصلاة على الطفل يكون الدعاء الوالدين بالأجر والمثوبة والعافية والرحمة. 

وفى صحيح البخارى: قال الحسن: يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: 
«اللهم اجِعَلّةٌ لنا رطا ” وسَلَفاً وأجرا». 

ويجوز للنساء والصبيان أداء صلاة الجنازة. ويمكن للصبية أن يقفوا مع 
الرجال فى صفوفهم, أما النساء فيكن خلف الرجال.. 

وفى صحيح البخارى باب بعنوان «صلاة الصبيان مع الناس على الجنائن».. 

ويقف الإمام عند وَسُط المرأة ورأس الرجل للاتباع فى ذلك. 

وفی صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال : «صليت وراءَ رسول الله ا 
على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها رسول الله ياء فى الصلاة وسْطها». 

ف فى ا اء أن ذلك كان قل اهاد التك اهام ارهن أا بن 
اتخاذه فقد حصل الستر فلا فرق بين الرجل والمرأة ويقف الإمام حيث شاء. 

واختلف العلماء فى الأحق بالإمامة فى صلاة الجنازة ونقل الإمام ابن حجر 
(۱) وفی روایة ۔ كما ينقی. 
(۲) وإن قصد الشخص الميت فيمكن استخدام الدعاء للذكر والأنثى بضمير المذكر وإن قصد الجنازة جازله 

تأنیٹ الضمائر كلها. 
(۴) أى سابقا إلى الحوض شافعا لوالديه. 
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أن جماعة من أهل العلم قالوا إن إمام الحى أحق. وقال آخرون : الوالى أحق من 
الولى» وقال الشافعى : الولى أحق من الوالى. 

ومن السنة أن يقف الناس صفوفاً خلف الجنازة حتى ولو كانوا قليلا. 

وفی صحیح البخاری بسنده عن جابر بن عبدالله «أن النبى ية صلى على 
النجّاشى فكنت فى الصف الثانى أو الثاليث». 

وفى رواية : «فصفُفنا فصلى النبىٰ بل عليه و نحن صْفُوف». 

ومن فاتته الصلاة على الميت يمكن أن يوّذيها فى أى مكان آخر ولو على قبره. 

وفى صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم" المسجد 
أو شاباً ففقدَها رسول الله يياه فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال أفلا كنتم 
آذنتمونی؟! قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال عليه الصلاة و السلام : 
دلونی على قبره. فدلوه قصلى عليها ثم قال : إن هذه القبورَ مملوءةٌ ظلمة على 
أهلِهًا وإن الله عز وجل ينوْرّها لهم بصلاتى عليهم». 

وقد حث الرسول ية على شهود الجنائز وتشييع الموتى والصلاة عليهم لما 
اة ال من اكرات وها ناله الك من الشقاعة. 

وفى صحيح مسلم بسنده أن أبا هريرة قال : «قال رسول الله يي: من شه 
الجنازة حتى يَّصلَّى عليها فله قيراطٌ ومن شهدَهَا حتى ثَدهُنَ فله قيراطان. قيل: 
وما القيراطان؛ قال : مثل الجبلين. العظيمين». 

وفى رواية : أصغرهمًا مثل أخد. 

وكان ابن عمر يصلى على الجنازة ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبى هريرة 
قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة..! 

e E E‏ الله عنها.: «عن النبى َع : ما من 
مين ثصلّى عليه اَم من المسلمين يبلغون مائة. كَلهُم يشفعون له إلا شفُخُوا فيه». 

وفى رواية عن اہن عباس : «ما من رجل, مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئاً إلا شفعَهُم الله فيه». 


(۲) أى تزيل القمامة من المسجد وتنظفه. 


۷ 
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وفى رواية أخرجها البخارى : «أْمًّا ا شهد لَه أربعَة بخير أَدخَلَةُ الله 
الجِدَةً. فقلنا : وثلاثة؛ قال : وثلاثة. فقلنا : واثنان؛ قال : واثنان. ثم لم نسأله 
عن الواحر». 

والمعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق بما هو مطابق الواقع مما 
يعلمون» وما خفی فمرده إلى الله عزىجل. 

وإذا كان الميت مشهوراً بالفسق فلعل دعاء الصالحين يلحقه فإن الأعمال 
داخلة تحت المشيئة الإلهية كما قال جل شأنه : إن الله لا عفرن ي يُشرَلة به وَيَغْفِرْما 
دون ذلك لِمَن يَسَاءُ ومن يشر د بال ققد َل ضَلاَلاً بميدا)". 
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لدى المسلمين عيدان سنويان يرتبطان بركنين من أركان الإسلام» هما : عيد 
الفطر فى غرة شوال عقب صيام شهر رمضان» وعيد الأضحى فى اليوم العاشر 
SS‏ 
SENS‏ 

وقال مالك وأحمد : التكبيرات سبع فى الأولىء إحداهن تكبيرة الإحرام. 

وقال الثورى وأبى حنيفة : أربع فى الأولى غير تكبيرة الإحرام» وثلاث فى 
الثانية غير تكبيرة القيام.. 

وكان رسول الله بي يقرا فى الركعة الأولى بسورة «ق والقرآن المجيد» وفى 
الركعة التانية بسورة «اقتربت الساعة وانشق القمر». 

ففى صحيح مسلم بسنده أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى : «ما کان 
يقرا به رسول الله ياء فى الأضْحى والفطر؟ 


.)١١١( سورة النساء : الآية‎ )١( 
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فقال: كان يقرا فيهما ب لق والفزآن الجيد) وطافتربت السَاعَة وانشق القَمر. 

ولا شك أن عمر بن الخطاب ري4 كان يعلم ذلك لكنه أراد التثبت أو إعلام 
الناس بهذا الهدى النبوى. 

وعقب انتهاء الصلاة يقوم الإمام بأداء خطبتين يذكر الناس فيهما بمعالم 
الإسلام وشعائر الدين ويحثهم على الصدقة ومكارم الأخلاق. 

ويندب افتتاح الخطبة الأولى بتكبيرات تسع وافتتاح الخطبة الثانية بتكبيرات 
سبع كما هو مذهب الشاقعی.. 

ولا سثة الصلاة الخيد قبلها ولا بعذهاء 

ويحضر الصلاة جميع المسلمين رجالا ونساء وصبية حتى ولو لم يود بعض 
النساء الصلاة لعذر شرعى فإن هذا اللقاء الطيب المبارك يعمق الإخاء 
لواو 

وفى صحيح مسلم بسنده عن أم عطية قالت : كنا نَؤْمَرٌ بالخروج فى العيدين, 
والمخبأة والبكر, قالت : والحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن. 

وفى رواية : «أمرَنًا رسول الله ب أن نخرجّهن فى الفطر والأضحى, العواتق 
والحيض وذوات الخدور"؛ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويَشهدن الخيرَ ودعوة 
المسلمين. قلت : يا رسول اللهء إحدانا لا يكونْ لها جلباب؟ قال : لثلبشْها أخثها 
من جلبابها». 

ولهذا يستحب صلاة العيد فى الخلاء والصحراء وفى مکان خارج المسچد 
يتسع لهذا الجمع الحاشد. ولا يأخذ حكم المسجد فى حرمة تواجد أصحاب 
الأعذار الشرعية".. 

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام جاز له قضاؤًها فى بيته. وقد جاء فى 
صحيح البخارى باب بعنوان : إذا فاته العيد يصلى ركعتين» وكذلك النساء ومن 
)١(‏ العواتق جمع عاتق وهى البالغة التى لم تتزوج, والمخبأة بمعنى ذات الخدر أى المنزل والمراد بها 

المتزوجة المصونة فى بيتها. 


(۲) أهل مكة يوّدون صلاة العيد فى المسجد الحرام لىشرفه واتساعهء ويرى الإمام الشافعى أن صلاة العيد 
فى المسجد أفضل إذا كان متسعا. 


ل ا س 
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كان فى البيوت والقرى» لقول النبى هة «هذا عيدُنا أهل الإسلام» وأمر نس بن مالك 
مولاهم ابن أبى عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة آهل المصر 
وتكبيرهم» وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون فى العيد يصلون ركعتين كما 
يصنع الإمام» وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين». 

ويقصد البخارى من سوق حديث «هذا عيدنا» عموم حكم صلاة العيد لكل 
الما رل احا كي أ هافن ف الا نارای وان 
بالزاوية موضع كان لأنس بن مالك يقيم فيه مع أهله قريباً من البصرة. 

والمراد بالسواد آهل القری والبوادى. 

وكل ذلك ساقه البخارى ليرّكد عموم حكم صلاة العيد.. 

ويری بحعض الفقهاء أن من فاتته صلاة العيد أدى أربع ركعات. 

ويصف لنا جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما۔ صلاة العيد مع رسول الله هاي 
فیقول ۔ کما فی صحیح مسلم : 

شهدت مع رسول الله اة الصلاة يوم العيد. فبداً بالصلاة قبل الخطبة. بغير 
أذان ولا إقامة. ثم قامَ متوكئاً على بلال فأمرَ بتقوى الله وحث على طاعتهء 
ووعظً الاس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساءَ فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن 
فان أكثركن حطب جَهدّم. 

فقامت امرأة من واسطة النساء" سفعاء الخدين" فقالت : لم يا رسول الله؛ 
قال: لأنكن تكثزن الشكاة. وتكفرن العشير, فجعل النساءٌ يتصدّقن من حليهن. 
بلقین فی ثوب بلال, من أقرطتهن وخواتمهن ». 

وقد كانت الصلاة قبل الخطبة زمن رسول الله َي وأبى بكر وعمرء فلما تولى 
الخلافة عثمان رأى أن الناس قد لا يدركون الصلاة فبدأً بالخطبة قبل الصلاة 
ليفسح المجال لهولاء القادمين من الآفاق ومن أماكن بعيدة.. 

وفى عهد معاوية تقدمت الخطبة كى يحبسوا الناس لسماع الخطبة 
وينتظروا الصلاة.. 1 


(8 اسه التام من حيار مالوسط الل والخيان أ اة ف وم اة 
)ہ( سفعاء الخدين؛ قیهما ثغیر وسواد. 
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وفی صحیح البخاری بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : «كان رسول الله اة 
يخر يوم الفط والأضحى إلى المُصَلّى فأَوَلٌ شىء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرفٌ 
فيقومٌ مقابل الناس - والناسٌ جلوسٌ على صفوفهم ۔ فيعظهُمٌ ويوصيهم ويأمرهُم». 

فإن کان يُريدُ أن يقطع بعثاً قطعةء أو يأّمرَ بشىء أمرَ بهء ثم ينصرف. 

قال أبو سعيد : 

فلم يزل الناسٌ على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - فى 
أضحى أو فطر ۔ فما أتينا المصلى إذا منبلٌ بناه كثير بن الصلت. فإذا مروان يريد 
أن يرتقيّه قبل أن يُصلى» فجبذت بثوبه فجبذنىء» فارتفع فخطب قبل الصلاة. 

فقلت له : غيرتم والله» فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت : ما أعلمُ 
والله خير مما لا أعلم. فقال : إن الناسَ لم يكونوا يجلسُون لنا بعد الصلاة 

وساق الإمام ابن حجر أن آول من خطب قبل الصلاة عثمان. صلى بالناس ثم 
خطبهم ۔ يعنى على العادة ۔ فرآى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك ى صار يخطب 
قبل الصلاةء وهذه العلة غير التى اعتل بها مروان»ء لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة 
فى إدراكهم الصلاة. وأما مروان فراعى مصلحتهم فى إسماعهم الخطبة.. 

وقيل إنهم كانوا فى زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لمافيها من سب من 
لا يستحق السب والإفراط فى مدح بعض الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. 

ويحتمل أن عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه.. 

وجاءت روايات تفيد أن أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العيد معاويةء 
فهذا يشير إلى أن مروان فعل ذلك تبعاً لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته.. 

وموقف أبى سعيد الخدرى مع مروان يوّخذ منه إنكار العلماء على الأمراء إذا 
صنعوا ما يخالف السنةء وفيه أيضاً حلف العالم على صدق ما يخبر به» وجواز عمل 
العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكمء لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف. 

ويستدل بذلك على أن البداءة بالصلاة فى العيد ليست بشرط فى صحتها". 


)١(‏ فتع الباری» ج۲ ؛ ص ٤٥۲۰٤٥١‏ بتصرف. 
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9 © صلا الاستسقاء 
حياة الكائنات مرتبطة بالماءء وقد قال الله تعالى : «وَجعلتا من المَاءِ كل 
شيءٍ 
واقتضت رحمة الله أن الماء يذزل من السماء ويخرج من الأرض ويفيض بقدر 
حاجة البش, قال الله تعالى : رانلا من السّمَاء اء بقَدر قأشكتاة في الأزض وَإثا على 
ذخاب به َقادژون»". 
فإذا جف الماء أو تأخر المطر هلك الحرث والنسل» ولا نجد غير الله نلجاً إليه.. 
قال تعالی : فل أَرَأ شم إن أضْبَح ما ؤكم عورا فمن ياټیكُم ب بماء مین . 
وطلب الماء من الله عزوجل هو المسمى الاستسقاء.. 
وهذا اللجوء إلى الله سبحانه له ثلاث صور : 
الأولى : الدعاء مطلقاً بحيث يجأر الإنسان إلى الله فى ليله أو ذهارهء على انفراد 
أو فى تجمعء رجالا أو نساء. ويلح المرء فى الدعاء حتى يستجيب الله له 
فقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابةء فقال جل شأنه : لوإذًا سالك 
عباڍي عي فاي قريب جيب دَغرَة الداع إِذًا دَعَان يتچوا لي وَليُؤمئوا بي لَعَلَهُم 
يرشذ ون4“ . 
القانية : الدعاء أثناء إحدى الصلوات الخمس أو عقبها أو فى خطبة الجمعة.. 
وفى صحيح مسلم بسنده عن أنس بن مالك «أن رجلا دخل المسجد يوم 
الجمعة من باب كان نحق دار القضاء"“ ورسول الله بيو قائ يخطب 
فاستقبل رسول الله ييه قائماً ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبلٌ فادع اللة يثنا قال: فرفع رسول الله بي يديه ثم قال: 
اللهُمٌ أغثناء اللهْمٌ أغِثناء اللهُمٌ أغثنا. 
)١(‏ سورة الأنبياء : الآية .)١(‏ (۲) سورة المؤمنون : الآية .)٠۸(‏ 
(۳) سورة الملك : الآية )٤( .)١(‏ سورة البقرة : الآية .)۱۸١(‏ 


E‏ عليه وکان يقال لها : دار قضاء دين عمر ثم 


o 


قال أنس : ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة. وما بيننا 
وبين سّلع من بيت ولا دار". 
قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الثُزس. فلما توسطت السماء انتشرت 
ثم أمطرت. 
قال : فلا والله ما رأينا الشمس سبتا" قال : ثم دخل رجلٌ من ذلك الباب 
فى الجمعة المقبلة ورسول الله هة قائم يخطب فاستقبله قائماً. فقال : 
يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. 
قال : فرفع رسول الله َيه يديه ثم قال : 
اللهم حولنا" ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر". 
فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس». 

الثالثة : صلاة ركعتين وأداء خطبتين»ء وهذه هى الصورة المثلى للاستسقاء.. 
وفى صحيح مسلم مجموعة روايات نسوق منها : 
- «خرج رسول الله يي إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل 


القبلة». 
- «خرج النبى بيه إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه 
وصلى رکعنین ». 


- «خرج رسول الله ب يوما يستسقى فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله 
واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين». 

عن أنس قال : «رأيت رسول الله ييه يرفع يديه فى الدعاءِ حتى يرى 
بیاض إبطیه». 

عن أنس «أن النبى بي استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء». 


)١(‏ القرّمة : بفتع القاف والزاى القطعة من السحاب, وسل بفتع السين وسكون اللام جبل قرب المدينة 
والمراد أنهم لم يجدوا سبباً ظاهراً ولا باطناً لسقوط الأمطار فالجى صحو والشمس ساطعة. 

)( ) السبت القطع أى فثرة من الزمن هى سبعة أيام متصلة يتواصل فيها المطر. 

(۳) فى رواية حوالينا. 

)٤(‏ الآكام جمع أكمة وهى دون الجبل. والظراب جمع ظرْب بفتح فسكون وهى الروابى الصغيرة والملاحظ 
أن الرسول لم يدع بانقطاع المطر كلية وإنما بتحوله إلى أماكن الانتفاع به. 


وفى شرح هذه الأحاديث نلتقط من الإمام النووى ما يلى" : 

١‏ - استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ فى الافتقار والتواضم 
ولأنها أوسع للناس. 

۲ - استحباب تحويل الرداء"' فى أثناء خطبة الاستسقاءء قيل فى ثلث الخطبة 
الثانية وقيل حين يستقبل القبلةء وشرع التحويل تفاوًلا بتغير الحال من 
القحط إلى الغيث ويكون التحويل من الإمام والمأمومين 

۴ - اختلف العلماء هل الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ فذهب الشافعى والجماهير 
إلى أن الصلاة قبل الخطبةء وقال الليث الصلاة بعد الخطبةء فكل ذلك جائز 
والأفضل تقديم الصلاة. 

٤‏ - اختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة فى أول الصلاة كما يكبر فى العيدء 
فقال به الشافعی وابن جریر وقال الجمھور لا يكبر. 

- أجمع العلماء على استحباب الجهر بالقراءة فى الصلاةء وأجمعرا على أنه لا 
يوؤذن لصلاة الاستسقاء ولا يقام ولكن يقال : الصلاة جامعة. 

١‏ - رفع اليدين فى الدعاء من هدى رسول الله بها لكن الرفع فى صلاة الاستسقاء 
یکون بلیغا بحیٹ یری بیاض الاإبط". 

۷-السنة فى كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا 
دعا لسؤال شىء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء أ.ه. 
هذا ويحرص الإمام فى خطبته على حث الناس على التوبة والصدقة ورد 

الحقوق لأصحابها وترك الشحناء والبغضاء والمبادرة إلى الصيام وكثرة الذكر 

فالله تعالى يقول على لسان سيدنا نو عليه السلام : قلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا(۰٠)‏ پُزسل السمَاء ءعَلَْکم مذرَارا ۰۱۱١‏ ويد ذ کم بأموال وین وَيَجِعَل لَكُم جنات 


وَيَجْعَل لَك أنه را 
وتكرر الصلاة مع الخطبة يوما بعد يوم حتى يستجيب الله تعالى الدعاء 
وينزل الغخيث. 


(۱) صحیح مسلم شرح النووی» ج ٦‏ » ص ۱۸۷ . 
)١(‏ تحويل الرداء بجعل يمينه يسار وعكسه وبجعل أعلاه أسذله. » والرداء ما يغطى أعلى الجسمء ويقابله 
الإزار وهو ما يغطى أسفل الجسم. 
(۳) الإبط بسكون الباء ما تحت الجناح. )٤(‏ سورة نوح : الآيات (من ٠١‏ إلى .)١١‏ 
o‏ 


ريمن االمشلمين الذين لم يصبهم القحط أن يضلوا هن أجل فريق نهم 
أصابهم القحط فى مكان آخر.. فإن المسلمين إخوة كالجسد الواحد والبنيان 
المرصوص.. 

ومن أعجب ما قرأت أنه لا يمنع أهل الذمة من حضور الصلاة وسماع الخطبة 
لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجاً لهم'.. 

ومن الدعاء الذى أسنده الشافعى : 

«اللهم سُقيا رحمة لا سُقيا عذاب ولا مَحْق ولا بلاء ولا هدم.. اللهم على 
الظراب والاَكَام ومنابت الشجر وبُطون الأودية.. الهم حَوالينا ولا عَلينا.. اللهم 
اسقنا غيثاً. مُغيثاًء هَذيئا مَريئاًء مَريعاً غْدَقاً مُحِلَلا سحًاء طبقاء دائماً".. اللهم 
اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.. اللهم إن بالعبادِ والبلادِ من الجهد 
والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهِمٌ أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضُرع, وأنزْلٌ 
علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض, واكشِف عنا من البلاءِ مالا 
يكشفُة غيرك.. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارأ».. 


REHEE 


Q‏ $ صلاة الكسوفبين 
قال الله تعالى : و e‏ 
و وا کو دای وال که اورا 
وصلاة الكسوفين سنة» وهى ركعتان» فى كل ركعة قيامان» وقراءتان» 
ورکوعان.. 


)١(‏ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشيخ محمد الشربينى الخطيب» جا » ص ١١ء‏ ط المطبعة الأزهرية 
المصرية سنة ۱۳۲۹ ه. 

(۲) المريع بفتح الميم وكسر الراءء ذا ريع أى نماءء والغدق الكثير والمجلل بكسر اللام أى يعم الأرض 
ويكسوها بالنبات. ويقال سح الماء إذا سال. والطبق بفتح الطاء والباء أى يستوعب الأرض» 
والضىرع اللبن. 

(۳) سورة القيامة : الآية (۸). 
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ویری جمهور العلماء أنهما ركعتان كسائر النوافل.. 

يقرا الفاتحة فى كل قيام"» ويطيل القراءة والركوع والسجود"» وتكون 
القراءة جهرا.. وجمهور العلماء على أنه يُسِرٌ فى كسوف الشمس ويَجْهرٌ فى 
خسوف القمر.. 

ويستحب بعدها خطبتان"» وتؤّدى هذه الصلاة فى المسجد» ويحضره الرجال 
والنساء وكل مَنْ تصح منه الصلاة.. 

ووقتها هو وقت الكسوف أو الخسوف فى أى وقت من ليل أو نهار لکن بعض 
الفقهاء منع أداءها فى الأوقات المنهى عنهاء وجعل مكانها تسبيحا. 

وفی صحيح مسلم بسنده عن عائشة ۔ رضى الله عنها ۔ قالت : «حَسَفّت 
الشمسٌ فى عهد رسول, الله ية فقام رسول الله بهي يُصلى فأطالٌ القيام جداء 
ثم ركع فأطال الركوع جداً ثم رفع رأسَّه فأطالٌ القيامَ جدأ. وهو دون القيام الأولء 
ثم ركع فأطال الركوع جد وهو دون الركوع الأول.. ثم سجد. 

ثُم قامٌ فأطالَ القيام وهو دُون القيام الأول, ثم ركع فأطال الركوعء وهو دُون 
الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع 
فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد.. 

ثم انصرفً رسول الله َيه وقد تجلّت الشمسُ فخطب الناسَ فحمد اللة وأثنى 
عليه ثم قال : إن الشمس والقمرَ من آياتٍ الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحدٍ ولا 
لحياتهء فإذا رأيتموهما فكبَرُوا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا.. يا أمة محمد إن م" 
أحد أغيرُ من الله أن يزنى عيدُه أو تزنى أَمَثه.. يا أمة محمد والله لو تعلمون 
ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكثم قليا.. ألا هل بكغت». 

وإنما ذكر الرسول بَا أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته 


)١(‏ يرى بعض العلماء أن الفاتحة فى القيام الأول فقط من كل ركعة. 

(۲) ذهب بعض العلماء إلى أن السجود لا يطول بل يكون كالسجود المعتاد فى كل صلاة. 

)١(‏ قال مالك وأبي حنيفة : لا خطبة لصلاة الكسوفين. 

)٤(‏ يجوز آن تردی فرادی. 

)0( راجع كتاب «الإنصاح عن معان الصحاح» لابن أبى هبيرة؛ جا » ص ۱۸۷ ۱۸۸ . ط المنشورات 
السعيدية بالرياض. 
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ليبطل قول المنجمين الذين يربطون مواقع النجوم بسعادة البشر أو شقاوتهم 
وحیاتهم او موتهم. 

وقد صحح الرسول بيا عقيدة التوحيد الخالص لأن الكسوف يومئذ كان فى 
اليوم الذى مات فيه إبراهيم ابن الرسول الكريم من مارية القبطية وتحدث الناس 
قائلين : إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم.. 

ولا سمخ ايسول ك مقالة الخاش هذه خزج مسرا يخر ر موعت مذاديا 
يقول : الصلاة جامعة. 

وتسامى الرسول َء فوق حزنه الشديد لفراق إبراهيم وصلى بالناس صلاة 
الكکسوف وذکرهم بعحقیدة التوحيد ودعاهم إلى التوبة والدعاء والصدقة والتكبير 
الگ 
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الطهارة والصلاة 


-١ 6Q‏ الوب الطويسل 

س : بعض الشباب يشمر رجل البنطلون أو السروال أثناء الصلاة. والبحض يلبس 
ثوباً إلى منتصف الساق. ويقولون إن الصلاة لاتقبل من مسبل الإزارء وان ما 
زاد عن الكعبين فهو فى الذار.. فما مدى صحة هذه الاألقوال؛ 

ج : القاعدة الشرعية فى المأكل والملبس ما قاله ابن عباس - رضى الله عنهما: 
كَل ما شِئت والبْنْ ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أومخيلة. 
ومسألة إسبال الثوب أو عدم إسباله مرتبطة بالرجال فقط ولا تتعلق 
بالنساء فإن المرأة مطالبة شرعا بستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين 
بالصورة الطبيعية من غير افتعال فى لفت النظر إليهما. 
والأحاديث فى موضوع الإسبال منها المطلق كقوله عليه الصلاةوالسلام فى 
صحيح البخارى : «ما أسفل من الكعبين من الإزارٍ ففى الذارِ». 
هذا الحديث وأمقالة مطلق فيل على المقيد فى مثل قوله له فى ضحي 
البخارى : «من جَرّثوبه خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وقوله ا : «لايَنظرٌ الله يوم القيامة إلى من جر إِزارَةُ بطراً». 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «بيثمَا رل يمشِى فى حلة ثُعجبُةٌ نفسُهُ 
مُرجَلٌ جُمُته (أى مسرح شعره المسترسل) إذ خسف الله به فهو يتجلجل 
إلى يوم القيامة». 


۵۸ 


فالصلاة فى أى ثوب ساتر للعورة صلاة صحيحةء وخشوع الصلاة مطلب 
شرعى» وأى تقصير فى الخشوع فهو يخل بثواب الصلاة ويمنع قبولهاء 
وهناك فرق بين صحة الصلاة وقبولها فقد تكون الصلاة صحيحة من حيث 
الأركان والشروط ولا ثواب فيها لصاحبها لإخلاله بالخشوع.. 

وإسبال الذوب أق غلم إسبالة ربط بخادات الشحوت: والمهم رعا هو 
الابتعاد بالملبس عن الشهرة والخيلاءء والله أعلم.. 


Q‏ © ۲ موضع النظرفىس الصلاة 


س : أين ينظر المصلى أثناء صلاته؟ هل ينظر أمامه أو ينظر إلى موضع سجوده؟ 
N‏ 
ج : يجب على المسلم أن يخشع فى صلاته بحيث يستحضر عظمة الله وجلاله 
ویطمئن فی رکوعه وسجوده وتسکن جوارحه ویقشعر بدنه» قال تعالی فی 
وة المومين المفلحين : «الَذِين هم في صَلانهم خاشغون4. 
E‏ رفع النظر إلى السماء أثناء الصلاة لقوله هة - كما فى 
صحيح البخارى : «ما بال أقوام يرفعون أبصارَهُم إلى السماءِ فى صلاتهم؛ 
فاشتدٌ قوله فی ذلك حتی قال: لينتهُن عن ذلك أو لثخطفَنٌ أبصارُهُم». 
ا ا وله هال ود نرس اا 
وجهك في السَمَاءِ فيثك قبل ترضًاها قول وَجْهك سَطرَ المَسجد الحرَام وحيشما كنم 
ولوا ۇجوگم رە 4" 
فالنظر إنما يكون إلى الكعبة المشرفة عينها أو جهتهاء کما استدلوا بقوله 
يا . كما فى صحيح البخارى : من رواية أنس بن مالك قال : وشل لا 
النبى َء ثم رقا المنبر فأشارَ يديه قبل قبلة المسجر ڈ ثم قال : لقد رأیت 
الآن . منذ صليت لكم الصلاة ۔ الجنة والنارَ مُمَثلتين فى قبلة هذا الجداي 
فلم أر كاليوم فى الخير والشل ثلاثاً». 
(0) رة النۇمئون :1لايا ¥( (1) سورة البقرة : الآية .)٠٤4(‏ 
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فهذا الحديث يدل على أن الرسول كان ينظر أمامه. 

وذهب الشافعية والحنابلة والأحناف إلى أن المصلى ينظر إلى موضع 
وو انه أقرت الى الخهوغ: 

وفصل بعحضهم فقال ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره وفى ركوعه إلى 
وضع قدمیه وفی حال سجوده إلى موضع أنفه وفى حال قعوده إلى حجره.. 
وأيا ما كان فالمدار على الخشوع واستجماع الفكر وتوجه القلب إلى الله 
عزوجل. 


fF 


.١ © ®‏ السياح ضس المساجسد 
س : يدخل السياح المساجةٌ رجالا و نساء وقد يكونون فى أوضاع غير مناسبة 
فما حكم الدين فى ذلك 
Ff f‏ 
ج : فروع الشريعة إنما يُخاطب بها المؤؤمتون. لأن الأصل فى قبول العمل هو 
الإيمان والتصديق» فالمدخل إلى فروع الدين هو العقيدةء وأحكام المساجد 
فی مثل قوله تعالی : ایا اها الَدِین آمئوا لا قروا الصْلاة َنم سُکارى حى تغْلَمُوا 
ما وون وَلاً جنا إلا عابري سبيل حى تغتأوا4 موجهة إلى المؤمنينء أما غير 
المسلم فلا يقبل منه عمل صالح حتى يؤمن إيمانا جازما بأركان الإسلام 
وعقيدة التوحيد ورسالة محمد َيه . 
وبالتالى فإن دخول غير المسلم إلى المساجد لزيارة أو سماع محاضرة 
أو مشاهدة أثر ‏ من الأمور الجائزة التى أقرتها الشريعة بنصوص القرآن 
والسنة مادام دخولهم فى أدب ووقار واحثرام وبمايتناسب مع القيم 
الإسلامية فى السلوك. 
قال تعالی : «وإن أحذ بن اش ركن اجار زه حى يَسْمَع كلام الله ثم 
ألغه مامه ذلك بأنهم قوم لا يغلّمُون". 
)١(‏ سورة النساء : الآية .)٤١(‏ (۲) سورة التوبة : الآية .)١(‏ 
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فسماع كلام الله تعالى قد يكون فى المسجد وقد يكون خارج المسجد والآية عامة. 
وفی صحیيح البخارى پاب بعنوان « دخول المشرك المسجد». 


الل د 


وساق حدیقاً عن آبی هريرة کی یقول : «بعڻ رسول الله ٤ء‏ خیلاً قبل 
نج فجاءت برجل من بَنِى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال, فربطوه بسارية 
ا المسجد». 
وجاء فى هذا الحديث فى باب المغازى أنه ظل ثلاثة أيام فى المسجد ثم 
أطلقه رسول الله ييو فلما خرج استشعر عظمة الإسلام فاغتسل وعاد إلى 
المسجد وأعلن الشهادتين وحسن إسلامه وقال : يا محمد والله ما كان على 
الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى والله 
ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلئ» والله ما 
كان من بلدٍ أبغض إلى من بلدك فأصبح بدك أحبً البلادِ إلى». 
وهكذا فالواجب أن نحسن إلى هؤلاء السياح ونقدم لهم سماحة الخلق 
الإسلامى عسى الله أن يوّلف قلوبهم ويجمعهم على الهدى. 


KR Fk 


: ما حكم استعمال السواك؟ وهل هو ضرورى عض الصلاة؟ 


الأوقات و فی خمسة a‏ شد استحباباء عل ا وعذل ا 
وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعنذد تغير رائحة القم.. 
وقخطل الفدة يكل زيل الهضفنة من اسان :موا كان غود هن شن 
الأراك ونحوه أو الفرشاة المعروفة حاليا.. 

فال الغا :و اة أن كاك غرضا وك يناك ولا للا كمي ت 
أ وه او ف الراك اشا ع رفا اة وکام هاف 
وسقف حلقه إمرارا لطيفاء ويستحب أن يبدأ فى سواكه بالجانب الأيمن.. 
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وقد صح الحديث عن رسول الله كلل : «لولا أن أشن على أمَتِى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة. 

وذلك لأن الإسلام حريص على نظافة المسلم وطهارته وخاصة عند الصلاة 
التى يُناجى فيها ربه وتحضرها الملائكة ويجتمع فيها مع إخوانه المؤّمنين.. 
وفى صحيح مسلم : «أن عائشة . رضى الله عنها ‏ سُئلت : بأى شىء كان 
يبدأ النبى بي إذا دخل بيته؟ قالت : كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك».. 
وعن حذيفة رة قال : « کان رسول الله ية إذا قام ليتهجدَ يشوصٌ فاه 
بالسواك» أى يدلك أسنانه بالسواك. 

وهذا کله إرشاد نبوى كريم حتى يظل المسلم طيب الرائحة كريم النفس سليم 
البدن, فالطهارة شطر الإيمان.. 


Q%‏ ۵- الدورة الشهرية 


س : تأتى إلى الدورة الشهرية قى الأسبوع الأول بشكل عادى والأسبوع الثانى 
أقل منذه ثم بعد ذلك يستمر أثى الدورة بشكل ضحيف جداً حتى آخر الشهر. 
هماذا أفعل بالشضسبة للصلاة؛ 

n 

ج : المعروف شرعا وعادة أن أقل الدورة الشهرية يوم وليلة و متوسطها ست 
أو سيم وأكترها خمسة عش يؤما بلجاليها. وتدع المرأة خلاتها الصلاة 
والصيام ولا قضاء عليها بالنسبة للصلاة لتكررها اليومى ومشقة ذلك على 

المرأة. أما الصيام فيقضى لأنه أيام معدودات» وفى صحيح البخارى عن 
عائشة ۔ رضى الله عنها۔ قالت : «إن كان يُصيبتًا ذلك ۔ أى الحيض - فثؤمّر 
بقضاءِ الصيام ولا نَؤْمرُ بقضًاءِ الصلاة». 

فإذا جاوزت الدورة الشهرية أقصى حد معروف لها فتمسى فى عرف الفقه 
الإسلامى استحاضةء وجاء فى صحيح الحديث : «أن امرأة قالت يا رسول 
الله : إنى امرأة استحاضٌ فلا أطهِرُ أفأدعٌ الصلاة؛ فقال: لا إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضَةء فإذا أقبلّت الحيضة فَدَعى الصلاة وإذا أدبت فاغسلى عذك 
الم وصَلّى». 
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فالمستحاضة كالطاهرة فى جميع الأحكام وعليها أن تحسب قدر عادتها إن 
كانت معروفة سابقا أو استطاعت أن تميز بين دم الحيض والدم الزائد فإن 
لم تكن هن ذلك افتبرت د ورتا خم عون يونا وا لاخ السا من هذا 
القبيل لأن الدورة تأتيها أسبوعين بشكل عادى أو قريب منه فتدع خلالها 
الصلاة وتتعلق بها سائر أحكام الحيض ثم بعد ذلك تغتسل الخسل الواجب 
وتتمتع بكل أحكام المرأة الطاهرة من صلاة و قراءة قرآن ومكث فى 
المساجد وغير ذلك إلا أنها تؤّمر بالاحتياط عند الطهارة من حيث التنظيف 
والحيلولة دون اندفاع الدم إلى الخارج ثم الموالاة بين ذلك والوضوء 
والصلاةء وتجدد وضوءها لكل فريضة مكتوبةء أما النوافل فتصلى ما تشاء.. 
ويلحق ذلك الحكم المرأة التى تصاب بنزيف لا علاقة له بنفاس أو حيض 
فإنها تحتاط وتصلى.. 


٦ 0¢‏ .لمم الإبل 


س: هل صحيح أن من أكل لحم الإبل و جب عليه أن يحيد وضوءه؛؟ 


SSIES EE Eg al EN 
مته النار آم لا وسرك كان لخم إيل أن غيرهاء وقد استقر انشع على أن‎ 
المأكول مطلقاً ليس من نواقض الوضوء.‎ 

لكن للمسألة أصل دار حوله كلام للعلماءء فقد وردت أحاديث صحيحة 
بالأمر بالوضوء عقب أكل ما مسته النار أو أكل لحوم الإبل» وقد حملها 
جمهور العلماء على بادئ الأمر وأول التشريع ثم اعتراها النسخ» فقد ثبت فى 
الصحيح عن ابن عباس ۔ رضى الله عنهما. «أن النبى و أكل عَرْقا أو لحماً 
ثم صلى ولم يتوضاً ولم يمس ماء». 

وهناك من العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مست النار أو من لحوم 
الإبل على الوضوء اللغوى وهو النظافة بغسل الفم والكفين بعد الأكل و قبل 
الصلاة لئلا تبقى فى الفم بقايا يبتلعها حال الصلاة.. 
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وإلى هذا الإشارة بحديث ابن عباس ۔ رضى الله عنهما- : «أن النبى 4ا 

شرب لبناً ثم دَعا بماءِ فتمضمضنَ وقال : إن له دَسَمًا». 

ومن العلماء من حمل أحاديث الوضوء مما مست النار أو من لحوم الإبل على 

الندب بمعنى أنه من الأفضل بعد تناول الطعام المطهى - الوضوء للصلاة 

حتى ينشط المرء ويزيل عن نفسه الفتور الحاصل للبدن. 

هذا وقد قال بنقض الوضوء الإمام أحمد بن حنذبل وبعض علماء الحديث. 
والله أعلم 
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¢ .ل.الل يام 


س :إذا احتاج الإنسان إلى التيمم بدلا من الوضوء فهل يتيمم قبل دخول الوقت أ ببعده؟ 


Hkkk 


ج : الأصل فى الطهارة هو الوضوء أو الغسلء ولا ينتقل إلى التيمم إلا عند العجز 


عن استعمال الماء أو فقده. : 

وحيث إن التيمم طهارة ضعيفة اشترط جمهور الفقهاء دخول الوقت للصلاة 

المكتويةء ولا يرّدى المتيمم إلا فرضا و احدا وما بشاء من الذوافل.. 

لكن فقهاء الظاهر وبعض الأئمة أجازوا التيمم قبل دخول وقت الصلاة.. 

E 

ۇجوخكم وأيديكُم إلى امراق واضسخو ابروسگُم وأزجلکم إلى الكَغبیّن إن ثم جا 

هزوا إن ثم مزصی آؤ على فر و جا َد نكم من الغائط أو لهسم السَاءَ قم 
تجذوا ماء قتَيمّمُوا صعيدًا يا4" . 

فهل المراد إذا أردتم القيام سواء دخل الوقت أم لم يدخلء ا إذا وجب 

القيام إلى الصلاة بدخول الوقت؟ 

وفى المسألة كلام طويل للأصوليين.. 


والله أعلسم. 


.)0( سورة المائدة: الأية‎ )١( 
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س : أجريت عملية جراحية ترتب عليها نزول البول باستمرار.. خماذا أفعل فى 
طهارتی وصلاتی؟ 


FFF 


ج : شرع الله تعالى منوط بوسع الإنسان» قال تعالى : طلا يكلف الله نفس إلا 


ؤسغها4 وقال جل شأنه : وما جََل عَلَيْكُم في الین من حر" 

ليس هناك فريضة شرعية إلا ويراعى فيها أصحاب الأعذارء فهذا اللإنسان 
الذى يخرج منه ناقض للوضوء باستمرار له وضع شرعى عليه أن يتبعه 
لإتمام طهارته التى يترتب عليها قبول صلاته.. 

وهذا الوضع الخاص هو أن يبدا استعداده للصلاة بعد دخول وقتها وليس 
قبله» وأن يستنجى ويتحفظ على موضع خروج الناقض للوضوء بوضع 
قطن أو عصابة أو ما شاکلھاء ثم يوالیِ الإنسان بين استنجائه ووضوئه 
ا ل بارضا ركا وكا وها اء ناوال وغكة 
أن يجدد وضوءه وطهارته لكل صلاة مفروضة.. 

ويعفى عما يصيب الإنسان المريض فى جسده أو ثوبه من النجاسات التى 
يعسر إزالتها أو يشق على الإنسان ملاحقتها.. 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى مثل هذه الحالات «أن فاطمة بنت أبى 
حبيش جاءت إلى النبى يهاه فقالت : يا رسول الله : إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهر (أى ينزل علیها باستمرار) الصلاة؛ فقال: لاء إنما ذلك عرق 


الہ ا 0 
أى أن هذه المرأة التى ينزل عليها الدم باستمرار تحسب مدة حيضها 
وعادتها الشهرية فإذا انتهت اغتسلت الغسل الواجب واستأنفت حياتها 
العادية فى العلاقة الزوجية والصلاة بالكيفية التى أسلغناها.. 
وهكذا كل إنسان مريض بسلس من بول أو دم أو غير ذلك.. 

اة اكك 


.)۷۸( سورة الحج : الآية‎ )۲( .)۲۸١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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١ 64‏ . السوضوء فى دورات المياه 
س : يقوم بعض الناس بالوضوء داخل دورات المياه فما رأى الدين فى ذلك؟ 
KERR‏ 

ج : أجمعت الأمة الإسلامية على لزوم الطهارة للصلاة وأنها شرط من شروط 
صحتها فمن صلى من غير طهارة فصلاته باطلة سواء فى ذلك الفريضة 
والنافلة وفى صحيح مسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله باه يقول : « لا 
تقبلٌ صلاة بغير طهور». 
وفى فضل الوضوء يحدثنا عثمان بن عفان رة فيقول : سمعت رسول الله 
ب يقول : « لا يتوضاً رجِلٌ مسلمٌ فيحسن الوضوءَ فيصلى صلاة إلا غفرّ الله 
له ما بينة وبين الصلاة التى تليها». 
والوضوء مذكور فى القرآن المجيد فى قوله جل شأنه : إت أيُها الذِينَ آمئوا إذا 
نم ای الصَلاة قاغسأوا ۇجوهگم وأَنْدِیکُم إلى المرافق وافخوا برءٌوسكم وأزجلكم 
إلى الكغيبن)". فمتى قام المسلم بالوضوء على الوجه المشروع صح الوضوء 
أيا كان الموقع الذى يتوضأ فيه فالمدار على طهارة الماء واستيعاب أعضاء 
الوضوء. وهذا المعنى متحقق فى دورة المياه أو خارجها.. لكن التساؤّل 
الوارد قد يكون بالنسبة لأذكار الوضوء ودعائهء وهنا نقول إن النية محلها 
القلب» ويكره للشخص المشتغل بقضاء الحاجة أو الواقف فى محل قضائها 
أن يذكر الله تعالى بلسانه فلا يسبح ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا 
يقول مثل ما يقول المؤّذن.. ويكون ذكره لله تعالى فى هذا الموقف بقلبه 
وفى نفسه من غير تحريك لسانه.. ٤‏ 
أما الدعاء الوارد عقب الوضوء مثل ما جاء متفقا عليه : «أشهد ألا إلة إلا الله 
وحدَهٌ لا شريك له وأشهدٌ أن محمداً عبدةُ ورسولة» وما يضاف إليه مما رواه 
الترمذى : «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنِى من المتطهرين »» وما يضم 
إليه مما رواه النسائى : « سبحانك اللهُمٌ وبحَمْرك أشهدُ ألا إلة إلا أنت وحدَك 
لا شرياة لك أستغفرْك وأتوبً إليك». فيمكن للمتوضئ أن يقوله مستقبلا 
القبلة بعد خروجه من هذا المكان. 

.)١( سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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بقی تنبیه خاص وهی أن يحترز الإنسان عن ان يصيبه شىء من رشاش 
الماء أثذاء وضوئه. 
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٠١ ©Q©‏ طهارة العائدين من الجنازة 

س : هل صحيح أن الإنسان إذا رجع من دفن الميت عليه أن يختسل وإلا مات 
أحد أفراد بيته؟ 

1# 

ج : من الأغسال المسنونة أن يغتسل الإنسان الذى عسل ميتاً وأن يتوضاً من حمل 
الجتازة سواء کان الميت مسلما آم لاء وسواء كان القاسل طأهرا آم لاء لأن هذا 
الغسل أو الوضوء للنظافة ولمعنى تعبدى آخر وليس لرفع الحدث أو غيره.. 
وقد أستدل على ذلك بما رواه أبو هريرة رة - وأخرجه الترمذى وحسنه ۔ أن 
رسول الله به قال : « من عسل ميتاً فليغتسِل ومن حَمَلة فليتوضًاً».. 
وهذا الأمر للندب بقرينة حديث ابن عمر : «كَنًا نغسّل الميت فْمِنًا من يغتسل 
ومنا من لا يغتيل» ولأن الإنسان لا ينجس حياً أو ميتاء وقد يستعاض عن 
الغسل أو الوضوء بغسل اليدين لأنهما المباشرتان لبدن الميت وقد ورد بذلك 
أثر يقول : « فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». 
هذا وأما القول بأن الإنسان إذا لم يغتسل من دفن الميت فإن أحد أفراد بيته 
يموت هذا القول تشاوّم لا يقره الإسلام» والآجال كلها بيد الله لا تقدم ولا 
تؤخر,. قال الله تعالى : وما كان تفس أن توت إِلاً إذن الله كقابا مؤجًلاًي. 
وعلى المسلم أن يصحح اعتقاده فى الله عزوجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» قال سبحانه : ما أَصَاب من مَصِيبةٍ في 
الأزض ولا في نكم إلا في كعاب من قبل أن راا إن ذلك عَلى الله سيز4”. 

.)۲۲( سورة الحديد : الآية‎ )1( .)٠٤٥( سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
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.١١ © @‏ الخشوغ فس الصسلاة 
س : كيف يتخلص الإنسان من الشواغل حتى يوّدى الصلاة فى خشوع؛ 


0 


ج : شأن المسلم إذا أراد الصلاة أن يستحضر عظمة الله جل شأنه ويذهب إلى 
الصلاة بوقار وسكينة من غير تسرع فى المشى أو استعجال فى النفس» وفى 
صحيح الحديث أن أبا هريرة رة قال : سمعت رسول الله بي يقول : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتّوها و أنتم تسعون وأتوها تمشون و عليكم بالسكينة 
فما أدركتم فصَلوا وما فاتكم فأتمُوا».. 
ومن الأدب الإسلامى أن يُوّذن للصلاة فى ول وقتها وأن يقام لها سواء كنا 
نصلى فرادى أو فى جماعات فإن الشيطان يدبر عند سماعهما وقد أخبرتا 
بذلك الصادق المصدوق سیدنا محمد کل . 
كذلك علمنا الإسلام أن نتهياً للفريضة بأداء السنة قبلها حتى تسكن النفس 
وتطمئنء ونهانا الرسول بيه عن الصلاة بحضرة الطعام لما فيه من اشتغال 
القلب به وذهاب كمال الخشوع» فقال ۔ كما فى صحيح مسلم ۔ «إذا قرب 
العشاءٌ وحضرت الصلاة فابدءُوا به قبل أن ثَصَلُوا صلاة المغرب ولا تعجلوا 
عن عشائکم».. 
كذلك نهانا المصطفى عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط فقالت عائشة 
- رضى الله عنها -: سمعت رسول الله يهاه يقول : «لا صلاة بحضرة الطعام 
ولا وهو يدافعة الأخبثان».. 
وإذا دخل المسلم فى الصلاة استفتع تح قبل القراءة ودعا بالدعاء الوارد : «اللهدُ 
باعل بّینبی وبين خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقَنِى من 
خَطایای كما يُنقی الثوب الأبيض من الدّنس. اللهم اغسلنِی من خطايای 
بالثلج والماءِ والبرد». 
ثم يتأمل ما يقراً من القرآن ويركع ويسجد بطمأنينة وخشية ويعبد الله كأنه 
يراه ويذلك يوّدى الصلاة كاملة غير منقوصة.. 
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۲. الالتفضات فى الصلاة 
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: هل الالنفات هى الصلاة يبطلها؟ 


ج : شأن المسلم أن يخشع فى صلاته وتطمئن جوارحهء ويستحضر عظمة الله 


الكبير المتعال» قال الله تعالى : قد أفلّح المُؤمئون ٠١١‏ الَدِين هم في صَلاتهم 
خاشىغون 4 

والالتفات فى الصلاة يتنافى مع الخشوع المطلوب فيها وهو من المكروهات 
التى تفوت على المصلى جانيا من ثواب الله عزوجل» وفى صحيح الحديث 
الذى رواد البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها۔ قالت : «سألثٌ رسول الله 
بيا عن الالتفات فى الصلاة قال : هو اختلاس يخْتَيِسُة الشيطان من صلاة 
العيد».. 

وفى حديث أخرجه أحمد و ابن ماجة من حديث أبى ذر رف : « لا يزالٌ الله 
مُقبلاً على العبد فى صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وَجْهة انصَرّف». 

رق كن الالقاة معطلا لهاست الاي القة بدن أ اتر 
نها راا کنیرا: 

وقد يتجاوز عن الالتفات إذا كان لحاجة ضرورية كإنقاذ طفل صغير أو ما 
شاكل ذلك.. 

ومما يتنافى مع الخشوع فى الصلاة رفع البصر إلى السماءء ففى صحيح 
الحديث أن النبی و قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارَهُم إلى السماءِ فى 
صلاتهم؛ فاشتد قولّه فى ذلك حثى قالً: لينتهْنٌ عن ذلك أو لثخْطفَنٌ 
أبصارهم ».. 

وكان صحابة رسول الله اة يستحبون ألا يجاوز بصر أحدهم موضع 
سجوده.. 
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٠١ © ®‏ . الشك فى الصلاة 


س : هل شرو الذهن أثناءَ الصلاة يبطلها؛؟ وماذا أفعل عنما أشك هى ركن من 
أركان الصلاة؟ 
KR‏ 
ج : أمر الله تعالى بالخشوع فى الصلاة وخضوع القلب له جل شأنه فقال : 
لإوومرا لله قاندن)" وقال: «إقذ لح المُؤمئون ٠٠١‏ الَذِينَ هم في صَلاتهم خاشغون)»"؛ 
وحرص الإسلام على كل ما يوفرللمصلى اتصال القلب بالله فأمر 
الرسول يلاء بالذهاب إلى الصلاة فى سكينة ووقارء ونهى عن الصلاة فى 
حضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين و نهى عن رفع البصر إلى السماء 
والالتفات وغير ذلك حتى تسكن الجوارح ويخشع القلب ويصفو العقل 
لاا وال بن 
فعلى المصلى أن يجاهد نفسه لكى يؤّدى الصلاة على الوجه المشرىع 
الأ كمل و لشن له من کوان هنلا تة إلا ما غفل منها: 
وشرود الذهن أثناء الصلاة يتنافى مع الخشوع المطلوب للصلاة ولكنه لا 
يبطل الصلاة ما لم يأت بأمر يبطلها.. 
وعندما يشك المصلى فى ركن من أركان الصلاة فلابد من الإتيان به وما 
بعده لغو فى ركعته» بمعنى أنه لو شك وهو ساجد أنه ترك الركوع فعليه أن 
یأتی بالرکوع ثم السجود ویوالی صلاته.. 
ولو شك وهو فى آخر صلاته أنه ترك ركوع الركعة الأولى تى بركعة جديدة 
بدلا من الركعة التى ترك فيها الركن.. 
وفى كلا الحالين يسجد ندباً للسهو سجدتينء ومحله بعد التشهد الأخير وقبل 
السلام عند جمهور العلماء.. 
ا رول ال ی 0 کی ا ا 
والمواقف» منها ما رواه ابن مسعود تزفق وأخرجه الشيخان ‏ قال : « صلّى 
رسول الله بي - أى إحدَى الرباعِيّات ‏ خمساً فلما سم فقيل له : یارسول 
)١(‏ سورة البقرة : الآية (۲۳۸). (۷) سورة المؤمنون : الآيات .)١٠١(‏ 
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الله أحَدَّث فى الصلاة شىء؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : صليت كذا وكذاء فثنى 
جيه واستقبل القبلة فسجَدَ سجدتينَ ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه 
فقال: إنه لو حدث فى الصلاةٍ شىءٌ أنيأتكم به ولكن إنما أنا بشرّ مثلكم 
أنسّى كما تنسون فإِذا نيت فذكرٌونى وإذا شك أحدُكّمْ فى صلاته فليتحرٌ 
الصواب فليْتِمٌ عليه ثم ليسجذْ سجدتين». 
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٠١ © @®‏ نشاة المساجد 


س : فى قصة أهل الكهف نقرأً قول الله تحالى ٠‏ لقا الَدِين عَلبّوا على أمرهم لخدن 

يهم مَسجدًا»"٠‏ فهل كانت هناك مساجد قبل مسجد الرسول لل 
#» 

ج : الصلاة نداء الله الخالد فى كل الرسالات الإلهية. ولقد بنى إبراهيم عليه 
السلام الكعبة للطائفين والعاكفين والركع السجود» وقد أطلق القرآن المجيد 
لفظ المسجد على الكعبة وبيت المقدس فقال : سحن الذي أسْرّى بعَندو للام 
الننجد الحَرَام إلى المَشجد الأقصّى الَذِي با ركنا حولة4*! 
والمسجد هو مكان السجودء وطالما كان هناك صلاة وسجود» فهتاك مسجد 
فهو البقعة الطاهرة التى تتخذ مكاناً للصلاة » وعلى هذا فكلمة المسجد تعم 
سائر أماكن العبادة فى كل رسالات الله إلى البش. 
لکن الكلمة قد تقل إلى مختى خاض. فاص حت كل ادالاد 
مخصوصة بالمسلمين» فأماكن عبادة المسلمين هى التى تسمى مساجد. 
وأطلقت ألفاظ أخرى لغير المسلمين كالصوامع والبيع والكنائس وغير ذلك 
قال تعالى : وولا دقع الله الئاس بَغضصَهم يبغض لَهُدْمَت صرَامع وبع وَصَلَواتة 
وَمَسَاجد بذ كر فیا اشم الله كا4" 
ومقالة الناس فى قصة أهل الكهف : لخدن عَلَيّْهم مَسْجدًا) محل نظر ويحثء 

() سورة الكهف : الآية .)۲١(‏ (1) سورة الإسراء : الآية .)١(‏ 
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أولاً : من القائل هل هم الموّمنون أو المشركون؟. انیا :هل هم محفودون فی 
مقالتهم هذه أو ا؟ والذى عليه أهل العلم أن اتخاذ المساجد على القبور حرام 
ولا يجوز وقد نهى النبى يله عن ذلك أشد النهى ولعن أصحاب الأديان الذين 
يعبدون من فى القبور.. وقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالبحيهم مساجد» وقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالح 
فمات بنوًا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصو أولئك شِرَار الخلق عند 
الله تعالى يوم القيامة».. 


۵ . صلاة الجمعة فى ظل رئاسة المرأة 


: عندما تتولى امرآة رفاسة الحكومة هى دولة إسلامية. هل تصح اقامة صلاة 


الجمحة والاأعياد فى هذه الدولة؟ 


: هذا السؤًال له تشقانء الأول يتعلق برئاسة الدولة الإسلاميةء هل تجوز للمرأة؟ 


والثانى يتعلق بإقامة صلاة الجمعة فى بلد لا حاكم له أو له حاكم امرأة.. 
ونقول ۔ وبالله التوفيق :إن الإمامة الكبرى وهى رئاسة الدولةء لا تكون إلا 
للرجال لأنها نيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنياء وقد 
قال رسول الله َد : « ما أفلح قوم أسندُوا أمرْهُم إلى امرأة». وبالقياس على 
إمامة الصلاة فى الجماعة والجمعة فلا تجوز باتفاق العلماء للنساء..» كما أن 
المرأة لم تتحمل رسالة التبليغ عن الله تعالى» قال عزوجل : وما أَرَسَأتا فّلك 
إلا رجالا وجي إلنهم4”. 

وقد جعل الله قيادة الأسرة للرجل فكيف تكون قيادة الأمة للنساء؟! قال الله 
تعالى : الرجال امون على الْسَاءِ بما قصل الله بَغضَهُم على بغض وما افوا من 
أرالهم4". 


ثم إن الإمامة تقتضى مباشرة أمور يضعف عنها النساء كقيادة الجيش 


.)١٤( سورة الأنبياء : الآية (۷). (۷) سورة النساء : الآية‎ )١( 
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وتدبير أمور الجهاد» وقد تستدعى مواقف تحظر على النساء كالخلوة مع 
الأجنبى والسفر الطويل فى صحبة الرجال.. وغير ذلك. 
وبالنسبة للقضاء فقد اختلف الفقهاء فى اشتراط الذكورةء فقال الجمهور هى 
شرط فى صحة الحكمء ٠‏ وقال أبى حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضياً فى 
امال وهل اتشر مهوا ان تكن انيرا فاضا غل الاطلاق فى كل ف 
ويأتى هذا الخلاف فى مسألة الوزارةء لكن رأى الجمهور هو المعتمد الذى 
تسانده نصوص الشرع ويؤيده الواقع.. 
ولا يقدح هذا فى كرامة المرأة التى أكدها الدين وأعلى قدرهاء وإنما المسألة 
راجعة إلى مراعاة طبائع الأشياء ومصالح العباد» وليس كل رجل موهلا 
للإمامة والقضاء بل لابد من شروط خاصة هى العلم والعدالة والكفاءة 
وسلامة الحواس والأعضاء.. إلخ.. 
أما موضوع صلاة الجمعة : فالشروط العامة لصلاة الأوقات الخمسة هى 
شروط فى صلاة الجمعة لكن الجمعة تختص بشروط أخرى هى محل خلاف 
بين الفقهاءء مثل الإمام العام آى الحاكم» والمسجد الجامع» والمصر أى 
المدينة الكبيرةء والعدد الذى يوّدى الصلاة.. 
فيرى فريق من العلماء أن وجوب الجمعة مرتبط بوجود حاكم يقيم الحدودء 
ی ا وھا و کد 
ول يشترط فريق آخر هذه الشروط, فأبو حنيفة اشترط الإمام والمصر ولم 
يشترط العدد» واشترط مالك المسجد الجامع وترك اشتراط المدينة والسلطانء 
شترط الشافعى المسجد الجامع والعدد أريعين رجلاء وذهب الإباضية إلى 
القول بالإمام أو نائبه والمسجد الجامع والمصر؛ لكن يبقى تساؤل هل هذا 
الخلاف فى الوجوب أو الصحة؟ بمعنى أن صلاة الجمعة قد لا تجب ولكنها 
تصح» فالمسافر أو المرأة مثلاً لا يجب عليهما صلاة الجمعة لكن تصح منهما.. 
فهل الإمام بمعنى الحاكم العام شرط لصحة صلاة الجمعة؟ 
جمهور العلماء على أن الحاكم العام ليس شرطا لصحة الجمعةء فتصح صلاة 
الجمعة مع وجود الحاكم العادل والجائر» وتصح الجمعة بدون وجود حاكم 
مطلقاً طالما التقى الناس فى جماعة وأمهم مسلم تصح منه الصلاة فخطبهم 
وصلی بهم.. 
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وبالتالى فعندما تتولى امرأة رئاسة الحكومة فى دولة إسلامية يجب أن تظل 
الجمعة قائمة والمناسبات الدينية واضحة المعالم حتى لا نفرط فى دينناء 
ولنعلم أن دوام الحال من المحال» وسنة الله جارية بالتغييرء وما على 
المؤمنين الصادقين إلا توحيد الكلمة وجمع الصف ومواصلة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. 

قال الله تعالى : إن الله لا عير ما بقوم حى يغيروا ما با تسه" . 
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١١ © @®‏ - الصلاة أثساء العمل المتواصل 


س : ظروف عملى تجعلنى أقضى اليوم كله خارج البيت وتضيع على الصلاة 


فأشار على بعض الناس أن أؤدى الصلاة شيل خروجى للعمل رڪحٿين 
ركعتين خأنا الآن أصلى الظهر والحعصر والمغرب والحشاء شصرا هى البيت 
قبل الذهاب للحمل فما رأى الدين فى ذلك› 


قوع الف تال الصا على المرين تابا موود وسعن لكل رفك خا 


ونهايةء ولتوزيعها على اليوم والليلة حكم جليلة فهى تربط المسلم بربه 
وتجعله دائم اليقظة فلا يتعدى حدود الله قال سبحانه : لال ما أوجي إليك من 
الكقاب وَأقم الصْلاة إن الصَلاة تنهى عن الختا والمُنكر ونر الله ابر وال يعم ما 
تضتغون 4" . 

وشأن العبادات أنها توقيفية تتلقى من الوحى المعصوم وليس لنا أن 
نقدم فيها أو نؤخرء ولم يرد فى شرع الله قصر للصلاة أو جمع إلا فى 
السفر أو المرض بشروط خاصة وبكيفيات معينة بحيث يصلى الظهر 
والفضر هط واخ واا جا فا أ كاك ون تاك وة 
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كما أن قصر الصلاة بمعنى أدائها ركعتين إتما هو للصلاة الرباعية فقط وهى 
الفا والخصة العا أما هلاه المخرت فو دى فر وخضرا فلات ر كعات 
وعلى هذا فإن ما تفعله الأخت السائلة ليس له أصل مشروع فى الدين بل هو 
أذ لاا فى غير مواقا و وضور غور ا 5 5 ر عا ر الراخت غلا شخناء 
كل الصلوات التى أدتها بالطريقة التى أشارت إليهاء فهى باطلة لم تنعقد. 
وغليها بذ ذلك أن اافظ على الصلاة فى مواقيتها المحهد دوعا سواه كانت 
فى البيت أو فى مكان العمل» ومادامت المرأة المسلمة ملتزمة بزيها الإسلامى 
الوقور وفى حدود الأدب العفيف فيمكنها أداء الصلاة حيث أدركتها فى أى 
مكان» والمسألة متعلقة بمدى الحرص على طاعة الله ومرضاته.. 
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١۷ ©Q®‏ الصلاة قبل رحلة الإسراء والمعسراج 


س : فعرف أن الصلاة فرضها الله علينا أقناء رحلة الإسراء والمحراج لسيدنا 
محمد کک فهل كان المسلمون يصلون قبل هذه الرحلة؟ وما شڪل هده 
الصلاة؟ وما عدد ركعاتها؟ 

E 
ج : فرض الله الصلاة فى شريعة كل نبى» ويكفى أن نعلم أن إبراهيم وإسماعيل‎ 
إوعهدنا إلى إنزاهيم وإشمَاعيل أن هرا يي للطائفين وَالعاكفين وال كع الشجود4".‎ 
وتضرع إبراهيم إلى ربه جل جلاله أن يوفق ذريته لأداء الصلاة فقال : رب‎ 
.”» اجعلبي مقيم الصَلاَة ومن دري‎ 
وكانت الصلاة فريضة فى شريعة موسى عليه السلام» قال تعالى : «إوَأوحَينا‎ 
إلى موی وخی أن تا ِقَومِكمَا بضر بوتا واجقلوا بوتكم قبل وأقيموا الصْلاَة وَبَشرٍ‎ 
المُؤمين4”".‎ 
.)٤١( سورة إبراهيم : الآية‎ )۲( .)٠٠١( سورة البقرة :الآية‎ )١( 
.)۸۷( سورة يونس :الآية‎ )۴( 
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وهكذا فريضة الصيام والزكاة والحج شرعت على لسان الأنبياء إلا أن 
كيفيات هذه الصلاة وتلك العبادات تختلف من شريعة لأخرى» كما قال 
تعالی: لكل جلت منكم شرع ومنهاج4"٠‏ | 
وكان سيدنا محمد بي فى بدء الدعوة الإسلامية يصلى منفردا ويصلى 
بأهله ويصلى بالمسلمين وذكر العلماء أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها استئناسا بقوله تعالى: «وَسّبّح بحَمْد رَبك 
بالقشي رًالاإنکار4". وقوله جل شأنه: وسح فد ربك قبل طلوم الشفسس 
ول E‏ وين ين اليل فسخ E‏ ڈ 8 قيام اليل 
وبقی تی واجباً فی حق الرسول ل کما شیر إلى ذلك صدر سورة المزمل : يا 
يها هرمل ٠١‏ فم اليل إلا ليلا وخاتمتها : قاروا ماسر من القرآن4. 
وعندما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبيل الهجرة وكانت خمس 
صلوات بدأت مرحلة جديدة من التشريع نسخت المراحل السابقة كلها ثم 
لا ي ال ال روو اا ان تؤّدى الصلاة الرياعية مثذى» 
ففى الصحيح عن عائشة قالت : «فُرضْت الصلاة رکعتين ركعتين. فى الحضرِ 
والسفر فأَقرّت صلاة السغْرٍ وريد فى صَلاة الحضَر». 
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® © ۱۸ - الصسلاة خاسف المذيساع 


س : نظراً لفقد بصرى وكبر سنى» وعدم مقدرتى على الذهاب إلى المسجد أؤدى 
الصلاة جماعة خلف المذياع هفهل هذه الصلاة صحيحة؛ 

ج : نشكر للسيدة الفاضاة هذا الشعور الديثى الفياض ونقدمها مثلاً كريماً لهرلاء 
الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة من الرجال والنساء الذين لا يحرصون على 

.)٥٠٥( سورة غافر : الآية‎ )۲( .)٤۸( سورة المائدة :الآية‎ )١( 


(۳) سورة ق : الآیتان (۳۹ء١٤). )٤(‏ سورة المزمل :الآيات .)١»١(‏ 
() سورة المزمل :الآية .)۲١(‏ 


۷1 


مواقيت الصلاة أو لا يؤدونها جماعة.. فهذه السيدة الفاضلة فقدت بصرهاء 
وكبر سنها ومع ذلك يتحرك قلبها لأداء الصلاة جماعة فى إيمان وخشية.. 
قال اة كما فى صحيح البخارى : «صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على 
صلاته فی بيته وفى سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوءَ ثم خرج الى الف يجري إل الصلاة لم يخط خطوة 
إلا رفت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صَلَّى لم تر الملائكة 
تصلى عليه (تدعو له) مادام فى مصلاءٌ اللهْمٌ صل عليه اللهُمً ارحَمْة. ولا 
يزالٌ أحدُكم فى صلا ما انتظرٌ الصلاة».. 

هذا ونقول للسيدة الكريمة إن حالتك هذه من الأعذار المبيحة للصلاة فى 
البيت ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويمكنها أن تحظى بصلاة الجماعة إذا 
صلت وهی فى البيت مع آي وجل يقم معها أوآية امراًة تلازمها.. 

أما الصلاة خلف المذياع فهى غير صحيحة لأن من شروط الجماعة اجتماع 
الإمام والمأموم بمكان واحد» وعدم تقدم المآموم على الإمام» وإمكان 
الوصول إلى الإمام» وهى كلها منتفية فى الصلاة خلف المذياع.. فلا تصح 
الصلاةء وعليها إعادة الأوقات التى صلتها خلف المذياع فإن كانت كثيرة لا 
ی ی کی کا ی ا ا و ا 

والله ولى التوفيق.. 


۹= إمسامسة الشاب خير المتسزوج 
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ج : هناك حديث شريف يبين فيه الرسول َة الأحق بالإمامة فيقول : «يؤْمٌ القومَ 


أقرؤهُم لکتاب الله فإن كانوا ةذ فى القراءة سواء فأعلمُهم بالسَّْة. فإن كانوا 
فى السذة سواءَ قاقد مهم هجرةء شإن كانوا فى الهجرة سواء فأقد مهم سلماًء 
وفی رواية قاقد مهم سنًا». 


44 


من هنا يتبين أن المدار على قراءة القرآن وفقه أحكام الشريعة فمن حازهما 
فهو المقدم ولو صغيرا.. وقد جاء فى حديث عمرو بن سلمة : «أنه کان يوؤْمُ 
قومَه وهو صَبىٌ». 
ويضاف إلى حسن القراءة وفقه الأحكام عدالة الإمام بمعنى ألا ي يقترف كبيرة 
ر غل رة ی کت افا ان مو کاو اد اوكا 
وسواء کان متزوجا أو غير متزوج فهو آهل للإمامةء فالزواج في حد ذاته 
ليس من مرجحات الأإمامة اللهم إلا عند التساوى فى كل شىء فيقدم المتزوج 
على غير المتزوج. 
ولا ننسى أن الشاب الذى اعتاد الخطابة ويوّم الناس فى المساجد ۔ هو شاب نشا 
فى عبادة ربه وهو من السبعة الذين يظلهم الله فى ظل عرشه يوم القيامة. 
والله ولى النوفيق 


kkk 


١ ©@¢@‏ تبه السجد 


س: الصلاة بين العصر والمغرب إذا كانت تحية للمسجد. هل هى مكروهة أج 


محرمة؛ وما حكم الدين فيمن يصليها؛؟ 

ج : الصلاة المفروضة لها ميقات معين» يجب على المسلم أن يلتزم به امتثالاً 
لقوله تعالی : إن الصْلاةَ كات عَلّى ازميئ كتابا موفوتا4". 

وهناك سنن تابعة للفرائض توّدى قبلها أو بعدهاء ومتى التزمنا بالميقات 
الشرعى صحت منا الصلاة فريضة ونافلةء ولا خلاف فى ذلك. 

وهناك أوقات ورد نهى عن الصلاة فيهاء فقد أخرج مسلم آنٍ عقبة بن عامر 
الچهنی قال: « ثلاث ساعات کان رسول الله ييه ينهانا أن نصلىی فیها وأن 
نقبْرٌ فيها موتاناء حين تطلعٌ الشمسُ بازغة حتى رتفم وحين تقوم قائمة 
الظهيرة حتى تميل. وحين تضَيَّف الشمسُ للغروبٍ حتى تغرْبا». 


.)٠١١( سورة النساء : الآية‎ )١( 
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وأخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: «إن رسول الله ييه نهى عن 
الصلاة بعد العصرٍ حتى تغْرْب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلَّعَ 
الشمس » . 
واختلف العلماء فى الصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقاث» فذهب أبى حنيفة 
وأصحابه إلى أنها لا تجوز فى هذه الأوقات صلاة بإطلاق لا فريضة مقضية 
ولا نافلة إلا عصر يومه.. 
وذهب الشافعى إلى أن الصلاة المنهى عنها هى صلاة النوافل التى لا سبب 
لها وهى النفل المطلق فثكره فى هذه الأوقاتء» أما الفرائض أداء وقضاء 
والنوافل المرتبطة بسبب فإنها توّدى فى جميع الأوقات بلا حرج فتحية 
المسجد و سنة الوضوء وصلاة الجنازة كلها صلاة لها سيب متقدم أو مقارن 
فتجوز فی کل وقت.. 

والله أعلم 


-١١ ©@®‏ النافلة قبل المخسرب 


س : ما حكم صلاة ركعتين قبل فريضة المغري؟ 


ج : من العلماء من يرى عدم أداء ركعتين قبل صلاة المغرب لأن وقت المغرب 


قصير وأداؤٌهما يودى إلى تأخير صلاة المغرب عن أول الوقت. 
لكن المختار هو استحباب أدائهما فى زمن يسير لا تتأخر به الصلاة لثبوت 
ذلك فى الأحاديث الصحيحة وقعل كبار الصحابة لهماء ففى الصحيح عن 
أفنن بن مالك قال : « كنا بالمدينة كردا أذن الفؤدن لصلاة المغرب دروا 
السوارئ فيركعون ركعتين ركعتين حثى إن الرجل الغريب يدل المسجد 
فيحسب أن الصلاة قد صْلّيت من كثرة من يصليهاء. 
وفی حديث آخر عن عبدالله المزنى قال : قال رسول الله ية : «بين كَل 
ذاتين صلاة, قالها ثلاث وقالٌ فى الثالثة: لمن شاءَ». 
والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. 

۷۹ 


© © ۲۲ . الصلاة مسن أجل الموتى 

س : أصلى ركعتين عقب كل فريضة و أهبُ توايهما لوالدىً اللذين توشيا فهل 
هذا العمل مقبول شرعا؟ 
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ج : العبادات أمور توقيفيةء بمعنى أنها تتوقف على ما ثبت عن صاحب الشريعة 
وقد جاءت النصوص بجواز الحج عن الميت والصيام عثه: 
ففى صحيح الحديث عن ابن عباس ۔ رضى الله عنهما۔: «أن امرأة أتت رسول 
الله 4 فقالت إن أَمُى ماتت وعليها صومٌ شهر فقال: أرأيت لو كان عليها 
دين كنت تقضینه؟ قالت : نعم قال : دين الله أحقٌ بالقضاءِ». 
وفى حجة الوداع جاءت امرأة تستفتى رسول الله بيه فقالت : «إن فريضة 
الله على عباده فى الحج أدرّكت أبى شيخاً كبيرا لا يستطيع أن يثْبْتَ على 
الراحلة أفأحج عنه؟ قال : تعم». 
ولم يرد نص صحيح فى جواز الصلاة عن الميت لا فرضاً ولا نفلاًء لكن 
الذغاء للفنف ز الصذهة عه يغتيان عن ذلك. 
وفى صحيح الحديث : «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أَمَىٌْ افثيتت نَفْسُها - 
أى ماتت فجأة ‏ ولم توص وأظثُها لو تكلمت تصدُّقت أفلها أجل إن تصدفّت 
علبها؟ قال: نعم». 
وعلى العموم إن البر والمعروف بالوالدين ليس وقفا على حياتهما فحسب بل 
يم آقرة إلى ما بعد رخيلها عن هذه الذتيا وقي حديت رواه اخ وأيى ذاوة: 
«أن رجلا من الأنصارِ قال: يا رسول الله هَل بَقِى على من بر أبوَي شىء بعد 
موتِهمًا أبرْهُمًا به؟ قال: نعم خصالٌ أَربَعٌ : الصلاةَ عليهما والاستغفارٌ لهما 
- ومعنى الصلاة هنا الدعاء - وإنقاذ عهدهما وإكرامٌ صديقهمًا وصلة الرحِم 
التى لا رَحِمٌ لله إلا من قيليهما فهو الذى بى عليك من برْهمَا بعد موتهماء. 
فعلى الأخ السائل أن يترك صلاة الركعتين ويكتفى بما أشارإليه رسول الله 
يه من الدعاء والاستغفار لهما والصدقة عليهما والحج أو العمرة عنهما إن 
استطاع وصلة ذوى رحماد. 
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® © ١-إسقاط‏ الصلاة عن الوتى 


س : أوصتنى أختى قبل وفاتها يحمل إسقاط للصلاة التى فاتتها فى حياتها 


وأنا الآن حائر.. كيف أسقط عنها الصلاة؛ 
ج : اتفقت كلمة العلماء على أمور تتعلق بالميت منها : 
۱ - دیون المیت التی عليه تخرج من ترکته قبل توزیعها قال تعالی: 
من غد وَصِيّةٍ ُوصبي بها أؤ دين)"ء ويلحق بذلك من مات وعليه زكاة 
وجب إخراجها من التركة قبل التوزيع فإن الالتزامات المالية لمن 


مات لا تسقط عنه وقد ثبت أن النبى يي قال : «رُوح المؤمن 


مرهونة بدینه حتی يُقضنی عذه».. 

۲ من مات وعليه صيام أو حج جاز الصيام عنه والحج؛ وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة فى ذلك فقد قدمت امرأة إلى رسول الله بهل فقالت: «إنى 
تصدّقت على أمى بجارِيّة - أى أهديثها لها - وإنها ماتت . فقال عليه 
الصلاة والسلام: « وجب أجرّك وردّها عليك الميراث» قالت : يا رسولَ الله 
إنه كان عليها صومٌ شهرٍ أفأصومٌ عنها؟ قال: صُومى عنهاء قالت : إنها 
لم تحُج قط أفأحُج عنها؛ قال : حجى عنها». وفي رواية : «أن رجا 
سألَ مثل ذلك فقال له عليه الصلاة والسلامٌ: لو كان على اَمَك دَينٌ أكنت 
قاضيه عنها؛ قال : نعم قال : هَدْين الله أحقٌ أن يُقضّى». 

۳ المدار فى العبادات على التوقيف والثبوت عن صاحب الشريعة ولم يرد 
نص صريح فى جواز الصلاة عمن مات» فمن مات وعليه صلاة قأمره 
مقون إل الله ولن هخاكف كنم خاحن سقط عة الصلا وکل ا 
هنالك هو الأمر بالدعاء للميت والاستغفار له والتصدق عليه. 


وفى صحيح الحديث : «أن رجلا قال : يارسول الله إن أمَّى افثيِتت نفسَهًا ۔ 


أى ماتت فجاة ‏ ولم توص. وأظتُها لو تكلمت تصدُهّت أفلها أجل إن تصدَقّت 
عليها؛ قال: نعحم». 
A1‏ 
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وعلى هذا فإن السائل الكريم يعد وصيتهاله بإسقاط الصلاة وصية 
بالتصدق عليهاء فليتصدق عليها وليستغفر لها عسى الله أن يرحمها.. 


۲١ © ®‏ صسلاة المسرأة فس المسجسد 


س : ما حكم ذهاب النساء إلى المساجد للصلاة وسماع دروس الحلم؟ 


HFF 2F 


ج : المسجد فى حياة المسلمين هو جامعتهم الأولى التى يرتبطون بها من الصغر 


إلى اللحد» وتظل قلويهم تهفوا إليه» ففى صحيح الحديث أن رسول الله عا 
قال : «سبعة يُظِلهم الله فى ظِلّهِ يوم لا ِل إلا ظلّه. . وعد منها. رجل شلب 
مُعلق بالمسّاجر». وكان مسجد رسول به ملتقى المسلمين جميعاء وقد 
علمنا الرسول الكريم أدب اللقاء فى المساجد فجعل الصفوف الأولى للرجال 
ويليها صفوف الصبية ويليها صفوف النساء» وتروى أم سلمة إحدى أمهات 
المؤمنين «أن الثَسَاءَ فى عهد رسّول الله يي كن ينصرفن من الصلاة 
المكتوبة فور تسليم الرسول من الصلاة ثم يمك المصطفى مع أصحابه 
سير قبل أن يقومٌ لكى ينصرف النساءٌ قبل أن يُدركهن الرْجَالٌ». 

وقد خصهن الرسول ييه بمزيد التوجيه والعنايةء ففى صحيح البخارى : «أن 
النبى ية لما قرغ من خطبة العيدٍ نرّل فأتّى النساءَ فوعظهنٌ وذكرهن 
وأمرهن بالصدَقة». قال راوى الحديث قلت لعطاء : «أترى حَقاً على الإمام 
الآن أن يأتئ النساء فيذكرهن حين يفرغ قال : إن ذلك لحو عليهم وما لهم 
لا يفعلونه ». 

وقد أمرنا الرسول بإ أن نخرج العواتق وذوات الخدور وهن الآنساد 
والسيدات إلى مصلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين 

كما أوصانا الرسول اة بالسماح للزوجات لأداء الصلاة فى المساجد فقال: 
ل تمتغوا إماءَ الله مساجد الله»ء وقال: «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد هَأذنوا لهنٌ». 


AY 


وبهذا يتبين أننا فى حاجة ماسة إلى أن نعيد المرأة المسلمة إلى المسجد بعد ١‏ 
أن تفرقت بها السبل وتلقفتها أيدٍ آثمة من كل جانب.. وكل ما يطلب منها هو 
الالتزام بالزى الإسلامى الكريم والبعد عن المثيرات من تطيب أو تزين 
أو تفاخر بالثياب ومن غير اختلاط بالرجال أو إحداث جلبة وارتفاع أصوات 
فى المساجد؛. فذلك أهدى سبيلاً.. | 


» 


-۲١ ©@®‏ الصلاة فى المنسزل. 


س : ها رأى الدين فى مسلم لا يصلى الجمعة ولكذه يصلى الظهر بدلا منها ول 
يذهب إلى المسجد ويؤدى جميع صلواته فى المنزل؛ 


Rk 


ج : يوم الجمعة يوم مشهود فى الأرض وفى السماءء وقد جاء ‏ فى صحيح مسلم 
قول الذبى إل : «إذا كان يوم الجمعة كان على كَل بابر من أبوابي المسجد 
ملائكة يكتبُون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طؤوا الصُحُف وجاءُوا ا 
وصلاة الجمعة واجبة عينا على كل مسلم ذكر عاقل مقيم غير مريض» وجاء ٠‏ 
الأمر بها صريحاً فى قوله تعالى : ميا ايها الَدِين آمثوا إذا توي لِلصْلاَة من يوم 
الجمْعَة قاعوا إلى ذ كر الله وَذَرُوا الي ذَلكُم حير كم إن كم تعلَمُون)”. 
وهناك وعيد شديد لمن ترك الجمعة بغير عذر شرعى» فقال عليه الصلاة 
اا متب افر کن اتد ل کی ت ی دري 
فبالقالى قإن المسلهالدى لا يؤدئ صااة الجفعة اسن غين عدن قد ارتكب 
كبيرة من كبائر الإثم» ولنعلم أن قضاء الجمعة يكون ظهراء فمن فاتته صلاة 
الجمعة قضاها ظهرا أريع ركعات. 
ومسألة أداء الصلوات فى المنزل دون ذهاب إلى المساجد» ومن غير مشاركة 
المسلمين فى جماعات الخيرء تجعل صاحبها مفرطاً فى جنب الله وتفوت 


.)٩( سورة الجمعة ؛ الآية‎ )١( 


AY 


عليه ثوابا عظیماء والمداومة على ترك الجماعات وهجر المساجد تذبئ عن 
أن اها غل عة مالقا 

وجاء فی صحیح مسلم عن ابن مسعود 5 قال : «مَّن سَرَّةٌ أن يَلقى الله 
غدا مُسلماً فليحافظ على هؤلاءِ الصلوات حيث یُناڍی بهن فإن الله شرع 
يكم بء سن الهُدی. وانَُن من سُتن الهُدی, ولو أنكم صَلَْيثمْ فى ب بوتكم 
كما يَصْلى هذا المتخلف فى بيه لتركثمْ سُنَة نبيكم باي ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من 
هذه المساج إلا كب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة, ويرفُعه بها درجة 
ويحط عنه بها سَبنة. ولق رأيثنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلومٌ النفاق. 
ولقد کان الرجل يُؤْتی به یُهادی ب بين الرجلين حتى يُقام فى الصْف».. 


fF 


١‏ قسراءة القسرآن فى السجود 
س : هل يجون قراءة آيات القرآن فى السجود؛ 
Koko‏ 
ج : نحن نلتزم فى كيفيات الصلاة وهيناتها الوارد عن رسول الله َء لقوله كما 
SC E‏ «صلوا كما رأیشمونی ا 


a a a E 
والناس صفوفٌ خلف آبى بكر فقال : أيها الناسٌ انه لم يبق من مبشرات‎ 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يَرَاها المسلم أو تى له ألا وإنى نهْيت أن أقراً‎ 
القرآن راكعاً أو ساحداً فأما الركوع فعظّمُوا فيه الرباً عز وجل وأما السجودُ‎ 
فاجتهدوا فى الدعاءِ فَقَمنٌ أن يُستجاب لكدْ.‎ 

ففى هذا الحديث النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود وإنما الركوع 
خاص بالتسبيح» والسجود خاص بالتسبيح والدعاء» وقد اختلف العلماء 
فيمن قرأ شيئًا من القرآن فى ركوعه أو سجوده ما بين قائل بالكراهة وقائل 
بالتحريم وبطلان الصلاة.. 


ا ا 
A‏ 


وقد أخبرتنا السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها۔ فى عدة روايات صحيحة «أن 
الرسول َو کان یکثرٌ فی رکوعه وسجوده من قول: سبحان الله وبحمدي 
أستغفرٌ الله وأتوب إليه. وكان يقول: سْبُوحٌ قدوسٌ رب الملائكة والروح 
وكان يقولٌ فى سجودم: اللهُمٌ أعوذ برضا من سَحَطِك وبمعافاتكة من 
عقوبتك وأعود بك منلة لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

هذا وأما قراءة آيات الدعاء فى القرآن أثناء السجود مثل قوله تعالى : ربا آنا 
في الذ نيا حَسَنَة في الآخرَة حَسََة قتا عذاب الثار4"» ومثل : ربا آنتا من لَذنك رَخمة 
وَهَبى لتا من أَمرنً رَشدا)"ء فيجوز ذلك بنيّة الدعاء والذكر لا بنيّة قراءة القرآن.. 


Fok 
دعام السجود‎ ۷ 


ج : لعل السائل الكريم يقصد قول رسول الله با - كما جاء فى الصحيح - «أقريبُ 


ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجِد فأكثروا الدعاء».. 

فا الحديك الفريف لين فعاو أن وسخة الا ان عك الفغاء دل ماه أن 
الاان ذا كان تود الصتلاة قرا أو لا فلخقن مرق اسوه لكر من 
الدعاء فإن الدعاء فى السجود أقرب من رحمة الله وفضله لأنه موقف لا 
ينبغى لأحد إلا لله رب العالمين.. 

وقد كان هذا المعنى من آخر وصايا الرسول بي ففى صحيح مسلم عن ابن 
عباس ۔ رضى نله عنهما ۔ قال: «كشف رسول الله هة الستارة والناس 
صفوفٌ خلف أبى بكر أى وهو فى مرضه الأخير حين لم يخرج لإمامة 
الصلاة وأمر أبابكر أن يُصلى بالناس - فقال: أيها الناس إنه لم يبق من 
مَبشَرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يَراها المسلم أو ترى له ألا وإنى نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوعٌ فعظمُوا فيه الرباً عزوجل وأما 
السجودٌ فاجتهدُوا فى الدعاءِ هَقَمِنٌ أن يُستجَاب لكمُ». 


.)٠١( سورة الكهف : الآية‎ )۲( .)۲١١( سورة البقرة :الآية‎ )١( 
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هذا وقد ورد فى مجموعة أحاديث صحيحة ما كان يقول الرسول بيه فى 
سجوده.. فعن أبى هريرة : «کان يقولٌ فی سجودِو: الله اغفِر ليى ذنبى كله 
ده وجله وأوّله وآخره وعلانیته وسِرٌه». 

وعن عائشة : كان يقول : «اللهمٌ أعوذ برضاك من سَخَطك وبمعافاتك من 
عقوبتلة. وأعوذ بك منت لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثثيت على نفسك». 
ومن كل ما تقدم نعلم أنه ليس للدعاء سجود منقصل عن الصلاةء وإنما 
الدعاء فى الصلاة أثناء السجود من المواقف التى هى أرجى للقبولء والدعاء 
جائ قرعا فى الملاة فى غين الصلاة. 


FR 


۲١ ©Q‏ خكم البفملة 


س : كنت أصلى إماماً فقرأت عقب الفاتحة آية الكرسى من غير بْسلْملة وبعد 


الفراغ من الصلاة قيل لى إن الصلاة باطلة لأنك قرأت آية واحدة والمطلوب 
ثلاث آيات وتركت البسملة. فما رأى الدين؛ 


ج : الفرض فى الصلاة الذى هو أحد أركانها بالنسبة للقراءة هو سورة الفاتحة 


فى كل ركعة من ركعات الصلاة لخبر الشيخين أن الرسول ىه قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتِحَة الكتابي»... هذا هى القدر الذى لا تصح الصلاة 
بدونه» أما ما وراء ذلك من قراءة للسورة عقب الفاتحة فليس من الفرائض 
والأركان, وقد قال بو هريرة مرف رة کما فی صحیح البخاری : «ؤإن لم ترذ 
على م القرآن أجزأت وإن زِذت فهو خَيرُ».. 

ومن هذا المنطلق نقول : إن القراءة بعد الفاتحة من هيئات الصلاة وسننها 
وتتحقق السنة بقراءة سورة ولو قصيرة أو ثلاث آيات أو آية فى مقدار ثلاث 
آيات قصيرات.. وهى تسن فى الركعتين الأَوْلَييْن من الصلاة من الإمام 
والمنقرد جهرية كانت الصلاة أو سرية أما المأموم فلا يقرأها إن سمع 
قراء اة 


سس 


۸٦ 


أما البسملة فالذى نختاره أنها آية من الفاتحة وآية أو بعض آية فى أول كل | 
سورة من سور القرآن إلا براءةء وعلى القارئ أن يأتى بها حين البدء بأول 
السورة ويدعها فى غير ذلك.. i‏ 
وعلى هذا فصلاة السائل الكريم صحيحة وقد استوفت أركانها وسننهاء 
وننبهه إلى أن الأولى فى القراءة عقب الفاتحة فى صبح هى طوال المقصل 
وفی ظهر قریب منها وفی عصر وعشاء أوساطه وفی مغرب قصاره وفی 
صبح الجمعة [ألم ٠٠١‏ تثزيل) السجدة فى الأولى و«هل أتى» فى الثانية. 1 
والمفصل هو السور الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة بسورة الحجرات على [ 
الأصح وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور... ا 


1 
1 
1 


®@© ۹- الصلاة على المنة 
س : هل تجور صلاة الجنازة على المنتحر؟ 
KER‏ 

إن الحياة هبة الله للإنسان بدا وت اية قلا مجو الأغك اء عليها لا من التق 
ولا من الغير قال الله تعالى : ولا تلقُوا بأيدِيكم إلى النَهلكة4”. 
وقد حذرنا الرسول ئة من الانتحار ونهانا أشد النهى» فقال كما فى صحيح 
البخاری : «مّن ترڈی من جبل فقتل نفسَّةٌ فهو فی نار جهنم يتردّى فيها 
خالدا مُخلدا فیها بدا ومن تحسّی سُمّا فقتل نفْسّةٌ فسمّة فی یدو يتحسًاه فى 
نار جهنم خالدأ مُخلدأً فيها أبدأ ومن قتل نفْسَةٌ بحديدَة فحديدتة فى يدو يَجَا 
بها فی بطنِه فی نار جهنم خالدا مُخلدا فيها أبداً». 
وشأن المسلم العاقل أن يرضى بما قسم الله ويوطن نفسه على الرضا بمواقع 
القضاء فإن الإنسان لا يدری أين تكمن مصلحته» قال جل شأنه : «[ْوَعَسّى أن 
تكَرٌهوا شيا وهوخَيْرلگُم وَعَسَى أن تُجِبُوا شيا وهوتر كم وال غلم انم 9 
تعلَمُون4". 
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BIBLIÖTHECA ALEXANDRINA 


مهتبة الأسكندرية ١‏ 


هذا وجمهور العلماء على أن مرتكب الكبيرة غير المستحل لها أمره مفوض إلى 
الله وأن الخلود فى الحديث السابق مراد به المكث الطويل وعلى ذلك فالمنتحر 
نصلى عليه صلاةالجنازة وكذلك كل مسلم لا يعلم عنه ارتداد عن الإسلام. 
وأما ما ورد فى صحيح الحديث عن «أن النبى بلا تى برجل قتل نفسَّة فلم 
صل عليدء فاه أن الخبى بل لم بضل عليه نة زه الان عن مل 

فعله وقد صلى عليه الصحابة ولم ينههم الرسول ويا.. 
وقد قال بعض العلماء إن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول فى حد وإن أهل 
الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم عن المعاصى. 

هسذا والله أعلى وأعلج. 


ET ET YS 


س : اذا شيم مسلم جنازة وڪان جا هل تکتي له حسنة؟ 


f Fk 


ج : من حق المسلم على المسلم أن يصلى على جنازته وأن يتبعهاء مارو د 


الصحيح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله : «من صلى على جثازة 
ولم يتبعها فله قیراط فان تبعها فله قیراطان »» وکان ابن عمر- رضی الله 
عنهما - يصلى على الجنازة ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبى هريرة قال : 
لقد ضيعنا قراريط كثيرة. 
فالشخص الى بسير جلبا فى الجنازة سيحرم تسه من شراب السبلاة عليها 
قطعا.. والمسلم أحوج ما يكون إلى حسنة توضع فى ميزانه يوم القيامة 
EN CT‏ 
ينجس حيا ولا ميتا.. وفى صحيح الحديث أن : «أبا هُريرة لى قى النبى ئلا 
RG LL‏ فتفقده الثبى 
فما جا قال: : أين كنت يا أبا هريرة؛ قال: يا رسول الله لقيتنى وأنا 
جنب فكرهت أن أجاليك حتى أغتسِل > فقال عليه الصلاة والسلام : «سّبحان 
الله إن المؤْمِنَ لا ينجس». 


ج ن ن ب کے د 


A۸ 


ومذهب جمهور العلماء سلفا وخلفاً أن الآدمى طاهر البنية التى خلقها الله 
RP‏ کان أو غير مسلم» وأما قوله تعالی: «إِنّمَا امش رکون نج4" فالمراد 
نجاسة الاعتقاد. 
كذلك ينبغى العلم بأن الاغتسال الواجب إنما هو لأجل الصلاة والعبادات 
المتوقفة على الغسل فهو وجوب على التراخى وليس على الفور. 
وکان َيه يذكر الله على كل أحواله وكان يدركه الفجر فى رمضان وهو 
جنذب.. وسئلت عائشة - رضى الله عنها-: « كيف كان يصنع رسول الله فى 
الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؛ قالت: كَل ذلك قى 
کان يفعلء رُبّما اغتسل فنام وربما توضاً فذام».. 
قال السائل : «فالحمدُ لله الذى جعل فى الأمر سعة».. 

هذا وبالله التوفيسن. 
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-١١ © ¢@‏ الصلاة بالجذاء 


س : هل يجوز للإنسان أن يصلى صلاة الجذازة وهو لايس حذاءه» 


HERK 


ج: المدان قى الصلاة عمؤما هى طهارة البذن والثوب والمكان فمحى تحققت الطهارة 


صحت الصلاةء وقد صح عن النبى با أنه قال: «لا ثَقيل صلاة بغیر طهور». 
والطهور هو التطهر وهو شامل للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات. 
وقضية الصلاة بالأحذية ترتبط بهذا الحكم العام فحيث لا يكون فيها نجاسة 
جازت الصلاةء وقد جاء فى الصحیحین أن النبی بهو كان يصلى فى نعليه 
فالصلاة فى النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله بيه وأصحابه وذلك ما 
لم تعلم نجاسة النعل.. 

وقد يكون ذلك من باب التيسير لدى بعض الناس الذين تقتضيهم ظروفهم 
دوام ارتداء الأحذية أو يتعذر عليهم خلعها.. 


.)۲۸( سورة التوبة :الآية‎ )١( 
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وتدخل صلاة الجنازة فى هذا الحكم العام لأنها صلاة يشترط فيها ما 
NOE a a o aa‏ 
والنعال ولو تعلقت بها نجاسةء لأن صلاة الجنازة من قيام وليس فيها 
حركة وبالتالى فباطن النعل والحذاء سيكون طاهراء والمصلى سيكون واقفاً 
على طاهر أما النجاسة فهى فى أسفل النعل ولا يضر ذلك.. 

وهناك نوع آخر من التيسير الشرعى بالنسبة للنجاسة فيرى بعض الفقهاء 
أن جفاف الحذاء ودلكه فى الأرض يكفى للتطهر.. 

وعلى كل فهذه رخص مَن الله بها على عباده نأخذ بها عند الاحتياج 
وما جل عَايَكُم في الڏين من رج" 

أما عند التيسر والسعة فالاحتياط أولى مراعاة لموقف المناجاة مع قيوم 
السموات والأرض.. وقد قال تعالى لموسى عليه السلا : «إقاخلع تبك إنك 
باراد الْمُقَدس طؤى)”. 

ثم إن ا اليوم تختلف عن مساجد الأمس» فالمساجد فى الماضیى كانت 
حصباء وغير مفروشةء أما مساجد اليوم فمفروشة بالسجاد وقد يكون فاخرا 
فلا يليق بمسلم أن يدخلها بالحذاء حتى لا يرّذى المصلين. 


HERK 


@ %6 ۲۲ الصلاة على الطفل 
س : توفی طفل بعد أسبوع من ولادته فدفن دون صلاة الجنازة عليه. واخثلف 
الناس فى جوان ذلك فما رأى الدين؛ 
44% 
ج : صلاة الجنازة فرض كفاية يؤّديها المسلمون على موتاهم سواء كانوا أطفالا 
ام بالغين فكل مسلم حى إذا مات صلى عليهء فالشرط تحقق الحياة حتى قال 
الإمام أبو حنيفة «يُصلى على الجنين. إذا نزْلَ من بطن امه بعد نفخ الروح 
فيه أى بعد أريعة أشهر فأكثر».. وقال مالك والشافعى : «لا يصلى على 
)١(‏ سورة الح : الآية (۷۸). (۲) سورة طه : الآية .)١١(‏ 
۹٩ ۰‏ 


السقط إلا إِذا استهل صَارخاً ثم مات ».. وروی الترمذى عن جابر بن عبدالله 
عن النبى به أنه قال : «الطفلٌ لا يَصلى عليه ولا يرث ولا يُورث حتى 
يستهلٌ صارخاً».. 

وعلى هذا فالطفل الذى عاش أشبوعا ثم مات يجب شرغا الضلاة عليه بعد 
غسله وتکفینه» فإذا دفن من غير صلاة كان إثما يتحمله أولياؤه الذين 
أقدموا على دفنه دون صلاة.. 

ويمكن تدارك ذلك بأن يصلى على القبر الذى دفن فيه الطفلء وقد وردت 
أا کو ف ف سه الصا علي الت ب دة طلقا سوا ي 
عليه قبل الدفن أم لا.. 

من ذلك ما أخرجه الشيخان : «أن امرأة كانت تَقَمٌ المسجدَ أى تخر القمامة 
منه فسأن عنها النبى َة فقالوا : ماتت. فقال: افا كنم اذنفونى ٠‏ اديع 
صَغَرُوا أمرهاء فقال: دلونى على قبرها فدلوه فصلٌی علیها». 

ويدل له أيضاً صلاته باد على البراء بن معرور فإنه مات والنبى باي بمكة قلما 
قدم صلی على قبرهء وكان ذلك بعد بشهر من وفاته» ويدل له كذلك صلاته و 
على الغلام الأنصارى الذى دفن ليلا ولم يشعر ئة بموتهء أآخرجه البخارى.. 


۴ الشسورة بحسل الفاتحة 


س : ما حکم قراءة السورة بحد الفاتحة فى الصلاة؟ 


4# 
ج : شأن المسلم أن يتفقه فى الدين ويكون بصيرا بأمر عبادته» بل يجب على كل 
مكلف رجلا كان أو امرأة أن يتعلم ما تصح به العبادة بحيث يفرق بين الفرض 
والسنةء قال عليه الصلاة والسلام : «مّن يرد الله به خَيراً يُغقهة فى الدين».. 
وبالنسبة للقراءة فى الصلاة ذهب چجمهور العلماء إلى وجوب قراءة الفاتحة 
فى كل ركعة من ركعات الصلاة فرضاً كانت الصلاة أو نفلاء إماماً كان 
المصلى أو مأموماء ودليلهم على ذلك ما جاء فى الصحيح عن أبى هريرة 
۹۱ 


قال : قال رسول الله ية : « من صَلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتِحَة الكتاب 
فهى خداجٌ يقولها ثلاثاً» ومعنى الخداج النقصان يقال خدجت الناقة إذا 
ألقت ولدها قبل أوانهء فقيل لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال : اقرا بها 
فى نفسك فإنى سمعت رسول الله َيه يقول : قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سألٌ فإذا قال العبدُ: «الْحَمد 
له رب الي قال الله تعالى: حَمدنى عبدى. وإذا قال : «[الرخمن الرجبم)» 
قال الله تعالى : أثنى على عبدىء وإذا قال: مالك يرم الدين) قال : مجدنى 
عبدى وقال مرة : فوض إلى عبدى» فإذا قال: «إإيالة غد وإيالة تيون 
قال: هذا بینی وبين عبدی ولعبدی ما سأل. فإذا قال : اهدنا الصْرَاط 
المْستقيم...... إلى آخر السورة) قال: هذا لعيدى ولعبدى ما سأل».. 
أما بالنسبة لقراءة السورة بعد الفاتحة فهى سنة لا يتعلق بها بطلان الصلاة 
ولا يرتبط بها سجود السهو وهى مستحبة فى الركعتين الأوليين من كل 
صلاة ماعدا الجنازة لأنها مبنية على التخفيف» ويرى فريق من العلماء 
مشروعيتها فى كل ركعات الصلاة الرباعية أو الثلاثية.. 
هذا وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة آيات بقدرها من سورة طويلةء 
ويقراً المصلى على ترتيب سور المصحف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة. 
ودليل استحباب القراءة ما ورد فى صحيح الحديث : « من قرا بام الكتاب فقد 
أجُرأت عنه ومن زات فهو أفضَل».. 

واللسه أعلى وأعلح. 


HRRK 


٤‏ - زيسادة فسدد الركصات فى الصلاة 


س ١‏ لماذا لا نزيد فى عدد ركعات الصلاة المفروضة طالما كان القصد منها 


التقرب إلى الله تعالى؟ 

XH 
ج : التقرب إلى الله تعالى يكون بما شرع والعبادات توقيفية بمعنى أننا نتلقاها‎ 
۹۲ 


عن المعصوم َ4 بلا زيادة أو نقص.. قال الله تعالى : وما آتاكُم الرْسُولٌ 
فُخذوة وما ناكم عن فانتهوا وَاتقوا الله إن الله شديذ اقاب" 

الله با : «من أحدث فى أمرنًا هذا ما ليس منة فهو ردّ». 

وفى رواية لمسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرْنا فهو ردٌ». 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول فى خطبته: «إن أصدق الحديث كتا الله. 
وخير الهذى هذى محمد ا وشر الأمور محدثاتها». 

ومن لم يسعه شرع الله فلن يسعه شىءء والاإنسان مهما عبد فلن يقدر الله 
حق قدرهء فالإنسان ضعیف عاجز, ونعم الله لا تعد ولا تحصیء» و لهذا گان 
رسول الله يهاه رفيقا بأمته رحيما بهم» فهو القائل : «لن يُنجى أحداً منكم 
عملةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمّنى الله برحمته 
سدَدوا وقاربُوا واغدُوا ورؤحُوا وشىء من الدُلجة والقصدَ القصد تبلغوا».. 
فالإنسان یلتزم بما شرع»؛ ویتقرب بما بلغه رسول الله َء فى اعتدال وقصد 
وبلا إفراط أو تفريط. 

ومهما اخترع الإنسان من ألوان القرب فهو عاجز عن إدراك جلال الله 
وكماله. ولا يعرف الله إلا الله.. 

اف قرد ددا من ر كعات الصااة فلن بكرن هى الافتراح الأيكة وق 
هذا الباب لن يزيد الأمر إلا تعقيداء وما من اقتراح إلا ويقابله اقتراح آخر 
فلابد من الوقوف عند المشروع فى دين الله عزىجل.. 

ومن أراد زيادة ركعات الصلاة تقربا إلى الله تعالى فليوّد النوافل التابعة 
للفرائض» وليود النوافل المستقلةء وأمامه من قيام الليل ما شاء.. 

ولنتدبر قول رسول الله كيه فى الحديث القدسى: «وما تقرْب إلى عبدى 
بشىءٍ أحب إلى ممًا افترضثه عليه ولا يزال عبدى يتقرْب إلى بالنوافل 
حتى أحِبَه».. 


FER 


.)۷( سورة الحشر : الآية‎ )١( 


۹۲ 


۲۵١ © ©‏ العهد الإبزاهیسی 
س : أخذت عهداً يسمى الإبراهيمى بأن أقرأً وردا عقب كل صلاة يستغرق حوالى 
نصف ساعة وأنا الآن فى حيرة فإن هذا الورد يحطلنى عن عملى ويعرضنى 
للحقوبات من قبل رؤسائى. فهل أثرك الصلاة أم أترك الورد؛ 
FRR‏ 
ج : عهد الله وميشاقه سابق على كل إنسان بأن يعبد الله حق عبادتهء والعبادة 
فرض ونفل» فالفرض أساس القرب من الله والنقل ساس المحبةء قال عليه 
الصلاة والسلام كما فى صحيح البخارى : « وما تقر إلى عبدى بشىءٍ أحب 
إلى مما افترضثة عليه و لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببثة كنت سمعه الذى يسمع به وبصرة الذى يُبْصر به ويدّه التى يبطش 
بها ورجله التى يَْشى بها ولئن سَألَِى لأعطِيتّه ولئن استعادتى لأعيذنه». 
وشرع الله يسر: طلا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها4" وقد قال عليه الصلاة 
والسلام قى الخديث التق عليه: «ها نهيثكم فاجتضبوه وما أمرتكم بة قأنوا 
منه ما اشتطحتم ».. 
والفرق بين الفرض والسنة أن الفرض يودّى فى كل الأحوال التى شرع فيها 
ولا يترك بغير عذر حدده الشرع أما السنة فثودّى فى بعض الأحوال وقد 
قرت ف ا وان خر ك عو و فال ج لاء هن الع وت اة 
بمعنى أن ندع السنة فى بعض الأحوال حتى تتمايز عن الفرض.. 
وحيرة السائل إنما أتت من التزامه بالورد التزام الفرض وهذا خطاً فإنى لا 
ألم ووا عن شرل الله 4 مزق تف شاه عفن الصلاة وه وره 
التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين عقب الفريضة وهذا لا 
يستغرق وقتا بل قد يؤّديه الإنسان أثناء ممارسته لعمله الموكل به ولا 
يعطله عن شیء.. 
وذکر الله الوارد فی قوله تعالی : یا اها الَذِین اموا اروا الله ذ كرا كيرا 4" 
ليس فيه إلزام بهيئة خاصة أو كيفية معينة بل معناه أن يكون الإنسان فى 
)١(‏ سورة البقرة :الآية .)۲۸١(‏ (۲) سورة الأحزاب : الآية .)٤١(‏ 
۹٤‏ 


كافة شئون حياته على خشية من الله ومراقبة لحدوده واستحضار 
لعظمته سبحانه.. 
وعلى السائل أن يلتزم بما كلفه الله به من الفرائض وأداء الصلاة فى 
مواقيتها أما ما وراء ذلك من ذكر أو ورد أو ما شاكل ذلك فمتروك لفراغه 
ونشاطه وماائتلف عليه قلبه.. 

والله ولى النوفيق. 


HK f 3F 


@ © -بانم اله الفدوس 


س : لماذا تقول ١‏ « جسم الله الرحمن الرحيمح» ول نقول باسح الله القدوس 

أو المتكبر وغير ذلك من أسمائه الحسنى؟ 
Kk‏ 

ج : التسمية فى أول كل عمل أو قول مطلب شرعىءوفى ذلك أحاديث كثيرة فقد 
روی أب داود و حسنه ابن الصلاح أن النبى کل قال : « كل مر ی بال لا 
يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجِذَمٌ» أى ناقص البركةء وقد ثبت 
فى صحيح الحديث أن الرسول يا قال لغلام كان يأكلٌ معه : «سمٌ اللة وكَلٌ 
وفى الصحيحين عن ابن عباس أن الرسول با قال : «لو أن أَحدَكَمْ إذا راد 
أن بأتِىّ أَهلَه قال: باسم الله اللهمٌ جَتبتا الشيطان وجثب الشيطان ما 
رزفتناء فإنَة إن يُقدّر بينهما وَل لم يَضْرهٌ الشيطان أبّاً». 
واتفقت كلمة المسلمين على أن «بسم الله الرحمن الرحيم» بعض آية من 
سورة النمل و هو قوله تعالى : إت من سَلَْمَان وه بشم الله الأخمن الأجيم4". 
وذهب جمهور العلماء إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة فى القرآن 
کید را2 
ومن كل ذلك فنحن نتبع الوارد ونقول «بسم الله الرحمن الرحيم». 


.)١( سورة النمل : الآية‎ )١( 
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ا 
ا 


ومن جهة أخرى فإن اختيار هذين الوصفين: «[الرّحمَن الرُجيم) من بين سائر 
الأوشتافت اللائقة بجلال الله وكماله يشير إشارة واضحة تامة إلى غلبة 
AE‏ بالعباد. قال الله تعالى: إوَرَخمتي عتا کل شي ٠")‏ 
وفى صحيح الحديث أن النبى بد قال: «لما خلق الله الخلق كثب فى كتابه 
فهو عِندّه فوق ) العرش إن رحِمَتِى سبق غختيى». 

وذات يوم رأى الصحابة - رضوان الله عليهم - امرأة تحتضن طفلها وترضعه 
بحب ولهفة فقال عليه الصلاة والسلام : «أترون هذه المرأة طارحة ولدَهَا 
فى النار قالوا : لا والله وهی تقدر على آلا تطرّحه» فقالَ عليه الصلاة 
والسلام: لله أرحمٌ بعباده من هذه بؤلڊهًا». 

وهکذا فان SS‏ فى البسملة تذكير بهذا المعنى الجليل 
وتلك النعمة الإلهية التى تستوجب الشكر والاستقامة على دين الله عز وجل.. 


® 6© ۷ الجهر والإاسزاز فس الطلاة 


س : لمادا نکون قراءة الإماح جهرية فى صلاة المغرب والحشاء والمبمع» ونكون 


سرية فى الظهر والحصر؟؛ 


HFK 


ج : من السنة أن يجهر الإمام وأنمنفرد فى صلاة الصبح والركعتين الأوليين من 


اقرب والعشائ وفى اة الجعة والفيدين و وف الق والاستقاء 
وضلاة الثراون و لاة كاف نيلد 

ومن السنة الإسرار فى غير ما ذكرء ومسألة الجهر أو الإسرار بالقراءة ليست 
فرضا ولا سنة تجبر بسجود السهو عند المخالفة بل هى هيئة من هيئات 
الصلاة يثاب فاعلها ولا شىء على تاركها.. 

وقد ورد فى صحيح مسلم عن أبى قتادة رت قال : «كان رسول الله 4لا 
يُصلى بنا فيقرأً فى الظهرٍ والعصرِ فى الركعتين الأولَيَيْن بفاتحة الكتاب 


.)٠١٥١( سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


۹٦ 


وسورتين. ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر 
الثانية وكذلك فى الصْبح». 

فقوله : «كان يُسمعتا الآية أحْيَاناً» فيه بيان جواز الجهر فى القراءة السريةء 
وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة.. 

هذا وقد ورد أن سبب نزول قوله تعالى : ولا تَجْهربصلايك ولا حافت بها ابق 
بين ذلك سبلا" أن هذه الآية نزلت والرسول متوار بمكة. كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون ذلك سبوا القرآن وسبوا 
من أذزله ومن جاء به» فقال الله تعالى لنبيه َه : إلا تجهز بصلاتك). أى 
بقراءتك حتى لا يسمع المشركون ولا تخافت بها أى عن أصحابك فلا 
تسمعهم القرآنء اغ بين ذلك سَبيلا). 

وجاء فى بعض الروايات : «فلمًا هاجِرَ إلى المدينة سقط ذلك يفعلٌ أى 
ذلك شاع».. 

وبهذا يتبين أن الجهر فى المغرب والعشاء والصبح وأن الإسرار فى الظهر 
والعصر استصحاب لوقت المشروعية الأول حين كان المسلمون لا يجهرون 
بالقرآن نهارا خشية عنت المشركين.. 

وأما الجهر فى الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وغيرها فلأنها شرعت 
فى المدينة بعد الهجرة وقت أن كان للمسلمين السلطة والدولة.. 

وعلى المسلم حين يجهر أو يسر أن يستحضر هذه المعانى النبيلة ليعرف قدر 
السابقين فى الأإسلام وجهادهم الكبير فى سبيل الله.. 


KER 


١ © Q‏ الجالسوس فى المسجد حتى طلوع الشمس 


س : نجتمع عق صلاة الفجر فى المسجد نتلو القرآن حتى تطلع الشمس ثم 


نقوم لصلاة الضحى جماعة فنهانا يحض الإخوة وقالوا : إن هذا العمل 
بدعة.. فما رأى الدين فى ذلك؛ 


.)١١١( سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


۹۷ 


ج : الاجتماع عقب صلاة الفجرء وتلاوة القرآن حتى تطلع الشمس ثم صلاة 
ركعتى الضحى من الأعمال الصالحة التى يعظم أجرها ويتضاعف ثوابها.. 
وفی حديث رواه الترمذى وحكم عليه بالحسن» عن أنس بن مالك فة قال: 
قال رسول الله با : «من صَلّى الفجرّ فى جماعة ثم فَعَد يذكرٌ اللة حثى تطع 
الشمسُ ثم صَلى ركعتين كانت له كأجر حجة وغعمرة تامة. تامّة. تاهّة».. 
وأخرج أحمد وأبو داود أن النبى يهاي قال : « من قعدَ فى مصلاهُ حينَ ينصرفُ 
من صلاةٍ الصبح حتى يسبح ركعتى الضُحَى لا يقولٌ إلا خيراً عفْرَ له 
خطاياهٌ ولو كانت أكثرّ من زب البحر».. 
والأصل فى صلاة النافلة أن ترّدّى على انفراد ولا تشرع فيها الجماعة إلا ما 
استشنى كصلاة التراويح وصلاة العيدين وغيرهاء والعبادات تقوم على 
الاتباع وليس الابتداع» ولعل الحكمة فى عدم مشروعية الجماعة فى صلاة 
النافلة هى التخفى بها والبعد عن الرياء كما أن معظم النوافل إنما تؤدى فى 
البيوتء وقد قال رسول الله بل كما رواه النسائى وابن خزيمة : «صلوا 


أيها الناسٌ فى بُيُوتكمٌ فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكثوبة ».. 


وننصح السائل الكريم بأن يحافظ على ما اعتاده من صلاة الفجر فى ' 
المسجد وتلاوة القرآن حتى مطلع الىشمس وبعد ذلك يصلى كل واحد على 
انفراد صلاة الضحى ولا توّدى هذه الصلاة فى جماعة.. 

وصلاة الضحى أقلها ركعتان وقد تصلى أربعاً أو ستاً وقد تصل إلى اثذتى 
عشرة ركعةء وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة قال: «أوصانِى خليلى 
بثلاث لا أدعهُن حتى أموت ۔ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى. 
ونوم على وثر».. 


FRR 


¢© ۹ كلىةآمبن 
س : هل لفظ «آمين» من تمام سورة الفاتحة؟ وما معناه؛ 


HERK 


۹۸ 


أ 

ج : سورة الفاتحة تنتهى عقب قوله تعالى ولا الاين وليست كلمة 1 
افو اا اا رک این اع ی سی ب اتن الد هو 
استجب» وفی نطقهالغات» فقد تنطق بالمد «آمين»» وبالقصر «أمين»» ۱ 
وبالتشديد «آمين»» فهى كلمة عربيةء وعندما تقال عقب الفاتحة أو عقب | | 
الدعاء فمعناها: اللهم استجب.. 
ف اف ان طن ر الك ف د رال دعا ا ك في اة 
EE‏ وسواء كنا فرادى أو فى جماعة. وينطقها الإمام والمأموم لما جاء 1 
فى الصحيحين عن أبى هريرة كثإلتة أن رسول الله َل قال: «إذا من الإمامُ ! 
فأمذواء فإنة من واف تأميثه تأمينَ الملائكة عفر له ما تقدّمٌ من ذنبه».. ١‏ 
وفى صحيح مسلم: «إذا قال القارئ عير المَغْضُوب عَليهم ولا الصًالْنَ 4 فقال | 
من خلفه: آمین. فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه». ا 
ومعنى موافقة أهل السماء فى التأمين أى فى زمانهء وقيل فى صفة 
! 


خشوعه وإخلاصه.. 

ومن أن على تعاء فگانما قاله هى تارك فی قوابه و فل وقه استدل 
العلماء على ذلك بقوله تعالى : وقالة مُوسَّى ربا إنك آتيت فرعن وملا زي 
وأموالاً في الحباة الذنبا رتا لصوا عن سَبيلك رَبتا امسن على راهم واشدذ عَلى فأوبهہ 1 
لا موا حتی يروا الْعذاب الألیم ۸۸ قال قذ أجِبّت دَغوَنْكُمًا فُاستقيما ولا تان سيل ا 
الَدِين لا يَغلَمُون». 

فذكر الله تعالى الدعاء من موسى عليه السلام وحدهء وفى سياق الكلام ما 

يدل على أن هارون أمنء فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : طقذ أجِيبّت 

دَغرَتكمًا)» فالمؤّمن على الدعاء داع ومشارك فى الثواب.. 


RF 


م هه له ۰ م 
١ © @®‏ - صلا الجمصة فى الزاوية 
س : ما حكم صلاة الجمحة فى زاوية صفيرة نقع بجوار مسجد كبير تقام هيه 
الجمحة والمسافة بينهما أقل من مائة متر؟ 
)١(‏ سورة يونس : الآیات (۸۸ » ۸۹) . 
۹۹ 


ج : صلاة الجمعة لها أهميتها الكبرى فى الإسلام وقد أمرنا الله تعالى بأدائها 
فى وقت محدد» وحرم كافة الأعمال التى تشغل عنها وتعوق المحافظة 
عليهاء فقال : يا أي الْذِين آمئوا إا تُودِي لِلصْلاَ من يوم الجمعَة قشعا إلى ذ كر اله 
ودروا ال دكم حير كم إن كنم تغلَمُون ٩١‏ إا يت الصَلاة فانتَشرُوا في الأزضصِ 
راتوا من قل الله اذ روا اله كيدا كم تفإيحون ٠٠)‏ 
ولفضل هذه الصلاة كان يوّدى خطبة الجمعة الرسول الكريم ية والخلفاء 
الراشدون والحكام العادلون على مدى تاريخ الإسلام المجيد.. 
ولا يجوز تعدد صلاة الجمعة فى البلدة الواحدة إلا بقدر الحاجة لأنها صلاة 
جامعة تحدد فكر المسلمين وتبنى عقيدتهم وترشدهم إلى الخير والبر 
والمعروف» فلابد من وحدة التوجيه وسلامة الدعوة.. 
ومن هنا فنحن ننادى بالعودة إلى نظام المسجد الجامع أو مسجد الجمعة 
بحيث يقتصر أداء صلاة الجمعة فى مسجد أو مساجد بقدر الضرورة فى كل 
منطقة وتغلق باقى المساجد عند صلاة الجمعة وتظل مفتوحة لباقى الصلوات. 
وبهذا نضمن حصر خطبة الجمعة على الخطباء الأكفاء الممتازينء فهم 
بطبيعة الحال قلةء وننزه ساحة الجمعة عن الدخلاء والجهلاء وخطباء الفثنة.. 


KHK 


۲١ © ¢‏ -إطالة خطبة الجمعة 


س : بحض الأئمة يطيلون الصلاة وخطبة الجمعة ويحدث عقي الصلاة جدل ورفم 
للصوت وتقع أمور لا تليق بحرمة المسجد. فهل من نصيحة توجهونها؛ 
KHK‏ 
ج : كل من تولى أمرا من أمور المسلمين فيسر عليهم وأحسن إليهم وترفق بهم 
کان ذلك فی ميزان حسناته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام - كما فى 
ص مل : «اللهمٌ من وى من أمر أمّتى شيناً فشق عليهم فاشفُق عليه, 

ومن وَليى من أمرٍ أَمُتِى شيئاً فرَفْق بهم فارفقٌ به».. 


(۰۰ 


والإمامة فى الصلاة لون من ألوان الولاية تحتاج إلى الرفق بالمصلين 
ومراعاة أحوالهم من الصحة والمرض» والكبر والصغر, والفراغ والشغل.. 
وكان رسول الله بيه يسمع بكاء الصبى مع أمه وهى فى الصلاة فيقراً 
باشو رة الخفيفة أو بالمورة القضنيرة وهو القال : #إنى لأفخل الصلاة أرين 
إطالتهًا فأسمع بكاءَ الصبىْ فأخفف من شد وَج اه به».. 

و یھ لا خاب جن رة لا رمل ال 4 يقل« کاش انه قا 
وخطبئة قضداً». والقصد هو الاعتدال بين التطويل والتقصير.. 

ويقول أنس بن مالك: «ما صليت وراءَ إمام قط أف صَدَةَ و لا أتم صلاة 
من رسول الله ».. 

اة الكفاغة تزاعى فما الاعكدال والتققيف بناجل ستةا 
رقا هد ها هى صلاة جعثة عن التطويل الممل والتقضين الفخل.: 
ومراعاة مقتضى الحال من البلاغةء وخير الكلام ما قل ودلء والناس أعذارء 
منهم المريض والشيخ الكبير ومن يدافع الحدثء ومن يكون مىشغولا بأمور لا 
وقد اشتكى الناس على عهد رسول الله من بعض الأئمة الذين يطيلون الصلاة 
فقال أحدهم : يا رسول الله إنا أصحابُ نواضح [أى إبل نستقى عليها] نعمل 
بالنهار [أى نتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة] وإن مُعاذا يصلى العشاءَ 
فيفتتحٌ بسورة البقرة. فأقبلَ رسولٌ الله على معان فقال: يا معاد أفتان أنت 
[أى أتريد أن تفتن الناس فى دينهم] اقرأً بكذا واقرَأً بكذا وأشارَ إلى سُورة 
الشمْس. والضْحى. والليلء والأعلى. 

وفى موقف آخر جاء رجل وقال : يا رسول الله إنى لأتأخَرُ عن صلاة الصبحٍ 
من أجل فلان مما يُطِيلٌ بناء يقول الراوى: «فما رأيت النبى َة غضِب فى 
موعظة قط اشد مما عضب يومئذٍ فقال: «يا أَيُها الناسُ إن منكم مُتَفُرين. 
فأيُكم اَم الناسَ فليُوحِرٌ فإن من وَرَائِه الكبيرّ والضْعِيف وذا الحاجة». 

وفى رواية : «وإِذَا صْلّى وَحدَهُ فليْصْلٌ كيف شَاءَ».. 


KHK 


۱۰۱ 


٤١ 0¢‏ جمسع التبرمات 


س : ها رأى الدين فى جمع التبرعات من المصلين أثناء خطبة الجمعة؟؛ 


: تحظى صلاة الجمعة بقدر كبير من الاهتمام فى الأسلام» وخاصة خطبة 


الجمعة إذ هى تجديد للفكر الإسلامى وتفقيه للمسلمين ليكونوا على بصيرة 
فى أمر ديتهم. 
وقد جاء فى صحيح الحديث أن رسول الله كه قال : «إذا كان يومُ الجمعة 
كان على كَل باب من أبوابٍ المسجد ملائكة يكتبُون الأول فالأول فإذا جلسَ 
الإمامٌ طؤوا الصحف وجاءُوا يستَمِعُون الذكر».. 
فالمسلم مطالب شرعاً بحسن الإنصات للخطيب, والإقبال بالقلب والجوارح 
على الخطبة حتى يحظى بالغفرانء وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه ۔ كما فى صحيح مسلم : «من توضاً فأحسنَ الوضوءَ ثم أتّى الجمعة 
فاستمَع وأنصت عفر له ما بين وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» لأن 
E E‏ 
واا ت کا ووو ر مه اکن عن اة کان 
يعبث بحصا المسجد أو بأى شىء فى يده و لو مسبحة تلهيه عن السماع كل 
لك حط قرات دول ا متو قرغا اغراك غ اة ورا فاه 
أو ذكر أو تسبيح وفى ذلك يقول الرسول بيه - كما فى الصحيح : «إذا قلت 
لصاحِبك أنصت يوم الجمعة والإمامُ يخطب فقد لغؤت».. 
فإذا کان الرسول قد عد الأمر بالمعروف أثناء الخطبة من الكلام الباطل 
المنهى عنهء فغيره أولى.. 
وطريقة الأمر بالمعروف هنا تكون بالإشارة إليه فقط من غير كلام.. 
وعلى هذا فبإن ج جمع التبرعات أثناء الخطبة لغو باطل يجب الإقلاع عنه وأقل ما 

فيها أنها تقطع فكر المصلى عن متابعة الخطبة عندما يخرج النقود ويضعها 
فى الوق لاك أن فيها تك ارات التانن من جل الك ق اة 
ضممنا لذلك ما قد يحدث من جلبةومناولة وغير ذلك كانت أش حرمة.. 
وهناك متسع لجمع التبرعات قبل الخطبة وبعد الصلاة.. 

۰۲ 


¢ ).مددالجىعة 


س : منی شرعت صلاة الجماعة؟ وما الحدد الذى تصح به الجمعة والجماعة؟ 


KKK 


ج : صلاة الجماعة شرعت بمكة مع مشروعية الصلاةء إلا أن المسلمين كانوا يتخافتون 


بصلاتهم فى العهد المكى فلما هاجروا إلى المدينة أظهروا الصلاة والجماعة. 
وفى مسند الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : 
«نزلّت هذه الآية : ولا تجهر تجهز بصلابك ولا تخافتة بها وابتع بين ذلك سيلا" 
نزلت ورسول الله ية متوار بمكة. قال : کان إذا صلی بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن فلمًا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبُوا من أُذزلَة ومن جاءَ به 
فقال الله تعالى لنبيه با ولا تجهز بصلابك) أى بقراءتك فيسمع بها 
المشركون فيسبُون القرآن. ولا تخافت بها» عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن 
حتی يأځذوه منك وابتغ بين ذلك سيلا ».. 

والجماعة شرط لصحة الجمعة فلا جمعة بغير جماعةء وقد اختلف الفقهاء فى 
العدد الذى تصح به الجمعة فقال أبى حنيفة بثلاثة دون الإمام واب شترط الشافعی 
وأحمد أربعينء ورأى مالك أنه يجوز بما دون الأريعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة.. 
ويرجع اختلافهم إلى ما ينطلق عليه اسم الجمع هل هو الجمع اللغوى أو الجمع العرفى؟. 
أما الجماغة قى غير الجمحة من الضلوات المكتوبات وغيرها فتتعقد 
بشخص واحد مع الإمام وكلما زادت الجماعة كثر الثواب والأجر.. 

وفضل صلاة الجماعة عظيم ففى صحيح الحديث آن رسول الله بي قال : 
«صلاة الجماعة أفضلٌ من صلاة الهَذُ فد (أى المنفرد) بسبع وعشرين درجة». 
وقال عبدالله بن مسعود اه : « من سره أن يلقي الله غد صَسْلِماً فليحافظ 
على ؤلاءِ الصلواتٍ حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم 4لا سنن الهُذى 
وانهُنْ من سُثن الى ولو أنَكُمْ صَليثم فى بُيُوتكم كما يُصَلى هذا المتخلف 


qs a m4 4 


فى بيته لتركثُم سَُةَ نبيّكم. ولو تركثمْ سْلَّة نبيْكمْ لضللتم > وما من جل 


يتطهُرُ فيْحسِن الوضوءَ ثم يعمد إلى مسجد من هذه المسّاجر إلا كتب الله 


.)٠١١( سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


1۰۳ 


لَه بكَلٌ خطوة يخطوها حَسْنة ويرفعُة بها درجة ويحط عنه بها سَيئةء ولق 
رأيشتا وما بف عنها إلا متافِی معلومٌ التفاق. ولقد كان الرجْلٌ يُؤْتى به 
يھادى بين الزجلين حَئى يقامح فی الصف ». 


¥ 


٤4 ¢‏ قضاء الجعة 


س : لم أتمكن من صلاة الجمعة عدة أسابيع لظروف خارجة عن إرادتى فهل 

يلحقنى وعيد شديد؟ وماذا أفحل لقضاء هذه الصلاة؟ 
HRRK‏ 

ج : صلاة الجمعة واجبة وجوباً عينياً على كل مسلم ذكر مقيم لا يشتكى مرضاً 
يقعده» ولدیه وعیه وعقله. و یکم رعا مارو ای عل کک کی غا 
الجمعة وقت النداء لأنه تعطيل لتلك الشعيرة الخالدةء وقد قال رسول الله كلا 
كما فی صحيح مسلم -: «لينتهين أقوامٌ عن وَذعهم الجمْعَات أو ليختن 
الله على لوبهم ثم ليكونْنٌ من الغافلين».. 
وقد أدبنا الله تعالى ودعانا إلى هذه الفريضة والسعى إليها بأدب وخشوع 
فقال جل بشأنه: ي أيُها الْذِين آمَئوا ذا رز نودي لِلصْلاَة مِن يوم الجُمْعَةٍ فاسعوا إلى ذ كر 
اله وَذَرُوا الع كم حير نكم إن كنم تَغلمُوني". 
والظروف الخارجة عن إرادة السائل إن كانت سفرا أو مرضاً فلا إثم عليه وإن 
كانت كسلا أو ما شاكله فقد عصى الله وارتكب كبيرة وعليه أن يندم على الخطاً 
والمعصية التى اة قترفها ولیستغفر الله عز وجل فإنه سبحانه غفار لمن تاب. 
قال جل شأنه: مالين عملا السات م تاوا من بغدها وَآمئوا إن رَبك من بغدها 
فور رجیم4" 
وقال سبحانه: «[وإئي رمن اب ومن عمل صالحاثُم اهدى4". 
وقضاء الجمعة يكون ظهرً أريع ركعات, وكذلك من لا تجب عليه الجمعة 
أو لم يدها لعذر صلى ظهر يومها.. 


.)٠١١( سورة الأعراف : الآية‎ )۲( .)٩( سورة الجمعة : الآية‎ )١( 
. )۸۲( سورة طه : الآية‎ )۳( 


KY 


٤0 ¢‏ قضاء الصلاة جمامة 
س : هل يجوز شرعاً أن نؤدى الصلاة جماعة إذا خرج و قتها وكانت قضاء؟ 
e‏ 

ج : المسلم حريص على أداء الصلاة فى مواقيتها المحددة شرعاً امتفالاً لقوله 
تعالى : إن الصلاة كانت على المي كنبا مو4 
ولا يخرج الصلاة عن مواقيتها إلا لعذر شرعى أو قهرى كسفر أو مرض 
أو نوم أو غير ذلك.. 
وأيا ما كان فإن أداء الصلاة جماعة يجوز فى وقتها وبعد خروج الوقت» ولا 
تقتصر الجماعة على الصلاة الحاضرةء فيمكن للفائتة أن توّدى جماعة.. 
ففی صحیح البخاریى : «أن عُمرَّ بن الخطاب رة جاءَ يوم الخندق بعد ما 
ربت انشفن نعل یسب گفاز فریخن؛ قال : يا رسول الله ما كدت أصلى 
ي کادت الشمسٌ تغربء قال النبى ولو الله ها ضلتها: فقت 
إلى ب بُطحان" فتوضاً للصلاة وتوشانا ها فصلى الخصر بعد ما غربن 
الشمسٌ ثم صلى بعدها المغرب». 
وقد جعل الإمام البخارى فى صحيحه عنوانا لهذا الحديث فقال : « باب من 
صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت».. 
وملخص الحديث أن المسلمين فى غزوة الخندق زلزلوا زلزالاً شديدا وبلغت 
القلوب الحناجر حتى شغلوا عن صلاة العصر فلم يتنبه الرسول يا 
والمسلمون لها إلا بعد غروب الشمس فقاموا وصلى بهم الرسول َيه العصر 
جماعة ثم صلى بعدها المغرب.. 
وعلى هذا فقضاء الفوائت فى جماعة جائز شرعاً بل قال أكثر أهل العلم 
اكنات دا 

والله أعلم. 


KKH 


)١(‏ سورة النساء : الآية .)٠١١(‏ (۲) بطحان ۔ وار بالمدينة. 


ا 
1 
! 
ا 
١‏ 


٤١ 6Q‏ الصلاة خارج المسجد 
س : ما حكم الدين هی صلاة الجمعة خارم المسجد بسبب ازدحام المصلين. 
وقد يتسبب هذا فى مرور النساء والأطفال أماح المصلينء كما يصحب سماع 
صوت الإماج إذا انقطع الثيار الكهربائى؛ | 
a‏ 
ج : صلاة الجمعة لابد فيها من الجماعة, فلا ثرؤدى على انفراد ومتى انعقدت الجماعة 
وانتظمت الصفوف فهى صلاة واحدة مهما امتدت الصفوف خارج المسجد. 
وإذا كان النساء والصبية يمرون أمام المصلين خا رج المسجد فإن 
الضرورات لها أحكام ويمكن للمصلين خارج المسجد أن يدعوا فرجة خاصة | 
لمرور المشاة حتى لا يقطعوا الطريق ولا يشغلوا أنفسهم أثناء الصلاة.. ٠‏ 
وماع صوت :الام لمن بعد ليس شرطا لحضخة الضلاةطالما أن الضافرف 
) متقاربةء ويسمع الإمام من يليهء ويمكن متابعة الإمام فى الصلاة من خلال 
الصف المقدم» فكل صف يتيع الصف الذى أمامه.. 
وكان مشهورا قبل اختراع الميكروفون ما يسمى بالمبلغء ومازال هذا المبلغ 
موجودا فى المساجد يرفع الصوت خلف الإمام رغم وجود مكبر الصوت.. 
ونحن ننصح أن تؤدى الجمعة فى المساجد الجامعة الكبرى التى تستوعب 
المصلين ويوّمها الإمام الكفءء وندع الزوايا والمساجد الصغيرة للصلوات 
الخمس فقط ونغلقها يوم الجمعة فهذا أفضل عند الله وأكثر ثواباً.. فصلاة 
المسجد خير من صلاة الشارع» والجماعة الكبيرة خير من الجماعة 
الصغيرةء والإمام الكفء خير من خطيب لا يحسن الفقه فى الدينء وإظهار 
مشاعر الوحدة خير من التفرق.. 
ولنتذكر حديث رسول الله ب : «إذا كان يوم الجمعة كان على كَل بابر من 
أبوابٍ المسجد ملائكة يكتبُون الأول فالأول فإذا جل الإمامٌ ووا لصحف 
وجاءوا يستَمِعُون الذكرّ» ومثل المهجَّر كمثل الذى يهدى بدَنَّة ثم كالذى يهدى 
بقرة ثم كالذى يهى الكبش شم كالذى يهدى الدجاجة ثم كالذى 
يهى البيضة».. 


۱۰٩ 


ندخل المسجد لا أن نصلى فى الطرقات.. 
والله أعلم. 


KK 


٤۷ © ¢‏ صلاة التسابيسح 
س : ما صلاة التسابيع؟ وكيف يتم أداؤهاة 
KHK‏ 

ج : أحب أن أنبه إلى قضية قد يغفل عنها البعض وهی أن أفضل شىء يتقرب به 
إلى الله تعالى هو الفريضة وحسن أدائهاء فالصلاة لميقاتها أفضل عمل 
يتقرب به إلى الله تعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث القدسى 
كما رواه البخارى : «وما تقرْب إلى عبدى بشىء أُحبأً إلى مما افترضثه 
عليه ولا يال عبدى يقرب إلى بالنوافل حثى أحِبّه».. 
إذن فالنوافل فى المرتبة الثانية بل لا تقبل نافلة حتى تؤّدى فريضة.. 
وصلاة التسابيح نافلة أوردوا لها صيغا متعددة. وقالوا إنها أربع ركعات 
بتسليمة واحدة إن صلاها نهارا وبقسيمتين إن ضلاها ليلاء يقول فى أول 
الصلاة : «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمُك. وتعالى جَدكَء وتقدست 
أسماؤك. ولا إله غيرك» ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة قائلاً : 
«سبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الحلى الحظيم» ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يسبّح عَشراً ثم يرك فيسبح عشرا 
ٹم يرفع من الرکوع فیسبح عشرا ثم یسجد فیسبع عشراً ثم يجلس بين 
السجدتين فيسبح عشرا ثم يسجد فيسبح عشراء فهذه خمس وسبعون تسبيحة 
فی كل ركعة.. 
وهناك صورة أخرى تجعل التسبيح خمس عشرة مرة بعد القراءة وليس قبلها 
ثم يستمر عشرا عشرا كما مر ويزاد التسبيح عقب السجدة الثانية وقبل 
الوقوف للركعة التالية.. فيكون مجموع التسبيحات ثلاثمائة تسبيحة فى 
الركعات الأريع.. 

۱۰۷ 


هذہ الصور کلھا لم ترد فی حدیث صحيح ولم يصح اى حديث عن صلاة 
التسابيح.. ويبدو أن الناس مغرمون بكل ما هو غريب وغير مألوف» ونحن لا 
نمنع التسبيع المطلق ولا نمنع الصلاة المطلقة ولكن العبادات توقيفية 
تتلقى من النبى بل ولا يعبد الله إلا بما شرعء لأن الله تعالى نعى على أقوام 
فقال : ام لَهُم شرَکاءُ شرَغوا لَهُم من الڏين ما لَم يدن به ال4" 


KHK 


س : هل هذا صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ وكيف تؤدى؟ وماذا يقال بها 


4# 
ج : الإنسان دائما وأبدا فى حاجة إلى معونة الله عزوجلء وإلى الاستعانة به 
وحده» ولذا كانت الآية الفاصلة فى سورة الفاتحة التى نقرأها فى كل صلاة: 
لإئ تغبذ رإئاك ٠"‏ 

وقد علمنا الرسول الكريم أن نلجاً إلى الله ونسأله وحده فقال : «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 

هذا هو ما يجب أن نعيه تماماً. 

والاستعانة بالله تعالى وطلب الحوائج منه سبحانه لا تقتصر على وقت» ولا 
تتوقف على هيئةء كل ما فى الأمرأن نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء» وأن 
تكون مواقف حياتنا كلها موضع الرضا من الله جل شأنه» هنا يصدق فينا 
قول رسول الله َل فيما يرويه عن ربه : «ولئن سألنى لأغْطِبنه. ولئن 
استعاذنى لأعيذنه». 

ومن المعلوم فى فقه الشريعة أن الصلاة راحة المؤمنء وكان يهاي إذا حزبه 
أمر - أى أهمه - فزع إلى الصلاةء فيمكن للمسلم إذا ضاق عليه أمر أو مسته 
حاجة أن يصلى ركعتين أو ما شاء الله له فى جوف الليل ويدعو بما شاء 
والله سبحانه مجيب الدعاء.. 


. )١( سورة الفاتحة :الآية‎ )۲( . )۲١( سورة الشورى : الآية‎ )١( 


۱۰۸ 


أما ما يقال أو يقرا فى بعض الكتب من صلاة اثنتى عشرة ركعةء يقرأ فى 
كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسى وقل هو الله أحد فإذا فرغ خرٌ ساجداً ثم 
قال: «سّبحان الذى لبس العرٌّ وقالٌ به سّبحان الذى تعطف بالمجد وتكرّم 
ب بهء سّبحان الذى أحصى كَل شىءٍ بعلمه. سُبحان الذى لا ينبَغِى التسبيح 
إلا له سُبحان ذى المنٌ والفضل؛ سّبحان ذِى العرٌ والكرم» سّبحان ذٍى الطول, 
أسألك بمعاق العِرٌ من عَزْشك. ومُنتهى الرحمة من كتابك. وباسيك الأعظم 
وَجَدّك الأعلى وكلماتكة التامًاتٍ العامَّات التى لا يَجَاوِزْهُنٌ بر ولا فَاحِرٌ أن 
تصلى على محمد وآل محمدٍ. ثم يسأل اللة حاجتة التى لا معصية فيها». 
هذه الصورة لم ترد عن رسول الله يث فليس فيها حديث صحيح» وكل 
رواياتها ضعيفةء ولا نتعبد الله إلا بما شرع» ولا نعرف صلاة بغير ركوع 
يكتفى فيها بالسجود فقطء ونحن لا نمنع الدعاء بأية صيغة لكنها لا تحسب 
على رسول الله َة ولا تنسب إليه.. 


Kk 


© 6 ۹ - آدابا سماع الخطبة 


س : هناك أمور تحدث أحياناً فى المسجد وقت خطة الجمعة ذحب أن فعرف 


ما حكم الشرع فيها وهى : 

# الكلام أو النوم أثناء الخطبة. 

« الحضور متأخراً أو تخطى الصفوف. 
الصلاة والإمام يخطب؛! 


KHK 


فيها على عباده.. فمن الخير التبكير فى الذهاب إلى المسجد. 

وقد جاء فى صحيح مسلم قول رسول الله كه : «إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبوابٍ المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جِلسَ 
الإمامٌ طؤوا الصحف وجاءُوا يستمِعُون الذكز».. 


۰۹ 


والحضور متأخراً وتخطى رقاب المصلين معصية فيها إيذاء للناس» كذلك 
فإن الكلام أوالنوم أثناء خطبة الجمعة يتنافى مع حكمة مشروعية الخطبة 
التى تذكر الناس بما ينفعهم.. 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا : «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». 

وفی حدیث ابن عمر الذى أخرجه أ داود وابن خزيمة بلفظ : «من لغا 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً».. 

أى أنه يُحرم ثواب الجمعة وفضيلة أجرها.. 

ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلی ركعتين خفيفتين ثم يجلس لثبوت 
ذلك فى صحيح الحديث» حتى إن الإمام البخارى جعل عذوان أحد أبوابه فى 
الصحيح «باب من جاء والإمام يخطب يصلى ركعتين خفيفتين». 

فعلى المسلم أن يحرص على الحضور مبكراً لصلاة الجمعة ويستعد لها 
بالغسل والطيب وحسن الثياب ثم يستمع إلى الخطبة ليتفقه فى الدين ويعرف 
حكم الله وحكمة تشريعاته حتى يكون على بصيرة وعلم بأمور دينه.. 

قال رسول الله َو - كما فى صحيح مسلم -: «من توضاً فأحسنَ الوضوءَ 
ثم أتى الجمعة فاستَمّع وأنصّت عفر له ما بيثه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام ومن مس الحصًا فقد لغا».. 


kkk 


۵١ © ©‏ - صلاة الجمعة من غير سماع الخطبة 

س : اتيت المسجد لصلاة الجمحة وقد أقيمت الصلاة فصليت الجمحة ولم أسمم 
الخطة فهل الصلاة صحيحة؛ 

KHK 

ج : يوم الجمعة يوم مشهود فى الأرض وفى السماء وقد جاء فى صحيح مسلم 
قول رسول الله ية : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد ملائكة يكتبُون الأول فالأول فإذا جلس الإمامٌ طووا الصحف وجاءُوا 
يستيعون الذكز».. 


ڪڪ 
۱1۰ 


فن هنا فشان العم أن ببادن بالذهان بكرا لفلاة الجة ج حك 
بهذا الفضل وحتى يتفقه فى الدين بسماع الخطبة التى توضح معالم الإسلام 
وحقائق الإيمان» وحتى يشعر بالألفة مع المسلمين.. 

هذا هو الأصل لكن إذا حالت ظروف طارئة عن التبكير لصلاة الجمعة فإذا 
أدرك الصلاة مع الإمام صحت الجمعة وأجزأت بل لو أدرك ركعة واحدة مع 
الإمام أجزأه ذلك وأتى بركعة أخرى عقب انتهاء الإمام ولا تصح الجمعة 
بإدراك أقل من ركعة مع الإمام فمن أتى إلى صلاة الجمعة وهم فى السجود 
أو التشهد نوى الجمعة ثم أكمل ظهرا أربع ركعات. 

فسماع الخطبة ليس شرطا لصحة الصلاة من كل مسلم بل يكفى أن يسمع 
الخطبة العددٌ الذى تصح به الجمعة وهم أربعون رجلا على مذهب الإمام 
الشافعى - من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاةء وما زاد على ذلك ليس شرطا.. 
لكن قضية الجواز شىء وقضية الفضل والأدب والتعليم والإرشاد شىء آخر.. 
فأحرى بكل مسلم أن يسعى مبكرا إلى الصلاة ويتهيأً لهذا الاجتماع المشهود 
بأفضل زينة وأحسن هيئة ويذهب وعليه الوقار والسكينة حتى يغفر له قال 
عليه الصلاة والسلام : «من توضاً فأحسن الوْضوءَ ثم أتّى الجمعة فاستمَع 
وأنصت غْفْرّ له ما بينة وبين الجمُعة وزيادة ثلاثة أيام».. 


Rokk 


®@¢@© ١۵-ساعة‏ اللحس 
س : هل صحيع أن هناك ساعة نحس هى يوج الجمعة؟ 
44+ 
ج : يوم الجمعة هو خير يوم طلحت فيه الشمس» والناس لنا فيه تبع» فاليهود 
يعظمون يوم السبت والنصارى يعظمون يوم الأحد.. 
وهذا اليوم يعتبر عيدا أسبوعياً للمسلمين يلتقون فيه على محبة وطهر 
يتفقهون فى دين الله.. 
ومن مظاهر حرص الإسلام على هذا اليوم قوله عليه الصلاة والسلام كما 


1۱۱ 


ھاو و ی ی ی کچ کے ی اوا 


اشر 


فى صحيح مسلم : «غسلٌ يوم الجمعة واج على كَل محتلِم - أى بالغ ۔ 
وسواك ويمسُ من الطيب ما قدرَ عَلَيهٍ».. 
وشدد فى الإنصات لسماع الخطبةء فقال المصطفى الكريم : «إذا قلت 
لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغؤت». 
بل إن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الملائكة تشارك 
المسلمين فرحتهم يوم الجمعة فقال كما فى مسلم : «إذا كان يوم الجمعة 
كان على كل بابر من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلسَ 
الإمامٌ طووا الصحف وجاءُوا يستمِعُون الذُكر».. 
ومن أجل ذلك أكرم الله أمة محمد َيه بأن جعل فى يوم الجمعة ساعة إجابة 
وخير, قال عنها أبو القاسم كما فى صحيح مسلم : «إن فى الجمعة لساعة 
لا يوافِفَهًا مُِلمٌ قائٌِ يُّصْلّى يسألٌ الله خيراً إلا أعطاه إياه ».. 
وهذه الساعة حددت فى بعض الأحاديث : «ما بين أن يجِلِس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة».. 
ومن هنا نبين أن خير يوم الجمعة عميم وأن فيه ساعة إجابة للدعاءء ولكن 
بماذا نسمى هذه الساعة لمن حرم خيرها ولم يود فريضة يومها؟! إنها 
بلاشك ساعة نحس عليهء تماما كما أن الناس أمام القرآن فريقانء قال 
تعالی : فل هو لین آمثوا هذى وَشقاء وَالَدِين لا زيون في آذانهم وَفر وهو عَليهم 
عمّی اوك بتاڌؤن من کان جير" . 

والله أعلى وأعلم. 


RHR 


0١ © ¢‏ التدذكر بعد التسليم 


س : صلى بنا الإمام صلاة الجمعة. وعقب رفعه من ركوع الركحة الأولى قرأ 


الفاتحة وسورة أخرى ثم سلم بعد انتهاء الركحة الأولى. هلما نبهناه إلى أنه 
لح يصل إلا ركعة واحدة سجد للسهو وسجدنا محه. فهل صلاتنا صحيحة؟ 


.)٤٤( سورة فصلت : الآية‎ )١( 


11۲ 


ج : صلاة الجمعة فريضة مستقلةء وهي ركمتانء تفع فى اوق الذهر > قال عمر 


ابن الخطاب فة - كما رواه أحمد -: «الجمعة ركعتان, تمامٌ من غير 
قصر على لِسّان نبیکم با وقد حاب من افتری». 
والمسألة التى معنا أن الإمام نسى وقرأً الفاتحة بعد رفعه من ركوع الركعة 
الأولى» وظن أنها الركعة الثانية فسلم بعد السجود فيكون بهذا قد ترك ركعة 
كاملة من ركعتى صلاة الجمعة وزاد قراءة فى غير موضعها.. 
فكان عليه بعد التنبيه أن يقوم ويؤدى ركعة أخرى مع المصلين حالا وفور 
تيقنه بنسيانه طالما أن الزمن قريب بين تسليمه من الصلاة وبين التنذبيهء» ولا 
يضر كلام قليل واستدبار للقبلة, كما فى صحيح الحديث عن أبى هريرة كز 
قال : «صلی بتا رسولٌ الله صلاة e‏ فسلم من ركعتين, فقامٌ ذو اليدين 
(أحد اک فقال : أقصرت .الصلاة یا رسول الله آم نسیت؟ فقال رسول 
اللوكطا: كل ذلك لح يكن فقالٌ ذو اليدين : قد کان بعضٌ ذلك یا رسول اللهء 
فأقبل رسول الله ويةٍ: على الناس فقال: أصدَق ذو اليدين؛ فقالوا: َعَم يا رسول 
الله أت رسولٌ الله ما بَقى من الصلاةٍ ثم سَجَدَ سجدتين. وهو جالِيسٌ».. 
وإذا طال الفصل عرفاً بين الانتهاء من الصلاة والتذكر فيستأنف الإمام 
والمصلون صلاة الجمعة من جديد ويوّدونها كاملة غير منقوصة حيث كان 
الوقت متسعاً ولم يخرج وقت الظهر.. 
I‏ 
فقط ولم يكملوا الصلاة فتصبح صلاة الجمعة باطلةء وعلى كل من حضر هذه 
الصلاة أن يقضيها ظهراً أربع ركعات» لأن قضاء الجمعة يكون ظهرا لا جمعة.. 


والله أعلسح. 
۵١ © ¢‏ أذان الجمعسة 


کنا و بحض المساجد تؤذن لصلاة الجمعة أذاثين. وبحضها يؤذن أذاناً واحدا 


والخطيب على المنبر. فما هو المشروع من ذلك؟ 
۱1۳ 


ج : الأذان سنه موؤّكدة أو واجب على الكفاية للإعلام بدخول وقت الصلاة. وهو 
) يتضمن عقائد الدين ويعلن على الناس شهادة التوحيد لله عزوجل والرسالة 
وفی صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما أنه قال: « کان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيثون الصلوات ولیس ینادی 
بها أَحدُ فتكلَمُوا يومًا فى ذلك فقال بعضُهم اتخذوا ناقوساً مث ناقوس, 
النصارىء وقال بعضَهُمْ قزناً مثل قرن اليهود فقال عُمَرُ : أولاً تبعدُونَ رجا 
ینادی بالصلاة. قال رسول الله يه : يا بلالٌ قم هناد بالصلاة». 
ومن المشروع أن هناك أذانين لصلاة الفجر أحدهما قبل الميقات يقصد به 
التنبيه والآخر فى أول الوقت للإعلام بدخول وقت الصلاةء 
وفى الصحيح أن رسول الله 5٤ا‏ قال : «إن بلالاً یودن بلیلِ فکلوا و اشربوا 
حتی تسمفوا تأذِين ابن أ مکو 
وبالنسبة للجمعة كان يَوّذن بين يدى رسول الله به إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد» وظل الأمر كذلك فى عهد أبى بكر وعمر - 
1 رضى الله عنهما » فلما كانت خلافة عثمان بن عفان مل وكثر الناس أمَرٌ 
عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث (أى الأذان الأو ل كما نسمیه اليوم) فأذن 
به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.. 
أى أن عثمان ليه لما رأى كثرة المسلمين وتواجدهم فى أماكن بعيدة عن 
المسجد النبوى أمر بالأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة تشبيهاً بأذان 
الفجر الأول حتى يستعد الناس لأداء الجمعة والحضور إلى المسجد. 
وام يعترض عليه أحد من الصحابة, وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« علیکة بسئتی وسدَة الخلقاء ء الراشدين المهدييّن من بَعدى». 
الأمر هنا هَن وليس يعد خلافاً فهو مرتبط بمصلحة المسلمين, كل ما هثالك 
أن المساجد التى توّذن أذانين قبل الخطبة تجعل الأذان الأول عند دخول وقت 
الصلاةء وليس هذا يفى بالمقصود ولا يوافق ما فعله عثمان, فالأولى أن 
نقتصر على أذان واحد بين يدى الخطيب أو نؤذن أذاناً قبل دخول وقت 
الجمعة بنصف ساعة ليتحقق معنى الاستعداد لحضور الصلاة.. 
والله ولى النوفيق. 
٤‏ 


0١ © @‏ الأذان فى المنزل 


س: عندما أصلى فى البيت هل يجب على أن أردد كلمات الأذان والإقامة قبل بدء 

الصلاة والشروع فيها ؟ 

## # 

ج : شرع الله تعالى الأذان للإعلام بدخول وقت الفريضة وشرع الإقامة من أجل 

الدخول فى الصلاة.. 

فإذا كان الإنسان فى أول الوقت وأراد أن يشعر من حوله بدخول الوقت فمن 
السنة الأذان فى مكان يقصد للصلاة كالمساجد والأماكن المعدة للصلاة فى 
الشركات والمصانع وأماكن العمل.. 

وعندما يريد المسلم بدء الصلاة والشروع فيها جماعة أو على انفراد فمن 
السنة الإقامة سواء كان ذلك أول الوقت أو آخره.. 

ولا يشرع الأذان فى النوافل مطلقا كصلاة الليل والعيدين والكسوفينء ولا قى 
فرض الكفاية كصلاة الجنازةء وإنما ينادى لها: الصلاة جامعة. 

ومن هنا يتبين أن الصلاة فى البيوت تحتاج إلى الإقامة فقط على سبيل السنة 
ولا تحتاج إلى الأذان. 

فالأذان واحد للإعلام بدخول الوقت ولا يتعدد فى المكان الواحد, أما الإقامة 
فتتة كلما دة اللاة لحتفرد أو لحماعة فى خفن لكان وهن الستة أن 
يؤدى الأذان بصوت ندى مرتفع وتوّدى الإقامة بصوت أخفض لأن الأذان تجميع 
لغائبين والإقامة تجميع لحاضرين. وفى صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولٌ ثم صلا على فإنه من صلَى على صلاة 
صلى الله عليه عشراً ثم سلوا اللة ِى الوسيلة» وفى حديث آخر تفسير للوسيلة 
«فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعب من عبادِ الله وأرجو أن أكون أنا هو». 


4Q‏ 0۵ - رفع اليدين فى الدعاء 


س: سمعت مل ينهى عن رفع اليدين هى الدعاء وعن مسح الوجه بهما عقب ذلك 
وأحدث هذا الموضوع خلافا بين المصلينء فما الصواب؛ وماذا نفعل ؟ 


110٥ 


ج : للدعاء آداب كثيرة أهمها طيب المطعم وحل المالء وقد ذكر رسول الله كلا 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه 
حرام ومشریه حرام وملبسه حرام وقد غذی بالحرام فأنی يستجاب لذلك. 

وهذا الحديث رواه مسلم وفيه رفع الیدین.. وثبت فى صحيح البخارى باب 
بعنوان «رفع اليدين فى الدعاء» وساق فيه مجموعة أحاديث منها: قال أبو موسى 
الأشعرى: دعا النبى مهه ورأيت بياض إبطيهء وقال ابن عمر: رفع النبى بل يديه 

وقال: اللهم إنى أبراً إليك مما صنع خالد.. 

ورفع اليدين يكون إلى حذو المنكبين» وقيل إلى حذو الوجه» وقيل إلى حذو 
الصدرء وعند الإلحاح والابتهال والضراعة يجاوز بهما رأسه» وقد ثبت أن النبى 

َيه رفع يديه يوم بدر يستنصر الله على المشركين حتى سقط رداوؤه عن منكبيه.. 

فهذه كلها صور واردة ولا بأس بهاء وأما مسح الوجه فمشروع تبركا بما قد 
يحل فيهما من رحمة الله تعالىء» وفى حديث رواه أبو داود والترمذى عن سلمان 
قال: قال رسول الله 4 «إن رکم حیی کرم یستحیی من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردهما صغرا» وفى رواية عن عمر قال: «كان رسول الله بي إذا رفع يديه فى 
الدعاءِ لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه» هذا هو ما نفتی به من خلال آراء 
كثيرة للعلماء فى هذه المسألةء وقد ذكر الطبرى كما نقل ابن حجر - أن ابن 
عمر وجبير بن مطعم كرها رفع اليدين فى الدعاءء ونقل عن الإمام مالك أن 

رفع اليدين فى الدعاء ليس من أمر الفقهاء وجعل الرفع مختصا بالاستسقاء.. 
وهناك خلاف آخر وهو: هل يكون ظهر الكفين إلى السماء ويطنهما إلى الأرض 

أو العكس» أو عند حصول مطلوب يكون بطن الكفين إلى السماء» وعند طلب رفع يلاء 

يكون بطن الكفين إلى الأرض؟! هذه كلها أمور لا ينبغى الخلاف حولها ولندع كل 

إنسان وما اختار لتفسه والمدار على الإخلاص والضراعة وحسن الولاء لله ورسوله. 


© ۵- الدعاء على الأعسداء 
س: يقوم بعض أئمة المساجد بالدعاء على أعداء المسلمين قائلين: الله يث 
أطفالهج ورمل نساءهم. 
هفهل هذا الدعاء جائز شرعا؛ 


۱۱١ 


ج : الدعاء شكل من أشكال العبادة» وهو إظهار لموقف الخضوع أمام الله عر 
وجلء وهو استعانة لمن بيده ملكوت كل شىء طلبا لعطاء أو دفعا لبلاء.. 
والمسلم حين يدعو يمارس الأسباب ويستخدم الوسائل المشروعة ولا 
يتكاسل أو يتباطاً.. 

قال تعالی: قال ربكم اذغوني شب کُم ن الدِين يَشَكبرُون عن عباتي سي لون 
جهنم ڌاخرين )4 . 

والدعاء على الأعداء الكافرين هى سلاح يستخدمه المسلم لتأييد جهاده 
وتأمين مسيرة فدائهء واستلهام الرشد فى إدارة المحارك الحربية.. 

وهو من أفضل أنواع الذكر المأمور به فى قوله تعالى: يا أيُها الَدِين آموا إِذا 
یشم فة انوا اذ كُروا الله كرا لعَلكُم تفلحون)". 

والدعاء على الأعداء الكافرين يستخدم فى حالين: فى حال الجهاد وفى 
خالا کر که 

وقد ثبت فى صحيح البخارى أن النبى ية دعا على المشركين ودعا لهم 
ومن أحاديث الدعاء عليهم ا زوا غ ین ای طالب قال لا کان و آل جزات 
قال رسول الله بلا « ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا. شغلونا عن صلاة الوسطى 

حين غابت الشمس». وما رواه أبو هريرة قال: كان النبى وة يدعو فى القنوت: 

«اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليدَ بن الوليد اللهم أنج عباس بن أبى 

ربيعة. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنينء اللهم اشدد وطأتك على مضَر. اللهم 

سنین کسنی یوسف ۰. 
ومن أحاديث الدعاء المشركين ما أخرجه البخارى عن أبى هريرة قال: « قدم 

طفيلٌ بن عمرو الدوسى وأصحابه على النبى ييه فقالوا: يارسول الله إن دوسا 

عصت وأَبّت فادع اللة عليهاء فقيل هلكت دوس. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم 


هد دوساً وائتِ بهم ». 


.)٤١( سورة الأنقال: الآية‎ )۲( .)٠١( سورة غافر : الآية‎ )١( 


وللتوفيق بين الموقفين نقول: إن لكل مقام مقالا فحيث تكون الأمور هادئة 
فالدعاء بالهداية أولى» أما فى وقت المعركة وأثناء الهجوم أو الدفاع فالدعاء 

والدعاء بيتم الأطفال وترمل النساء هى دعاء بالهزيمة على الأعداء حتى 
يستأصل الله نشأفة الطغاة المستكبرين.. 


® ۵۷ ۔ تناول الطعام فى المسجد 


س: نجتمع فى المسجد ونختم المصحف الشريف وندعو الله تحالى عقب الانتهاء 
من القراءة ثم نتناول الطعام والشاى فهل هذا جائر شرعا؟ 

ج : مدارسة القرآن الكريم ls‏ هدی نبوی کريم» وحياة المسلم 
مرتبطة فى كل وقت بالقرآن حفظا وتحفيظاء فَهّما ومُدارسةء حكما وتطبيقا.. 
وفى الحديث المشهور الصحيح أن النبى َو قال: مااجت فوم فی بیت من 

بیوت الله يتلون کتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة 

وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذکرّهم اللة يمن عنده». 
والدعاء عقب قراءة القرآن أرجى للقبول» من حيث خشوع القلب وحضور 

الملائكة وحرمة المسجد.. فاجتماع الناس فى المساجد حول قراءة القرآن عمل 

محمود شرعا يضاعف الله تعالى له الثواب.. 
آنا كال الطحام وقوي الان في السك ع لياع من ج الق اة 

فشىء جائز لا حرمة فيه» وهو من المباح فى الأصلء وكان أهل الصفة ينامون 

ويأكلون فى مسجد رسول الله ب4 إلا أنه إذا قصد تكريم القراءء أو تقديم صدقة 

لمن يستحقهاء فينقلب إلى طاعة يرجى ثوابها من الله عز وجل.. 
وقد اعتاد الناس فى كثير من المساجد» وبخاصة فى الحرمين الشريفين - 

تقديم الطعام للصائمين والعاكفين والركم السجودء ولنحرص على نظافة 

المسجد ونخرج القمامة منه ولا نترك بقايا الطعام فيهء وقد أمر رسول الله كلا 

ان تنظف المساجد وتطيب. 


1۸ 


$ ۸ - زى المرأة أثناء القراءة 


س: هل يجب استقبال القبدة أقذاء قراءة القرآن؛ وهل يجوز للمرأة أن تقرأً القرآن 
ورأسها مكشوفة أو وهى فى ملامسها المنزلية؟ 
K## #‏ 
ج : إذا كنا نقراً القرآن العظيم للعبادة والثواب فمن الخير أن نستقبل القبلة وأن 
نكون على طهارة كاملة وفى خشوع وضراعة. 
وليس ذلك واجبا حتما وإنما هو من الآداب والسنة التى تزيد فى ثواب 
القراءة.. 
وباب الجواز أوسع من ذلك فتجوز قراءة القرآن ونحن نستقبل القبلة أو نستدبرهاء 
ويجوز للمرأة أن تقرأً القرآن فى منزلها وحيث لايراها أجنبى وهى مكشوفة الرأس أو فى 
ثياب المنزل ولاحرمة فى ذلك لكن الثواب يتفاوت بتفاوت الأحوال. 
ولنعلم أن المقصود من تلاوة القرآن حفظه والعمل بأحكامه والتأمل فى 
أسراره» ومن هنا كانت وصايا الرسول ييل فى هذا المجال بمعاهدة القرآن ى 
دوام القراءة والارتباط بالمصحف ارتباطا كثيراء والتمهل فى القراءة وحسن 
الصوت حتى يحس المسلم ببرد الآيات فى صدرهء وفى صحيح مسلم عن ابن عمر 
أن رسول الله َة قال: إنما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلةء إن عاهد 
عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.. 


% ¢ ۹ - الزروج التارك للصلاة 
س: زوجي رجل فاضل وكريم ولكنه لاإيصلى وقد مللت من دعوته إلى الصلاة. 
فماذا أفعل؛ 
e‏ 
ج: هناك خطأً ارتكبته هذه السيدة عندما اقترنت بشخص لايصلىء فالشأن فى 
الإنسان المسلم أن يختار زوجه على دين وخلق.. 


۱۱٩ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


n 


أما وقد تم الموضوع وتكونت الأسرة فلا تملك هذه السيدة إلا أن تواصل 
دعوتها لزوجها بالاستقامة على أداء الصلاة والحفاظ على معالم الدين فى 
الأسرة حتى لايكون سببا فى انحراف أبنائه وفشلهم فى هذه الحياة.. 

وعلى هذه السيدة أن تتلطف فى نصيحة زوجها ولا تتعالى عليه أو تتباهى 
بعبادتها حتى لاينفر منها ويزداد عناداء ولتتذكر قول الله تعالى: 
«إوأمر اهلك بالصْلاةٍ واضطبر عَلَيها لا سأك رزقا تحن ترزفك وَالعاقة إلتفرى ٠٠4‏ 

ونذكر بأنه لافضل ولاكرم ولاخلق فى غيبة الدين وترك الصلاةء فمن ضيع 
الصلاة ضيع سائر الحقوق ولايؤتمن على شىءء فحق الله أولى بالوفاء.. 

فالصلاۃ مفتاح كل خير وفى صحيح البخارى قال عليه الصلاة والسلام «أرأيثّم 
لوان تهرا اب أحدکم يتيل منه کل يوم حمسا ماتقول ذلك يُبقی من دَرَنِه؟ قالوا: 
لايبقى من دَرَنِه شيثاً قال: فذلك مثل الصلواتٍ الخمس يمحُّو الله به الخَطَايًا» 


٦١ © ¢‏ حكم الشهيد 
س: لماذا سم الذى يقت فى سبيل الله شهيدا؟ وهل يسل الشهيد ويصلى عليه 
ج : الشهيد هو من قل فى سبيل الله» ويقال استَشْهد فلان بالبناء للمجهول,؛ 

وسمى بذلك لأنه حىء» فإن أرواح الشهداء شهدت وحضرت الجنة. وأرواح 

غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. 

وقيل لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة.. 

وقيل لأنه سُهِدَ له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل لأنه شهد عند 
خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة.. 

وقيل لأن عليه شاهدا بکونه شهیدا وهی الدم. 

ورجح الفخر الرازى أن الشهيد فعيل بمعنى الفاعل وهو الذى يشهد بصحة دين 
الله تعالى تارة بالحجة والبيان وتارة بالسيف والسنانء فالشهداء هم القائمون 
بالقسط وهم الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله: 


.)۱۳۲( سورة طه : الآية‎ )١( 
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لإشهة الله أنه لا إِلَه إلا هو وَالمَلاَنكة وَأولو العم قَابمًا بالقنط 4 (). 

ويقال للمقتول فى سبيل الله شهيد لأنه يبذل نفسه فى نصرة دين الله.. i‏ 

و رة هى اسف هراب الاد هى بيد الد ا وا رةو فة ٠‏ 
بدمه ولا یغسل ولا یصلی عليه وما ورد أن النبی ی صلی على شهداء أحد 
محمول على أنه دعا لهم. 

ويلحق بشهيد المعركة الغريق والحريق والغريب وكل صاحب ميتة فيها شدة 
فقد تفضل الله تعالى على أمة محمد هه بأن جعل هذه الحالات تمحيصا للذنوب 
وزیادة فی الج ویسمی هولاء نشهداء الآخرة فقط وتجری عليهم فی الدنذيا 
الأحكام العامة من غسل وصلاة. 

وفى صحيح مسلم أن رسول الله كه قال: « الشهداء خمسة: المطعون 
والمبطون والغريقٌ وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله عز وجل». 


FF # 


.).١۸( سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
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¢$ دور الزكاة فس الاقتصاد الإسلامى 

الزكاة فريضة إسلامية وركن من أركان الدين» قال تعالى : خد من أموالهم | 
E‏ رھم بها وَصْلٴعَلَْهم إن صَلاَتك سکن لهم واللّهُ سَمِيع غلبم )٠١۳(‏ ألم 
يلموا أن الله هو يبل التوبة عن عبادِه وَيأذ الصْدقات وأن الل هو التواب اجيم" 


والأموال تشمل : 
١‏ الأنعام وهى الإبل والبقر والغذم. ۲ الذهب والفضة. 
٣‏ - الزروع والثمار. رون التخارة: 
ولکل منھا شروط وجوب نحمها هی : 
« الإسلام والحرية والنصاب.. # وأول نصاب الإبل خمس وفيه بشاة. 


" وأول نصاب البقر ثلاثون ويجب فيه تبيع وهو ابن سنة سمى بذلك لأنه يتبع أمه فى الرعى. 

« وأول نصاب الغذم أربعون وفيه شاة : جذعة من الضأن لها سنة أو ثنية من المعزلها سنتان. 

ونصاب الذهب عشرون مثقالا" وفيها ربع الحشر. 

له ونصاب الفضة مائتا درهم" وفيها ريع العحش. 

ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وفيها العشرإن سقيت بلا تكلفة 
أو نصف الحشر إن سقيت بتكلفة ومئونة.. 


)١(‏ سورة الثوبة : الآيات .)٠٠٤٠٠۳(‏ (۲) المثقال يساوى الآن ٤‏ جرام 

(۳) الدرهم یساوی الآن ۳ جرامات. 

)٤(‏ الؤسّق- بفتح الواو وسكون السين -ستون صاعاًء والصاع قدحان بالكيل المصرى عند الشافعية والكيلة ثمانية 
أقداح» والأردب اثنتا عشرة كيلة فيكون نصاب الزروع ستة أرادب وريعاً. 
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وتقؤم عروض التجارة بالذهب والفضة وتأخذ حكمهما فى النصاب ومقدار 
الزكاة.. وتختص الأنعام بشرط آخر وهو السوم بأن تكون سائمة لا يتكلف 
صاحبها مؤنة رعيها بل ترعى فى حشائش الأرض والكلاً المباح.. ويشترط 
الحول فى هذه الأموال جميعا ماعدا الزروع والثمار فزكاتها يوم حصادها. 
وعلى تفصيل فى الذهب والفضة.. 
وللفقهاء رأيان فى مفهوم الزروع والثمار: 

١‏ ما يقتات ويدخر وثمرات النخيل والأعثاب. 

۲ کل ما أنبتت الأرض.. 

ويشمل الذهب والفضة ما كان مضروباً وغير مضروب» وما كان معدناً 
مستخرجاً وما کان رکازا.. 

فالذهب والفضة المضروبان وهما الدنانير والدراهم وغير المضروبين - 
فيهما ربع العشر متى بلغا نصابا وحال عليهما الحول. 

ا ای و ارو ا وا ا التشن قى 
ا متی بلغ نصابا ولا يشترط مضى الحول» وهو يشبه الزروع والثمار فى ذلك 

لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء» والمستخرج من المعدن أو النبات نماء 

قى نفسه.. 

والركاز من الذهب والفضة هو دفين الجاهلية وفيه الخمس متى بلغ نصابا.. 
والدولة الإسلامية مكلفة بجمع الزكاةء وقد تكفل بذلك رسول الله بيه والخلفاء 
الراشدون من بعدهء وقاتل عليها الصديق أبى بكر كر . 

وتلتزم الدولة بوضع أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية التى حددتها الآية 
الكريمة : «إنمَا الصْدقات لِفقَرَاء وَالمَسَاكين وَالعاملين عليْها وَالمولفة بهم رفي الرقاب 
والفارمين ؤفي سيل الله ابن السبيل قريضَة من الله اله غلبم حكيم ٠”)‏ 

دلا کرو را وال الزكاة للميزانية العامة للدولة دون مراعاة لتلك 
المصارف الشرعية بل لاجد أن تخصص مورد ومصرفاً.. 

وأموال الزكاة فى حقيقتها تستوعب مرافق عدة فى جوانب الدولة وتشمل 


.)1١( سورة التوبة : الآية‎ )١( 
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آلا عة فی و ت ها هة الان الون اة 
والتعليم والصحة والدفاع والأمن.. 
والأصناف الثمانية هم : 
الففراء : 

وهم الذين لا مال لهم ولا كسب يليق بهم وهم أحوج من غيرهم على المشهور 
عند أهل العلمء ولذا ذكرتهم الآية أولا.. 
المساكين : 

وهم الذين يملكون أموالا غير كافية لحوائجهم» ونقل ابن كثير فى تفسيره أن 
عكرمة قال : «لا تقولوا لفقراءِ المسلمين مساكين إنما المساكين أهل الكتاب »". 

وجمهور العلماء على أن الزكاة تؤْخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم ولا 
تعطى لكافر إلا بوصف آخر كالمؤلفة قلوبهم» ويمكن إعطاؤه من الصدقات الأخرى. 
العاملون عليها؛ 

وهم الذين يجمعون الزكاة من أصحابها ويوزعونها على مستحقيها بأمر 
الإمام فيعطون ولو كانوا أغنياء.. 
المۆلفة قلوبهسم : 

وهم الذين تتألفهم الدولة وتستميلهم ترغيبا فى الإسلام أو معونة للمسلمين.. 
وهم على قسمین : مسلم وکافر. 

فالمسلم المؤّلف هى من أسلم و نيته ضعيفة فيعطى ليقوى إيمانه أو من أسلم 
ونيته قوية فى الإسلام ولكن له شرف فى قومه يتوقع بعطائه إسلام غيره.. 

والكافر المؤّلف هو من يتعاون مع المسلمين ويكف عنهم شر قومه الكافرينء 
ويكون إعطاوؤّه أهون علينا من جيش نبعثه إليهم.. 

وجاءت مواقف النبى ييي قدوة لنا فى ذلكء قال صفوان بن أمية : «أعطانى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» ج۲ ۰ ص ٠٠٤‏ . 
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رسول الله َة يوم حنين وإنه لأبغضٌ الناس إلى فمازالَ يُعطينى حتى إنه لأحب 
الناس إلىٌ». 
وأعطى رسول الله كيه جماعة من صناديد قريش الطلقاء يوم حنين مائة من 
الإبل» مما جعل الأنصار يتهامسون» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنى لأعطى 
الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبّه الله على وجهه فى نار جِهنَم». 
وهل تعطى المؤلفة قلوبهم بعد النبى 4لا ؟ 
قال ابن کثیر : 
فيه خلاف فروى عن عمر وعامر والشعبى وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن 
الله أعز الإسلام وأهله ومكن لهم فى البلاد وأذل لهم رقاب العباد.. 
وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة 
وكسر هوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم". 
فى الرقاب ؛ 
وهم العبيد والرقيق يسعى الإسلام لتحريرهم. وذلك على صورتين : 
١‏ - المكاتبة وهى أن يتفق العبد مع سيده على تقديم مبلغ من المال إليه نظير 
عتقه فيعطى العبد من الزكاة لسداد قيمة هذه المكاتبة. 
۲ - رصد سهم من الزكاة لشراء العبيد وإعتاقهم تحقيقاً لقوله تعالى: فك رقبة4". 
الغفارمسون : 
المدينون وهم قسمان : 
قسم استدان فى مصالح نفسه وأعسر فيأخذ من الزكاة ما يفى بديونه.. 
وقسم استدان فى مصالح المسلمين فيعطى من الزكاة قدر دينه ولو كان غنيا 
رغاف مكارم الأخلاق.. 
وجاء فى بعض كتب الفقه ما يلى : 
الخارم ثلاثة : 
١‏ - من تداين لنفسه فى مباح» طاعة كان أو لاء وإن صرفه فى معصية.. 
(۱) تفسیر القرآن العظیم» جا ص ۴٠٠۵‏ . (۲) سورة البلد : الآية .)١١(‏ 
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أو فى غير مباح كخم وتاب وظن صدقه» أو صرفه فى مباح فيعطى مع 
الخاحة بان :يحل الذين ولا يقد على و فاته بحلاف مالو كاين لنعية 
۲ - أو تداين لإصلاح ذات البين أى الحال بين القوم كأن خاف فثنة بين قبيلتين 
تنازغقاافى قديل ل يهر قافلة وحمل الذبة سكيد الفةة عط ولوغقا 
ترغيا فى هة المكرة 
أو قاين لفان قيطي إن أعسى م الأميل أو أعسر وة وكان برعا 
هذا وقد قال قبيصة بن مخارق الهلالى: تحمل حمالة فأتيت رسول الله كلا 
أسأله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء ثم قال : يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. 
٠‏ ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش - أو قال سداداً من عيش. 
# ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قرابة قومه فيقولون 
لقد أصابت فلاناً فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - 
أو قال سداد من عيش. 
فى سبيل الله : 
وهم المجاهدون الذين يدافعون عن الحمى والحرمات» وقد توسع بعض الفقهاء فى 
هذا السهم فجعله يىشمل المصالح العامة للدولة كبناء المدارس والمستشفيات 
والمساجد.. وساق ابن كثير أن الإمام أحمد والحسن وإسحق يرون الحج من سبيل الله". 
ايبسن السبيل ؛ 
هم المسافرون لا يجدون نفقة سفرهم» وفى مذهب الشافعى أن منشئ السفر 
من بلد الزكاة والمجتان به فى سفره يعطى إن احتاج ولا معصية فى سفره. 
)١(‏ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشربينى الخطيب. (۲) تفسیر القرآن العظیم» ج؛ ص .۳٠١‏ 
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وفى مذهب الحنابلة أن الزكاة تدقع إلى المجتاز دون المنشئ المبتدئ بالسفر. 
x‏ 

والقدر المعطى فى الزكاة يكون بحيث يقضى على الفاقة والحاجة وبحيث 
يخرج كل عام من أصناف المحتاجين أفرادا يستعفون عن الصدقات.. 

فليست الزكاة نوعا استهلاكيا لوقت معين أو أيام مخصوصة وإلا فسيتضاعف 
أعداد المحتاجين العاطلين عاماً بعد عام. وهذا ما يرفضه الإسلام الذى يقرر أن 
اليد العليا خير من اليد السفلى. 

وقد قرات فى بعض كتب الفقه هذه العبارة التى توزن بماء الذهب : 

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا 
يستغلانه. وللإمام أن يشترى له ذلك. 

هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة. أما فيمن يحسن الكسب بحرفة 
فيعطی ما يشترى به آلاتهاء أو بتجارة فيعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة 
فيه - ما یفی ربحه بکفایته غالبا. 

ویعطی مکاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما. 

ویعطی ابن السبیل ما يوصله مقصده أو ماله إن کان له مال فى طريقه.. 

ویعطی غاز حاجته فى غزوه ذهاباً وإيابا وإقامة له ولعيالهء ويملكه فلا 
یسترد منه» ویهياً له مرکوب إن لم يطق المشى أو طال سفره» وما يحمل زاده 
ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل.. 

والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه.. 

والعامل يعطى أجرة مثله. 

ومن فيه صفتا استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما». 

إن الزكاة عصب الحياة الاقتصادية الإسلامية ويجب أن تقوم بها الدولةء ولو 
ترکت للأفراد ضاعت أهدافها وفقدت أهميتها وتلاشت حكمة مشروعيتهاء فعطاء 
الأفراد قليل مهما كانت أموالهم وقد جبلت النفوس على الشح. 
() الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشربينى الخطيب. 
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®@% فاسنة الميراث فس الإسلام 
الميراث فى الجاهلية : 

جاء فى أسباب النزول أن وس بن ثابت الأنصارى توفى وترك امرأة وثلاث 
بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة 
فأخذا ماله ولم يعطیا امرأته شیئا ولا بناته.. 

وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراء وإنما 
يورثون الرجال الكبارء وكانوا يقولون : ا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل 
وحاز الغنيمة. 

فجاءت هذه المرأة إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول الله إن أوس بن ثابت 
مات وترك على بنات» وأنا امرأةء وليس عندى ما أنفق عليهن» وقد ترك أبوهما 
مالا حستأًء وهو عند سويد وعرفجة, لم يعطيانى لأبنائه من المال شيئاًء وهن فى 
حجری ولا یطعمانی ولا یسقیانی ولا یرفعان لهن رأسا.. 

فدعاهما رسول الله َة فقالا : يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل 
کلا ولا یکی عدوا 

فقال رسول الله : انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله لى فيهن» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: للرجال نصيب مِمًا ترلة الوالدان والأفربُون وَللَسَاءِ تصيب مما ترَلك اولان 
والافربُون مِمُاقَل من أؤ كثر تيبا مفروضًا4". 

وفى واقعة أخرى رواها جابر بن عبدالله قال : جاءت امرأة بابنتين لها 
فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربيع قتل 
معك يوم أحد. وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه. 
فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ماينكحان أبداً إلا ولهما مال. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «يقضى الله فى ذلك»» فنزلت سورة النساء 
وفيها: «يُوصیکم الله في أُولاد کُم ِلد كر مل حط الأ نين فان كن سء قوق انتتين قهن فأ 
ما ترَلك وَإن كانت وَاحدة فَلَها التضفي”. 
)١(‏ بمعنى يقاتل. )١(‏ سورة النساء :الآية (۷). (۳) سورة النساء :الآية .)١١(‏ 
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فقال رسول الله بيا : «ادع لى المرأة وصاحبهاء فقال لعمُهما أعطهِمًا الثلثين 
وأعط أمّهما الثمن وما بَقِىٌ فلك». 

وهكذا كان هذا موقفاً من الموافقات للوحى» بدأت به المرأة المسلمة قى 
محاولة لكسر أغلال الجاهلية وآثارها الفاسدة.. 
تعليق على هذه الوقائع الجاهلية : 

لقد كان الناس فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبية بحجة أن الوارث لا 
يكون إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة ونسى هؤلاء أن الرجل إنما 
يجمع ثروته لنفسه وولده» وأن كدح المرء إنما هو لأجل أبنائهء ولا يسعد الإنسان 
العاقل إلا أن يكف أبناءه عن المسألةويكفيهم موّنة الحياة ومشاقها بقدر الإمكان 
وفى حدود المتاح وفى إطار القيم الشريفة.. 
تظرة على موقت العالم قديما وحديثا من الميراث + 

لم يكن الناس فى الجاهلية يعرفون نظاماً عادلاً للميراث بل لا يكاد العالم 
قديما ولا حديثا يعرف نظاما لتوزيع التركة يقوم على العدل المطلق.. 

إن توزيع التركة اليوم موكول لأهواء البشء فقد يوصي الشخص بماله كله 
لحشيقته ويترك زوجه وأولاده» أو قد يوصى لأحد أبنائه ويدع الباقين للحسرة 
والحقد والضغينة, أو قد يجعله وقفا على حيوان أليف و يترك ذوى قرباه يقاسون 
آلام الحياة.. 

وقامت نظم ترفض أن يكون الميراث من أسباب الملكية. 

ويتلفت الناس يمنة ويسرةء وتبحث العقائد والنظم شرقا وغریاً ولا یوجد غير 
الإسلام يقدم نظاماً للميراث يقوم على العدل المطلق ويتضمن الحقوق ويصون 
الحرمات» ويتلاءم مع طبائع النفوس السوية.. 


الميراث فى القرآن : 


آیتان منها متوالیتان فى سورة النساء هما قوله تعالی: «يُوصیكم | 
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للذ گر مطل حف الانێّن)" إلى قوله تعالی: من بغ وَصِةٍ بُوصى بها أو دين غير مضا 
وَصِيَة من الله الله ليم حليم)" والآية الثالثة فى آخر سورة النساء وهى: «إيسشتفثونك 
فل الله فتيكم في الكلالة إن ار هلك ليس لَه وَلَد وَل حت فلا نض ما ترك وهو برها نلم 
یکن لھا ول إن کان تین فَلَهُمَا الان مما رلك ون کائوا إخوة رجالا َيس للد كر مل حط 
القن بين الله كم أن تصلوا والله بل شىء غليم»". 

فقد فصل القرآن المجيد نظام المیراث تفصيلاً دقيقاً جمع فيه كل أطرافهء وياد 
يكون هذا التفصيل وقفا على الميراثء فلا نجد عيادة من العبادات» ولا لونا من 
المعاملات حظى بهذه المكانةء فلم ينص القرآن على عدد ركعات الصلاة ولا مقادير 
الزكاة ولا كيفية الطواف والسعىء» وأحيل كثير منها إلى البيان التبوىء فقال 
النبیًا: «صلوا كما رأیتمُونی أصلى» وقال: «خُذوا عى مناسکگكم». وهکذا. 
والإرث المجمع عليه نوعان : 
١‏ - إرث بالقرض» والفروض المقدرة فى كتاب الله ستة هى النصف والربع 

والثمن والثلثان والثلث والسدس» وصاحب الفرض ¥ يسقط أبدا. 
۲ - إرث بالتعصيب وهو مؤّخر عن أصحاب الفروض. وهو يأخذ ما بقى بعد 

الفروض أو يحوز المال كله إذا انفرد» وقد يسقط عند استغراق التركة.. 

وقد اجتهد العلماء فى تفصيلات لهذه الجوانب أخذا من وقائم الحياة و أحكام 
العهد النبوى» فتكلموا عن ميراث الحمل والمطلقة والخنثى المشكل والغرقى ومن 
فى حكمهم و المفقودين.. إلخ.. 

بل هناك موقف قد لا يخطر على البال كثيرا وهو أن يتعجل وارث موت مورثه 
فيقتله.. فقد أجمع العلماء على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من مقتوله معاملة 

وإذا مات إنسان لا وارث له من ذی فرض ولا تعصیب ولا رحم فإن ترکته 
مك فال تلن 

ولكل هذه الجوانب وغيرها تفصيلات دقيقة يمكن مراجعتها فى كتب الفقه 
الإشاامئ: 
)١(‏ سورة النساء :الآية ٠ .)1١(‏ (۲) سورة النساء : الآية .)١١(‏ (۴) سورة النساء : الآية .)١۷١(‏ 
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حكمة اهتمام القرآن بالميراث : 

الميراث فى الإسلام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المسلم الدينية والدنيوية 
فالاعتداء على الأموال من أكبر جرائم الإثم» والمال الحرام لا يقبل معه عملء ولا 
يرفع معه دعاء» ولا تنفع منه صدقة. 

قال ب : «إن الله تعالى طْيَّبٌ لا يقبن إلا طيباً». 

وذكر رسول الله ياء الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء» ياربء 
یارب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذی بالحرام فأنی 
اب 

وكانت وصية رسول الله كيه لأمته فى حجة الوداع : «إن دماءَكم وأموالكم 
وأعراضّكم عليكم حرام كحرمة يومکم هذاء فی شهرٍکم هذاء فى بلدكم هذا..». 

ومن هنا كان الوعيد شديدا فى مخالفة نظام الميراث الإسلامى بقدر ما كان 
الفوز عظيما فى تطبيقه والالتزام بهء فقال جل شأنه عقب آيتى الميراث : بلك 
خد وذ الله ومن بطع الله وَرَسُولَه يُذخله جئات, تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذلك الفؤز 
العَظيم ٠٠١‏ ومن غص الله وَرَسُولَه وَيقعَدٌ حذو دة يُذخلة تارا حَالدًا فيها وله عَذاب مهيئ4". 

كان الزات اما اا فا لكات الا لاقي زا اع فة که 
خطير فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرحم والنسب مما يوكد حرص الإسلام الكبير 
على وشائج القربى وبشرف العرض وسلامة الأسرة.. 

فمن أسباب الميراث المجمع عليها فى الإسلام النكاح وهو عقد الزوجية 
الصحيح ويرث به الزوجان»ء وكذلك النسب وه القرابة والرحم ويرث به الأبوان 
ومن ادا پهماء والأولال ومن أدلى بهم.. 

إن نظام الميراث فى الإسلام دقيق وحكيم وله مزايا اجتماعية وأخلاقية.. 
الوارتون والوارتات : 

الوارثون من الرجال عشرة هم :لابن وابن الابن وإن نزلء والأب والجد أبوالأب 
وإن علاء والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأمء وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب 
والعم الشقيق أو لأب» وابن العمء والزوج والمعتق. 
)١(‏ سورة النساء : الآیات ,)١٤ .١١(‏ 
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والوارشات من النساء سبع هن : البنت وبنت الابنء والأم والجدة والأخت سواء 
كانت شقيقة أو لأب أو لأمء والزوجة والمعتقة.. 

فهؤلاء یرثون فی حال ويحجبون فى حال أخرى حجب نقصان أو حجب إسقاط.. 
ومتى اجتمع الرجال كلهم لم يرث منهم إلا ثلاثة وهم : 

الابن والأب والزوج 

فللزوج الربع وللأب السدس والباقى للابن. 
ومتى اجتمع النساء كلهن لم يرث منهن إلا خمس وهن : 

البنت وبنت الابن والأم والزوجةء والأخت الشقيقة.. 

للبنت النصفء ولبنت الابن السدسء» وللأم السدس وللزوجة الثمن وللاأّخت 
الشقيقة الباقى.. 
ولو اجتمع كل الذكور والنساء ومات أحد الزوجين ورث خمسة وهم : 

الأب والأم والزوج أو الزوجة والابن والبنت. 

فللأب السدس وللأم السدسء» وللزوج الربع وإن كانت الزوجة هى الموجودة 
فلها الثمنء وللابن والبنت باقى التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.. 
حكمة قوله تعالی: E‏ 

إن هذه المسألة لها فى منهج الإسلام ف فلسفة وحكمةء ذلك أن الرجل وحده هو 
المسئول عن نفقات الأسرةء ولا تكلف المرأة شيئًا من تلك النفقات إلا أن تطوع. 
قال الله تعالى : [ کون من حت کشم من ۇج کم ول تازو هن ليوا بهن وان 
ك ت ولات 2 انيفو علیون ج ئی ن ن حفلهن ف إن ازغ انون اخورخن ونوروا 
فق مما قا اله ل يكلم الله ت ف سارل ا تاها سجر الل بغ بَعْدَ شاشر ٠‏ 

كذلك فإن الرجل فى الإسلام مطالب بتقديم صداق للمرأة يعبر عن حبه لها 
ورغبته فى الزواج منها ولا تقدم المرأة شيئا.. قال الله تعالى: «رًآثوا الْسَاءَ 
صدقاتهن نط إن من لم کن شي من تفس تکار خا مر 
)١(‏ سورة النساء : الآية .)١١(‏ (۲) سورة الطلاق :الآيات )١( .)۷١ ١(:‏ سورة النساء : الآية .)٤(‏ 
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لهذا كان من الإنصاف والعدل أن يكون للرجل فى الميراث ضعف ما للمرأة. 
وإلا فسيصبح مظلوماًء وما نقص من ميراث المرأة يرد إليها فى المهر والنفقة. 

ثم إنه ليس كل امرأة ترث نصف ما يرثه الرجل» بل هناك صور من المیراث 
يتساوى فيها الرجل والمرآة مثل الأب والأّم إذا كان للميت ولدء قال الله تعالى : 
إولابونه لكل واج مهما السُدْس مما ترك إن كان لَه ود4 

وأحيانا قاذ المراة أكثر مما باذ الرجل» فالبنك كاخ نف التركة و حدها 
و البنتان تأخذان الثلثين إذا لم يكن للميت ولد ذكر وفى هذه الصورة يأخذ الرجل 
وهو أو الميت السدس فقط قال الله تعالى : #قإن كن نِسَاء قوق انين فَلَهن ننا ما رلك 
إن كانت اد١‏ لها التض و لاون لكل اح متهُمَا السُذسن مما رلك إن كان لَه ولذ" . 

فالميراث فى الإسلام مبنى على الحكمة والعدل المطلق.. 
ميرات المطلةسة : 

المطلقة طلاقا رجعياً ومات زوجها وهى مازالت فى العدة تلحق بالزوجة 
التى فى العصمة فترث زوجها المتوفى ولها الثمن إن كان له و لد أو الربع إن ام 
يكن له ولد» وهو يرثها أيضا فى هذه الحال لى ماتت أثناء العدة.. 

أما المطلقة التى انتهت عدتها وطلقها زوجها فى حال صحته ثم مات فلا 
توارث بينهما بإجماع علماء الشريعة فإن عقد الزوجية قد انتهى ولا علاقة 
تربط بینهما.. 

فإن كانت هذه المرأة قد طلقت فى مرض الموت فإن الرجل لا يرثها لى ماتت 
قبله» أما لو مات هو قبلها فقد اختلف العلماء فى هذه الصورة فذهب الشافعى إلى 
أن المطلقة طلاقا بائناً لا ترث من مطلقها سواء طلقها فى صحته أو فى مرضهء 
وقال الأحناف إنها ترثه مالم تنقض عدتهاء وقال الحنابلة إنها ترثه ولو انقضت 
عدتها ما لم تتزوج غيرهء ومذهب المالكية أنها ترثه ولو انقضت عدتها وتزوجت 
غیره معاملة له بنقیض قصده لاحتمال أنه طلقها فی مرض موته حتی لا ترثه.. 

4# 
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4Q‏ 6 الوصية ضس الإسلام 

الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت» فالمسلم يقتطع جزءا من ماله 
لينفق بعد موته فى وجوه الخير المشروعة.. وقد قال وي :« ماحقٌ امرئ مسلم له 
شىء يوصی فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيثه عندَهٌ مكتوبة».. ۰ 

وقد جعل الله تعالى الوصية مقدمة على توزيم التركة قال الله تعالى: لمن 
غد وَصِيّةٍ يُوصى بها أو دن4" فالدين حق العبد والوصية حق الله وكلاهما مقدم 
على توزيع التركة.. 

والوصية لها ضوابط شرعيةء فهى فى حدود الثلث حتى لا يحصل ظلم للورثةء 
والوصية تكون لغير وارث حتى يعم الانتفاعء فإن فقدت الوصية أحد هذين 
الشرطين أو كليهما توقفت على إجازة الورثةء فمن أوصى بما زاد على الثلث لا 
ينفذ منها إلا الثلث ويستأذن الورثة فى الباقى فإن أجازوه فبها ونعمت وإلا فلا.. 
ومن أوصى بأى شىء ولو قل لوارث توقف التنفيذ على رأيهم. 

فإلإسلام جعل للمسلم ثلث ماله يتصرف فيه عند الموت بما يحقق النقع العام 
والخاص ويصلح شان المسلمين كافة او ذوى قرباه غير الوارثين. 

وفی صحیح مسلم بسنده عن عامر بن سعد عن آبیه قال : «عادنی رسول الله وا 
فى حجة الوداع من جع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله بلغنى ما 
ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة أفأتصدُقٌ بثلثى مالى؛ قال: 
لا قلت : أفأتصدٌةُ بشطره؛ قال : لا. قلت : أُخأتصدّقٌ بثلثه؟ قال: الثلثء والثلث كثير, 
إنك إن تذر ورك أغنياءَ خير من أن تذرهُم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقةٌ 
تبتغِى بها وجه الله إلا أحزت عليها حثى اللقمة تضعها فى فى امرأتِك». 
الفرف بين الوصية والتبرع : 

الوصية غيرالتبرع فى حال الحياة والصحة, فهذا جانب وذاك جانب أخر 
فالمقصود من الوصية هو نقل الملكية بعد موت صاحبها لمن يحددهء أما أن يجود 
الإنسان فى صحته وحياته ولو بماله كله فذلك اتجاه آخر قد یحمد منه ما یحمد وقد 
يذم منه ما يذم تبعا للنية والهدف وظروف المتبرع وملابسات الموقف ومقتضى الحال. 
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وفى الصحيح عن أنس قال: كان أبو طلحة كرفي أكثرَ الأنصار بالمدينة مالا 
من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاءء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسولٌ 
الله دخلا ويشرب من ماءِ فيها طيبي فلما نزلت هذه الآية: فلن تاوا ابر 
ئى نيوا يئا حون قام أبو طلحة إلى رسول, الله إلا فقال : يا رسول الله إن 
الله تبارك وتعالیٍ يقول: لن نالوا الب حى تنفقوا مِمّا تحبُون) وإن أحب أموالى إلى 
بَيْرَحَاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذُخرَهًا عند الله فضخها يا رسول الله حيث 
أراك الله فقال ويا : بخ ذلك مال رابج ذلك مال رابج وقد سمعت ما قلت وإنى 
أرى أن تجعلها فى الأقربين. فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنی عَمه».. 
تفضيل بعحض الأبناء فى العطايا والهدايا: 

الأرلاد فى كفالة آبائهم أمانةء يجب تنشئتهم على منهج التربية الإاسلامية 
a U OSS E mS‏ 
فى بنيهم كل ما يودى إلى الألفة والتعاون. 

وإذا كان للرجل أبناء من زوجة أخرى فيجب أن يوزع حبه على أولاده جميعاً 
وأن يسوى بينهم فى العطاء حتى لا يدع مجالاً للحقد والشحناء وإذا كان بعض 
الأبناء عاقا فليس هذا بمسوغ للحرمان من التركة والميراثء فإن الميراث ليس 
فى مقابل البر للآباءء ولا شك أن العقوق كبيرة من كبائر الإثم والفجور لكن 
الحرمان من الميراث ليس علاجا فالأولى الدعاء للابن العاق بالهدايةء والعمل 
على إزالة أسباب العقوق» ورحم الله والداً أعان ولده على بره.. 

وفى صحيح الحديث عن النعمان بن بشير قال : تصدق على أبى ببعضٍ 
ماله فقالت أمى عمرة ينت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله كلا 
فانطلق أبى إلى النبى ئ لبشهده على صدقتى فقال له الرسول باز: فعلت 
هذا بولرك كلهم؛ قال: لاء قال: «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم».. فرجم أبى 
فردٌ تلك الصدقة.. 

وقد استثنى العلماء من هذا الحكم ما إذا كان لبعض الأولاد وضع خاص 
كمرض مقعد أو صغر فلا بأس بتفضيل صاحب العذر. 
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¢ © دور العقيدة والأخلاق فى مجاربة الفساد الاقتصادى 

( ) بتاء الاتسان ؛ 

بناء الإنسان فى الإسلام له مجموعة أركان هى : 

١‏ - جانب تربوى قائم على الترغيب والترهيب» وتأصيل حب الخير فى النفس» 
ومراقبة الله عزوجل مراقبة تنبع من داخل النفس الإنسانية حتى يتحقق 
معنی قوله تعالی : ألم يَعلَم أن الله رى 4 . 

۲ - دعوة المرء إلى التوبة و الاستغفارء بالندم على ما فرط منه فى جنب الله 
تعالى» والإقلاع عن المعصية فلا يقيم عليهاء والعزم على عدم العود إلى ما 
يغضب الله سبحانه» ورد الحقوق لأصحابها إن كانت المعصية متعلقة 
بحقوق العباد» والإكثار من العمل الصالح وطيبات السلوك.. قال تعالى: 
إوتوبُوا إلى الله جييعا ايها المُؤمئون لَعَلكم تفلحون)".. 

۳ مطاردة شواذ المجتمع عن طريق الحدود والتعزيرات» فمن سرق قطعت يدهء 
E‏ ی ی ور کان ا 
ومن قتل بغير حق اقتص منه» ومن قطع الطريق وروع الآمنين قتل أو صلب 
أ وفطت دة و لةه من خلاف أو نق من الارض. وفكدا: 

والحدود زواجر تمنع انتشار الجريمة وتستأصل بذورها الفاسدة ثم هى 
كفارات تجبر الذنب و تصلح حال النفس» والله تعالى أكرم من أن يضاعف 

العقوبة على عبده فى الآخرة.. 

(ب) عقيدة البحت والجراء : 

الإنسان فى غيبة الإيمان بالوحى يعيش فى هموم المادة وشطحات الخيالء 
وتحاصره فتنة الغرائز والشهواتء وينتابه القلق من كل جانب ويصبح قانون 

الغاب هو الحكم لحياة البش. 


.)٠٤( سورة العلق : الآية‎ )١( 
.)١١( سورة النور: الآية‎ )۲( 


۴۹ 


لكن الوحى الإلهى يقدم حلا منصفاً وإصلاحا جذرياً لما آلت إليه أحوال البشر 
فى ظل عقيدة البعث والجزاء.. 
وكان التنبيه على هذا الأصل العقدى مبكرا فى العهد البشرى وفى أول بيان 
للوحى الإلهى من أجل بناء الحياة على هذه الأرض.. قال تعالى: قال اهبطا منها 
جرخا فشک غص عد إن یکم بني هذى فک ایج هدای آلا دبل ولا فی ۰۱۳۲ ون 
أغرَض عن ذ ري بان لَه ميشه ویش فتنکا تحشر ترم القیامد آغتی (۱۲۹ قال ربا لم خر تشزتني أغمّى 
وذ نتا تصبیًا ٠۲١١‏ قالة كذالك أك آبان نها و ذلك الوم تنسى 4" . 
فالكفر بالمنهج الأإلهى والتكذيب بلقاء الله هو الشقاء للفرد والمجتمع» وهو 
الإقساد فى الأرض والحياةء وهو الاستبداد السياسى والانحراف الخلقى.. 
وان انسانا يعن بلا عقية اليئ الخ رهي إفان استجمح ابات الأتخراف 
بأجمعه» وهذا ما أعلنه موسى عليه السلام أمام فرعون وقومه فى قوله : «إِني 
غڏتا برئي وَرَنكُم مِن کل کر لا يُؤمِن بوم الجسّاب" فإذا أغفل الإنسان 
حقيقة الإيمان باليوم الآخر واستشعر بسطة جسم و قوة فقد استكمل أسباب 
الظلم اترو 
ومهما شرع الناس لأنقسهم من قوانين بعيدأ عن الوحى الإلهى فلن يحققوا 
الأمن ولن يصلوا إلى السعادةء ومهما حاولوا محارية الفساد والإفساد فى الأرض 
غ الك و لاء الا رر فلن مى لك فا 


قال تعالی لسیدنا موسى عليه السلام : وآت اختزئك قشیع لما بوتی ٠٠۳١(‏ ني 


أا الله لا إل إلا أت قاغبُذ ني وَأقم الصَلاَة لري ›٠١(‏ إن السَاعَة آن ية اذ أخفيها جى کا“ 
تفس بمَا عى ١ ١(‏ فلا يَصْدنك عنها من لا يمن بها وَاتبع هوا رى 4". 
FEF‏ 


.)۱١١ سورة طه: الآیات (من ۱۲۳ إلى‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الآية (۲۷). 

(۳) سورة طه: الآیات (من ٠۳‏ إلى .)١١‏ 

ا کے 
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® 6 هتام الإسسلام بالجسانسب الاقتصسادى 

يهتم الإسلام اهتماماً كبيرا بالجانب الاقتصادى» وللزراعة والصناعة 
والتجارة أهمية فى نصوص القرآن المجيد والسنة المطهرةء بما يتناسب مع أثرها 
فى الحياة الإنسانية.. 

لقد أمرنا الله تعالى بالتأمل الواعى فى الطعام الذى نتناوله لندرك سرإنباته 
وتیسیره للانتفاع به» فقال جل شأنه: «[قلْينظر الإِنْسَان إلى طعامه )۲١(‏ أنا صتا الما 
با ۲۰ فم شقفتا الأزضنَ شقا ۲٠‏ قاتا فیا حب (۲۷› عتا قبا ۲۸› زيوتا خلا( 
وحدائق غلا ‹.۳› وَفَاکهة وَأ ۳ متاعا كم وَلانعامكم4". 

وفى أهمية الزراعة ومنافعها يقول الرسول َ4 : «ما من مسلم يغرسٌ غرساً 
أو يزْرعٌ زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة» متفق عليه.. 

وجعل الرسول بها شق الأنهار والمصارف من الصدقات الجارية التى 
ينتفع بها المسلم فی حياته ویعد مماتهء ثواباً مضاعفا من الله عزوجلء وف حديث 
رواه بی داود وابن حبان والحاكم أن سعد بن عبادة َة قال: قلت: يا رسول الله 
إن أمّى ماتت فأى الصدقة أفضل؛ قال الماء. فحفر بئراً وقال: هذه لأم سعد. 

ولقد جاء ذكر الصناعة فى القرآن المجيد مرتبطة بأنبياء عظام فإبراهيم 
الخليل عمل فى بناء الكعبة مع ولده إسماعيل عليهما السلام» وعلم الله تعالى 
داود عليه السلام صناعة الدروع» وأشار القرآن إلى صناعة الجلود وهندسة 
المبانی والنسیج فقال : الله جل کُم مِن بوتکم سَکئا وَجِعَل لَكُم من جود العام بوتا 
تشتخفوتها يوم ظغيکُم وَبَوم فيكم ومن أضرَافها ابا رخا وَأشعارها ثا تاعا إلى جن,٠ ٠۸٠‏ 
e‏ کک وَجَعل لَكُم سَرَابيل تقِيكُم الْحرُ 

وأشار القرآن إلى صناعة الحديد والصلب فقال : انتا الحديد فيه باس شدي 
ومتافع لئاس وَليَغلَم الله من يَنْصْره ور له اغب إن اله قوي غزيڑ". 


.)۸١ ٠ ۸*( إلى ۴۲). (۲) سورة النحل : الآيات‎ ۲٤ سورة عبس : الآیات (من‎ )١( 
.)٠١( سورة الحديد : الآية‎ )۳( 


وجعل الرسول بء تعليم الصنعة لمن لا يحسنها حتى يتقنها باباً من أبواب 

الخيرء وعملا صالحا من أفضل الأعمالء ففى صحيح البخارى أن أبا ذر كك : 

«سأل رسول الله يه فقال : أى العمل أفضل؟ قال : إيمان بالله وجهاد فى 

سبيلهء قال : فأى الرقاب أفضل؟ قال : أغلاها ثمتا وأنفسّها عند أهلهاء قال: فإن 
لم أفعل؟ قال : تَعِينْ صانِعاً أو تصنع لأخرق. قال : فإن لم أفعل؛ قال : تدع الناسَ 

من الشرٌ فإنها صدقة تصدق بها على فنفسك».. 
ومعنى إعانة الصانع أن تمنحه أو تقرضه مبلغاً من المال ليقيم به صناعته 

ومعنى الصناعة لأخرق أن تعلم صنعتك لمن ليس فى يده صنعة. 
ومن خلال الزراعة والصناعة ووفرة الإنتاج تتحقق التجارة وتتقدم لتفى 

بحاجات الناس ومطالبهم» وقد تحدث القرآن عن رحلات التجارة وتأمين طرقهاء 

وجعل ذلك من نعم الله على الناس فقال : [لإيلاف فرش ٠١‏ إيلافهم رخ 
الشستاءِ والصّيْسف )٠(‏ فَليغبُدوا ربا هذا اليّتٍ ٠‏ الذي أطعَتَهم بن جوع وَآمتهم 

من خر( 
وامتدح الرسول ية التاجر الأمين ويشره بمقام صدق فى الفردوس فقال - 

كما رواه الترمذى -: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيينَ والصديقين والشهداء». 
ودعا الرسول الكريم ييه إلى السماحة فى البيع والشراء فقال - كما رواه 

البخارى -: «رحِم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضّى ».. 
وهذا الاهتمام بالجانب الاقتصادى له دخل كبير فى محارية القساد 

الاقتصادى على أساس إدراك المرء لهذه الحقائق : 

١‏ - الجانب الاقتصادى فى الزراعة والصناعة والتجارة يمثل آية من آيات الله 
فى الإبداع الكونىء فإذا نظر المسلم بهذا المعيار فإنه ينأى بنفسه عن الإفساد 
فى الكون.. 

۲ - ربط الجانب الاقتصادى بالأنبياء عليهم السلام يجعل المسلم يجحرص 
على هذاالشرف فلا يدنسه بالإفساد فى الأرض و أكل أموال الناس 
بالباطل.. 

.)٤ إلى‎ ١ سورة قريش :الآيات ( من‎ )١( 
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٣‏ - استشعار النفحة الإلهية فى الجانب الاقتصادى يدفع المسلم إلى حسن 
الانتفاع بمجالات الاقتصاد المتعددة لنفسه ولغيرهء فإن نعم الله لا تستخدم 
فى معصية الله عند العقلاء.. 

٠‏ ا ا لعا ف اقتاد ل۷ يخا قرات والفدقة الكارية اكاب 

الحسنة يجعل المسلم أقرب إلى الخشية من الله تعالى فلا يضيع ثواب الله فى 

| سبيل مادة رخيصة أو ربح حرام أو كسب خبيث.. 


KKK 


®6 معالم الاقتصاد الإسلامى 

إذا أردنا الحد من مشكلة الفساد الاقتصادى فيجب إبراز معالم الحياة 
الاقتصادية فى الإسلام.. 

إن للمال فى الإسلام قانونين يرتبطان ارتباطا وثيقا بالعقيدة والأخلاق 

الإسلامية. هما : 

١‏ - الحلال فى المورد. فلا يجمع المال إلا من طرق مشروعة أقرها الدين.. 
قال تعالی: تا ُا الین آمئوا كوا من يات ما رَزفتاڭم واش كوا لله إن کشم ياه 
تبون .. 
وقال جل شأنه: و كوا مما رَرَقَكُم الله حلاَلا َي واتموا الله الي نم به مؤمئون»".. 

۲ - البر فى المصرف بحيث يوضم المال فى خدمة الفرد والمجتمع حتى تتحقق 
العدالة الاجتماعية ونحافظ على الكرامة الإنسانية.. 
قال الله تعالى : ليس الزن تولو وؤ جوهَكم قبل المَشرق وَالمَغْرب وَلَكن البرْمَن امن 
اله والتوم الآخر والملانكة اكاب وَالثيبة وآتى الال على حبه ذوي اتی وَاليتامی 
والمَسَاكين وان السبيل والسًائلئ في الرقاب وَأَقام الصْلاَة وَآتّى الركاة وَالمُوفُون 
بعهدهم إذا عاهذوا وَالصًابرين في البسَاءِ وَالصَرَاء جين الس أوليك الَذِين صَدفوا 
اولك هم المتقون4". 

() سورة البقرة: الآية (0۷۲). ٠‏ (۲) سورة المائدة : الآية (۸۸). (۳) سورة البقرة :الآية (۱۷۷). 
٤۳‏ 


ويترتب على هذين القانونين قواعد أساسية فى مسيرة الحياة الاقتصادية أهمها: 
| - لا کسب من حرام وکل جسم نبت من حرام فالنار أولی بهء فلا تشبت 
اة بالا والمرقة وار وة رالا ختلانن والقضت وای اكل آموال 
الناس بالباطل.. 
قال الله تعالى فى شأن الربا : «إياأيُهَا لين آمثوا اتقوا الله ودروا ما قي من الربا 
إن کشم مُؤمیۍ (۲۷۸) قان لم فوا قاذ ثوا بزب من الله وَرَسُوله وَإن تبثم فلكم روس 
واكم لا تَظلمُون ولا تظلّمُون4".. 
ونلاحظ أن الآية الكريمة بدأت بخطاب المؤمنين» وعلقت الاستجابة على 
الإيمان وهددت بعقاب الله عند التمرد على الحكم الشرعى.. 
- العمل فريضة إسلامية لكسب الرزق. وبذل العرق وتوفير الإنتاج من أعظم 
القربات إلى الله تعالى.. قال جل شأنه : هو الّذِي جَعَل لَكُمٌ الأزض دلولا اشوا 
في متاکېټا وکوا من رزقه الي امشو . 
وقال رسول الله اة - فى صحيح الحديث -: «ما أكلّ أحدُ طعاماً قط خيرا من 
أن باَكلٌ من عَمَل يده وان نبیٌ الله داود عليه السلامٌ كان يأكلٌ من عمل يدم». 
۴ - الرضا والاطمئنان النفسى, والسعى بغير هلع ولا أرق ولا قلق - أهم ما يميز 
السلوك الإسلامى فى الحياة.. قال تعالى : وما من داب في الأزض إِلاً على الله 
رفا وَيَغلَم شترا تود عها کل في كناب شین" . 
وقال رسول الله بيه فى صحيح الحديث -: «ليس الغثى عن كثرة العرض 
وإنما الغتى غِثى النفس». 
؛ - السعى للرزق الحلال يتوسط العبادات ويتكامل معها ولا ينفصل عنهاء 
فالفرائض لا تتعارض.. قال تعالى : يا ايا الَذِين آهثوا ذا ودي لِلصْلاَة من يوم 
الجمعة قاشع إلى وکر ال زوا الج ذلكم حبر لم إن كم تغلمون ٠‏ إا فضت 
الصلاَة قانتشووا في الأرض وَابتغوا من فضل الله وَاذكُرُوا الله كنيرًا كم تفلحوني". 
* - التسول جريمة يجب مطاردتهاء لأن فقراء المسلمين متعففون لا يسألون 
الناس إلحافاء وأغنياء المسلمين كرماء يشعرون بحاجتهم إلى ثواب الله أكثر 
)١(‏ سورة البقرة : الآیات (۲۷۸. ۲۷۹) . (۲) سورة الملك : الآية )٠١(‏ . 
(۳) سورة هود : الآية )٤( .)١(‏ سورة الجمعة : الآیات (۹. .)٠١‏ 
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من حاجة الفقراء إلى أموالهم.. 
قال رسول الله به - فى صحيح الحديث -: « من سأل الناسَ أموالهُم تكذراً 
فإنما يسألٌ جَمراً فليستقل أو ليستكثر».. 
وفى تفصيل دقيق لهذه المسألة جاء هذا الموقف عن قبيصة بن مخارق 
الہلالى قال - كما فى الصحيح - : : «تحملت حمالة فأتيت رسول الله بز 
أسأله فيها. فقال : ِم حى تأتينا الصدقة نامر لك بهاء .ثم قال : يا قبيصة 
إن المسألة لا تَحِلٌ إلا لأحر ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يُصيبَها ثم يمسك. ورجلٌ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة 
حتى يُصيب قواماً من عيش. أو قال : سَدَاداً من عيش» ورجلٌ أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوى الججا من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلاناً 
فاقة. فحلت له المسألة حتى يُصيب قواماً من عيش أو قال : سدادا من 
عيش. فما سواهن من المسألة سُحْبٌ يأكلها صاحبُها ا 

اف فر كن م تحاقت ا ا ا فیا کاس 


Ho e 


قال تعالى : ولا تجعَل يدك مَغلولة إلى عنقك ولا تبسُطها كل البَط قحد ملوما 


مورا . 
وقال ل - فى الصحيح -: «اليف العليا خیز من اليد السُفلى ». 


KH 


%4 الواجهة الأخلاقية للضساد الاقتصادى 

للعقيدة والأخلاق دور مهم وأساسى فى محاربة الفساد الاقتصادى والحد من 
انتشاره» ومحاصرة آثاره» ويتجلى ذلك من عدة جوانب : 
١التكافل‏ : 
ا وقد قال رسول الله لا e‏ «من 
نفس عن مسلم كَربةٌ من كر الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من كرب يوم القيامةء 


. )٠۹( سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
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ومن يسُر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة. ومن سْترَ مسلماً ستره 
الله فى الدنيا والآخرة. واللة فى عون العبد ما كان العبدُ فى عون أخيه».. 

وتتعدد مظاهر التكافل الإسلامى بما يشمل جوانب العجز كلها مادية كانت 
أومعنوية.. 

واستشعار هذا الحق يمنع الإنسان من الفساد الاقتصادى» ويحجزه عن ظلم 
الآخرين وأكل أموالهم بالباطل.. وليس هذا وحده بل إنه يدفع المسلم إلى أن يجود 
بما معه ويعطى مما يملك» ویوّثر على نفسه» وقد قال رسول الله َة فی صحیيح 
الحدیث -: «مَن کان معه فضل ظهر فليعْدُ به على من لا ظهر له» ومن کان له 
فضلٌ من زادٍ فلیعُدٌ به علی من لا زاد له قال الراوى أبو سعيد الخدرى : فذكر 
من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حقٌ لأحد منا فی فضل».. 
۲ الأماتة : 

التجارة أمانةء وشعارها الصدق فى المعاملةء والتاجر الأمين له منزلة رفيعة 
فى الدين» وقد قال رسول الله به : «التاحِر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداءِ».. 

وإن من علامات الساعة ضياع الأمانةء فيصبح الناس يتبايعون - كما قال 
ال لكريم د كاذ اح وى اما حي قال ان فى هني اقلاق رج 
أميناًء حتى يقال للرجل: ما أَجِلدَة ما أظرَفه. ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبَّةٍ 
من خردل, من إیمانٍ».. ۰ 

وقال حذيفة بن اليمان دإ : «ولقد أتى على زمان وما أَبَابى يكم بيغت 
لئن كان مسلماً ليردّنه على دينةء ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه على 
ساعيه" وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً» رواه مسلم.. 
۴-القتاعهة؛ 


المسلم ليس نهماء ويرضى بما قسم الله لهء ويقنع بالربع الحلال ولو كان 
يسيراء ويساعد على الرواج الاقتصادى ولا يحتكر سلعة انتظارا لغلاء سعرها.. 


فالمحتكر على خلق ذميم وشح قاتل» وهى يفرح عند حزن الناس» ويحزن عند 


. أى الحاكم والوالى‎ )١( 


٤٦ 


فرحهم» وليس هذا من أخلاق المؤّمنينء وقد قال رسول الله بهً: « مثل المؤمنين 
فی تواڏهم وتراحُمهم وتعاطفهم مثلٌ الجِسٍّ إذا اشتکی منه عضو تداعی له سار 
الجسّرٍ بالسهر والحمًى».. 

وقد وعد رسول الله بالرزق والبركة لكل مستورد يجلب السلع ويغمر بها السوق 
وييسر التعامل فيهاء وأوعد المحتكرين بنقيض قصدهم وهو الإفلاس من كل 
جانب وفرار الناس منهم حتى لا يجدوا متنفسأ لسلعهمء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الجَالِبُ (المستورد) مَرزوق. والمحتَكَِرٌ مَحرْومْ. ومن احتَكَرَ عَلَّى 
المسلمين طعامَهُمْ ضَرَبَة الله بالجذام والإفلاس». رواه ابن ماجة. 
٤-الاييشار؛‏ 

يسم المسلم فى الأخلاق حتى يعفو عمن ظلمه ويعطى من حرمه ويصل من 
ASA EU E E SS ESN SE‏ 

دا رقف ل عرف غل خهة اللة والا هران إل من خلال الحقيذة واا 
بوعد الله والرغبة فى الفردوس الأعلى.. 

وعندما وصل المهاجرون إلى المدينة المنورة استقبلهم الأنصار وقاسموهم 
دیارهم وأموالهم عن طیب خاطر, وفیهم نزل قوله تعالی «والَدِین تبروا الدَارَ 
ۇالان من لهم يبون من خاجرَٳلَيَهم ولا يدون في صُڎو رهم حاجة ِا وتوا ثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم حصَاصة وَمَن يوق شح تفه قأولمك هم المفلحون". 

وأخرج أحمد بسنده عن أنس بف قال : «بينما عائشة - رضى الله عنها - 
فى بيتها إذ سمعت صوتاً فى المدينة فقالت : ما هذا؟ قالوا : عير لعب الرحمن 
ابن عوفٍ قدمت من الشام تحمل من كل شىء قال : وكانت سبعمائة بعيں قال: 
فارتجّت المدينة من الصوت, فقالت عائشة - رضى الله عنها - : سمعت رسول 
الله ييو يقول: قد رأيث عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حَبّواء قبل ذلك 
عبدالرحمن بن عوفب فقال : لئن استطعت لأدخُلدها قائماً. فجعلها بأقتابها 
وأحمَالِهًا فى سبيل الله عز وجل».. 


© © نبس بالج الفسساد الاقتصادى 

بعث الله تعالى الأنبياء ليقوم الناس بالقسط وليعيش الناس عباد الله إخواناء 
SS DS‏ 

قال تعالی : وذ أخذنا مياق بني إسْرائيل لا تغبدون إلا الله وبالوالدين إخسًا تا وي 
ری التاق وَالمَسّاكين فووا لئاس نئا وَأقيمُوا الصلاةَ انوا الركاة4.. 

وکان لکل نبی تخصص یعالج به ما انتشر شر فی قومه من فسادء لأن ن¿ کل نذبی 
بعث إلى قومه خاصةء ولم يتحقق عموم الرسالة زماناً ومكاناً إلا لسيدنا 
محمديي فهر صاحب الرسالة العامة الخالدة.. 

قال تعالى : إا أوَسَّلتالة باحق بشيدًا وَنَذِيرًا إن من أمَةٍ إلا خلا فبها نذيزي". 

لقد بعث الله تعالى لوطاً ليعالج الفساد الأخلاقى والاجتماعى فنهاهم عن 
فاحشة سادت فيهم وهى إتيان الذكران وهجر النساء.. 

قال تعالی: فإو لوطا إذ ال إقومه أتأثون الفاجشة آم ثرون ٠ ٠‏ أينكم َون ارجا 
شَهْرَة من ذون النََاء َل أنثم وم تهون" 

وبعث الله موسى ليعالج الفساد السياسى ممثلاً فى الملك الطاغية وبطانة 
Es‏ 


فقالوا سار كَذاب e‏ 

ومن خلال تاريخ الأنبياء عليهم السلام نجد شعيباً عليه السلام قد تخصص 
فى العلاج الاقتصادى.. 

لقد بداً دعوته ببيان عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمن ثم حدد خطوات 
الإصلاح الاقتصادى فى أربعة اتجاهات هى : 
١‏ - النهى عن نقص الكيل والميزان عند البيع والعطاء.. 

-الامر بالوفاء بالكيل والميزان عند البيع والشراء.. 


.)٠٤( سورة فاطر :الآية‎ )۲( .)۸٣( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.)۲٤ »۲۲( سورة غافر : الآیات‎ )٤( .)٠٥ . ه٤( سورة النمل : الآيات‎ )۳( 


۱٤۸ 


النهى عن البخس فى الحقوق المالية والمعاملات الاقتصادية.. 
النهى عن الإفساد فى الأرض بأكل الأموال أو انتهاك الأعراض أو الاعتداء 
على الأنقس.. 
وربط سيدنا شعيب عليه السلام ذلك كله بعقيدة البعث والجزاء» فن من أيقن 
بالحساب بعد الموت» والسؤال بين يدى الله عزوجل» والثواب والعقاب فى الآخرة 
- عمل جاهدا على حسن الاستجابة للأمر الإلهى ونأى بنفسه عن المعصية لله 
وحقق الترابط الأخوى بين بنى البش, قال تعالى : ظۇإلى مذي أخاهُم شعَيبا قال يا قوم 
اخبدوا الله ما كم من إل غير ولا صو ايكيا اليمزان إأي رام بخبر ولي أخاف ن علیکم 
عَذاب يوم مُجيطر )۸٤(‏ ويا قوم افوا المِكيال وَالميران الفط وَل تنسوا الاس أشَياءَهم وَلاً 
تغتوا في الأزض مسین »۸٥(‏ بق الله خر كم إن كم مزميئ وما أن عَليكم بحفيظ 4 . 
ورفض أهل مدين هذا النداء الطاهرء وآثروا عبادة الأصنام» ورفضوا ثحكيم 
شرع الله» وأصروا على الإفساد الاقتصادىء» وتعالوا على نبيهم» واستهزءوا به.. 
قال تعالى: قارا يا شعَيْب أصلاتّك تأمرْلة أن تنرلة ما يَغبذ آباؤنا أو أن نَفعَل فى أَمَوالتا 
ما تَشاء إ نلك لنت الحليمْ الرّشيذ4"» وظل شعيب عليه السلام يجادلهم N‏ 
ويشرح لهم حقيقة موقفه الإصلاحى ويبين لهم التزامه الأمين بما يدعو إليهء 
وينصحهم بالتخلى عن العداوة والبغضاء لأن الموقف جد خطيرء و أن الله تعالى 
يمهل ولا يهملء وأن عبرة التاريخ تثيت يما لا يدع مجالا للشك أن المتمردين على 
دعوة الحق الخارجين على قيم الأخلاق لابد أن يلحقهم عدل الله» ومع ذلك فإن 
باب التوبة مفتوح» ورحمة الله قريب من المحسنين.. 
قال تعالی : 8 تا وم رايم ن كنت على بيت من ري وَرَزقني مله رقا حَسَنا وما ريد 
أن حلفم إلى ما آنهاگم غنة إن أُريڈ إل الإضلاح ما اشتطغتا وت توفيقي إِلاً بالله عله 
وکات والب یب ۸۸ تقوم ا تجرملگم نراقي أن میک مثلم صاب قوم ىح ووم 
هود أو قوم صَالح وما قوم وط مِنکُم ببیار )۸٩(‏ واشتغفرُوا رَبْكُم ثم وبوا ليه إن ري رجيم 


مر ۇذوڭھ".. 


)١(‏ سورة هود : الآيات من ۸٤(‏ إلى .)۸١‏ (۲) سورة هود : الآية (۸۷)۔ 
(۳) سورة هود : الآيات (من ۸۸ إلى .)٠١‏ 


۱٤۹ 


ورفض القوم النصيحة وأعلنوا المواجهة: اوا ا شعَيْب ما َفقَه كيرا مِمًا تقولا وإ 
رال فيتا ضَجيفا وولا رهط لرجَفتاك وما نت عَلينا بعزير@". 

وقام خطيب الأنبياء ينذرهم الإنذار الأخير : قال يا قوم أرَهطي أعر عَلَيْكُم من اله 
وَاتخذموة وَرَاء كم هرا إن ري بَا تغمَلون مُحيط (۹۲) يا قوم اغمَلوا على مكانكُم إني 
عامل سوق تغلمُون من اتيد عاب زيه ومن هو كاذب وازتقبوا إني معكُم رقيب)'". 

وصدق الله وعده وأذزل بأسه وجاءت لحظة العدل الإلهى فأخذتهم الصيحة 
وجاءتهم الرجفةء واجتاحهم عذاب يوم الظلةء وأمطرتهم السماء كسفاً فأصبحوا 
هالکین.. قال تعالی : لما جا أطرنا تجَيتا شعي وَالَدِين موا غه برخمَة م وأحَدت لين 
ظلَمُوا الصْيْحة قَأضْبَحوا في دِيارهِم جاثمين ۹٤١‏ كأن لم يغترا فيها ألا بُغدًا لمَذين كما بَعدتة 
تمُوذ4". 

وهكذا وقف نبى الله شعيب عليه السلام فى وجه الفساد الاقتصادى وتحمل 
عبء الدعوة إلى الإصلاح» وظل حريصا على هداية قومهء يقلب لهم الوجوه 
ويوضح لهم الحقيقةء ويشرح لهم المشكلة ويقدم لهم الحل» ويناشدهم 
الاستجابةء حتى كانت اللحظة الحاسمة والإرادة الإلهية النافذة بنجاة شعيب 
ومن امن غه وفلاك الفلا المستكبرين الطهاة: 


Rokk 


pQ‏ تسأمیسن المسيرة الاقتصادية 
الناس لا يصلحون إلا بشيئين اثنين ا ثالث لهما : الإيمان وسلطة الدولة.. 
وليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه فى الآخرة. ومن هنا كان الإسلام حكيماً 
فى معالجة الفساد الاقتصادى بالترغيب والترهيب ثم بالقوة وسلطان القانون 
ہما شرعه الله من الحدود والتعزیرات» وهناك حدان شرعیان يتعلقان بالمسيرة 
الاقتصادية هما: 


.)۸٣ »۹۲( سورة هود : الآیت‎ )۲( .)4١( سورة هود : الآية‎ )١( 
.)1٩ .۹٤( سورة هود :الآیات‎ )۳( 
ا‎ 
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ا حدالسرقة: 

والسرقة هى أخذ المال من حرز مثله مما لا شبهة للسارق فيه والحد هو قطع 
اليد اليمنى من مفصل الكوع؛ فإن سرق ثانية بعد إقامة الحد عليه قطعت رجله 
اليسرى من مفصل الكعب» فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى» فإن سرق رابعة 

قطعت رجله الیمنی.. 

واختلف الفقهاء فى النصاب المسروق» وتعددت الآراء ما بين ريع دينار 
أو أريعة دنانير أو ثلاثة دراهم أو عشرة أو أريعين.. وقال أهل الظاهر لا يشترط 

نصاب بل يقطع فى القليل والكثير.. ولكل وجهة.. 

قال الله تعالی : السار ق وَالسارةُ قافطغوا أندِیَھُمَا راء بما كَسَبَا نالا من الله الله 
غزی حکی. 

وفى صحيح مسلم بسنده عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله كلا 
قال: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».. 
۲ حد الحرابة ؛ 

الحرابة هى تربص طائفة من أهل الشر بطرق الناس يرهبونهم ويسلبون 
أموالهم ويشيعون الرعب فى المجتمع بحملهم السلاح وقتلهم المارة.. 

قال الله تعالى : «[إنمَا جراء الَذِين يُحاربون الله وَرَسُولَة وَيَسْعَون في الأزض فَسَادًا أن 
يفوا أو يبوا أو تقح يديهم وَأزجَهُم من خلاف أ ينقوا من الأزضص ذلك لَهُم زي في 

الذنيا وَلهُْم في الآخرَةٍ عاب عظيمي". 

وللفقهاء ثلاثة مذاهب فى فهم هذه الآية الكريمة : 

(أ) قول سعيد بن المسيب ومجاهد و عطاء وإبراهيم النخعى: إن الإمام مخير بين 
أن يقتلهم» أو يقتلهم ويصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء 
أو ينفيهم من الأرض» يفعل من ذلك ما ينفع الناس ويردع المفسدين.. 

(ب) قول مالك وطائفة من فقهاء المدينة إن الأحكام مرتبة باختلاف صفاتهم 
فمن کان منهم ذا رای وتدبیر قتله الإمام ولم يعف عنه ومن کان ذا بطش 
وقوة قطعت يده ورجله من خلاف» ومن لم یکن ذا رأی ولا بطش عزر وحبس.. 

.)۳۳( سورة المائدة: الآية‎ )۲( ٠ .)۳۸( سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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(ج) قول ابن عباس والحسن وقتادة والشافعى وأحمد: إن الأحكام مرتبة 
باختلاف أفعالهم» فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ 
المال قتل ولم يصلب» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف 
ومن أظهر السلاح ولم يأخذ المال ولم يقتل عزر بنفيه من بلده إلى بلد آخر. 

والحدود فى غايتها الكبرى هى تأكيد لسلطان العقيدة والأخلاق لأن المسلم 
إذا زلت قدمه ودفعته النفس الأمارة بالسوء إلى الانحراف فإنه يستشعر قدرة الله 
وجلاله وكماله فيسعى باختياره إلى المصالحة ممع الله تعالى والتوبة النصوح 
ويقبل إقامة الحد عليه بنفس مطمئنة موقنا أن عقاب الدنيا أهون من عقاب 

الآخرة.ء وأن متاع الدنيا قليلء وثواب الله خير. 

هذا وإذا كان الإفساد الاقتصادى لا يندرج تحت حد من حدود الله تعالى فإن 
لولى الأمر بمىشورة أهل الاجتهاد أن يضع من العقوبات ما يحقق أمن المجتمع 

ا وهو ما يسمى التعزير, وللفقهاء رأيان فى عقوبة التعزير : 

١‏ ألا يصل بالعقوبة إلى أدنى الحدود وهو الجلد أربعين أو ثمانين جلدة فى حد 
الخمر. 

۲ - أن يصل بالعقوية إلى أقصى الحدود وهو القتل.. 

وأيا ما كان فالتدرج فى التعزير مطلوب» وهو يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال والوقات» فما يصلح لزمن قد لا يستمر لآخرء وما ينزجر به شخص قد 

لا ینزجر به آخر.. 

لكن تظل العقوبة الأساسية فى التعزيرات هى الجلد لأنه إيلام شخصى ويترك 
أثرا مباشرا على الجانى نفسهء فهو أردع للجريمة وأنفى للمعصية.. وقد شرع الله 

تعالى الجلد فى حدود القذف والزتا والخمر. 


KK 
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®@% ١.زكاة‏ المسال وزكساة الفطر 


س : ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر ؛ 


44 
ج : شأن المسلم أن يشكر نعمة الله عليه ويعيش مع الناس يحس إحساسهم 
ويتجاوب مع مشاعرهم فيوّدى الزكاة ويقرض المحتاج ويتعاون فى 
مشروعات البر والخيرء حتى لا يلحقه الوعيد الإلهى فى قوله تعالى : الین 
كرون الذْهب وَالفصًة ولا فقوتا في سَبيل الله قَبَشرهُم بعَذّاب, ليم( يوم ثُخْمَى 
انها في ار جهنم کی بها اهم وجئوئهم وَظهورهم هذا ما كترم لا نكم فذوفوا 
ما نشم تکیژو ن4 . 

وهناك فروق جوهرية بين زكاة المال وزكاة الفطر. 

فزكاة المال تتعلق - كما هى ظاهر التسمية ‏ بالأموال المدخرة أما زكاة 
الفطر فتتعلق بالأبدان أى الأشخاص الذين ينفق عليهم الإنسان. 

وأيضاً زكاة المال لا تجب إلا عند بلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعاً 
بعشرين مثقالاً من الذهب أو مائتى درهم من الفضةء أما زكاة الفطر فلا 
يشترط فيها نصاب معين بل تجب على من يملك قوت يوم العيد وليلته له 
ولمن تلزمه نفقته.. 

كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معين تخرج فيه بل هى مرتبطة بمضى 


.)١ . ۳٤( سورة التوبة : الآیات‎ )١( 
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حول کامل علی النصابء أما زكاة الفطر فهى خاصة بمن أدرك جزء من 
رمضان وجزءا من شوال.. 

ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر أى ۲,١‏ أما زكاة 
الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمع أو غيرهما مما يقتاته الناس» ويجوز 
إخراج القيمةء والأصل فى ذلك كله ماجاء ة فى الصحيحين عن ابن عمر 
- رضى الله عنهما-: «آن رسول الله هة فرضَ زكاة الفطرٍ من رمضان على 
الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبر ذكر أو أنثى من 
ان وفى حديث أخر صحيح «أن رسول الله كلا أمرَ بإخراج زكاو 
الفطرٍ أن توْذّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» أى صلاة العيد وذلك حتى 
يتحقق للمسلمين جميعا السرور والبهجة. 
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® 6 ۲ إخراج الزکاة فی شھر رمضان 

س : لد زكاة واجية على الأموال أحاول ان أخرجها خلال شهر رمضان.. فهل 
فی تأخيرها حرمة» 
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چا وال تک اشا : عام هجرى كامل على بدء بلوغ النصاب المعتبر 
شرعا.. وقد روی مرفوعاً من حدیٹ ابن عمر عن النبی ل : «لا زکاة فی مال 
حتى يحول عليه الحول». وهذا مُجمع عليه عند الفقهاء. 
تاريخ بدء النصاب يختلف من شخص لآخر فرب إنسان يبلغ نصابه فى 
المحرم وآخر فى صفرء وتالث فى ربيع وهكذاء ويترتب على ذلك أن يظل 
توزيع الزكاة على مدار العام فينتفع الفقراء وذوو الحاجات طوال السنة 
وهذه حكمة إلهية سامية.. 
وعلى هذا فليس شهر رمضان بذاته يتحتم بدءا للنصاب أو نهاية للزكاة بل 
هو بالنسبة للزكاة كسائر شهور العام الهجرى.. 
لكن من المعروف أن للحسنة فى شهر رمضان منزلة خاصة فقد قال عليه 


ا 
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الصلاة والسلام كما رواه ابن خزيمة وابن حبان : « من تقزْب فيه بخصلة 
من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن أدّى فريضة كان كمن اذى 
سبعين فريضة فيما سِواه». 

وعلى هذا فيمكن عند بعض الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول حتى 
تصیر فی رمضان.. فمن ینتهی حوله فی شوال أو فى ذى القعدة أو فى ذى 
الحجة ثم أخرج زكاته فى رمضان لعظم الثواب تقبل الله منه وأجزأه عن 
زكاته» أما من ينتهى حوله قبل رمضان فيحرم عليه تأخيرها لأن الأصل 
إبراء الذمة وأداء الحقوق لأصحابها.. 


¢ -زكاةالنطر 
س : ما رأكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟ وما مقدارها؟ 
FR‏ 

ج : زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها يتحقق بالفطر من آخر يوم من رمضان» 
وتسمى زكاة الفطرة التى هى الخلقة المرادة بقوله تعالى : «إفطرة الله التي فُطر 
الاس علا" والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتطهيرا لها 
و 
يجبر السجود نقصان الصلاة. وقد جاء فى الحديث المشهور أنها طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وهى أيضا طعمة للمساكين فى يوم العيد حتى يعم 
المسلمين جميعا شعور الغبطة والسرور والسعادة» وعن مقدار صدقة الفطر 
ووقت أدائها يحدثنا ابن عمر۔ رضى الله عنهما ۔ كما فى صحيح البخارى - 
قال: «فرضنَ رسول الله َيه زكاة الفط صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرِ 
على العبد والح والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأَمَرَ بها أن 
تَوْدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة».. فهذه الزكاة تجب بغروب الشمس من 


.)١( سورة الروم :الآية‎ )١( 
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آخر يوم من رمضان فكل من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال تجب 
عنه الزكاة فنخرجها عمن ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. 
وكذلك تخرجها عمن مات بعد الغروب» لكن من ولد بعد الغروب فلا زكاة 
عنه لأنه لم يدرك جزء! من رمضانء» ويزكى الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه 
نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده الذين ينفق عليهم والخادم الذى يعمل 
بأجر وشرط نفقته على المستأجر.. وكذلك یزکی عن أبويه إن انوا فى 
کفالته ولا مال لهم.. 

ولا يشترط فى هذه الزكاة نصاب معين بل تجب على من يجد زيادة عن قوته 
وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم.. 

ومقدار هذه الفريضة - على ما نختاره - قدحان من قمح أو شعير أو أرز 
أو غير ذلك مما يقتات» وتجوز القيمة ويفعل المسلم من ذلك ما يتناسب مع 
ا اف کا ا ا کا ل ا الى میود 
وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى قإن أخرها عن يوم العيد بلا عذر حرم 
ووجب قضاوها فوراء ويجوز إخراجها من ول رمضان.. 


KHK 


٤ © ®‏ حلسى المسرأة والأوانى الذهبية 


: هل فى حلى المرأة زكاة؟ وما حكم استعمال الأوانى الذهبية؛ 


54 
ج : الرأى المختار للفتوى أنه ليس فى الحلى المباح زكاةء بمعنى أن ما تتخذه 
المرأة من الذهب للزينة ويكون فى حدود العرف العام لا زكاة فيه.. فإن 
تحول الحلى عن غرضه الأساسى وهو الزينة واصبع يقتنى للادخار كما 
يفعل بعض الناس من شراء الذهب كنوع من حفظ المال أصبحت الزكاة 
واجبة فيهء كذلك إن كانت هناك مبالغة فى الزينة بحيث تخرج عن المألوف 

ولا تتناسب مع الوضع المالى للأسرة وجبت فيه الزكاة أيضاً. 


)١(‏ وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى زوالها عند الظهيرة ومن السنة تأخير صلاة عيد الفطر لإفساح المجال 


لتوزيع الصدقة قبلها وتعجيل صلاة عيد الأضحى لإفساح المجال لذبع الأضحية وتوزيعها بعد الصلاة. 
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والمقذارالذى تجن فيه الزكاة عشرون مثقالاً من الذهب ؤيقدر اليا بخوالى 
E PTS‏ ۰ 
فالذين يحتفظون بالذهب كنوع من الادخار ويبلغ هذا الذهب خمسة 
وشمانين جراما وجب عليهم إخراج الزكاة وقدرها ۲,١‏ فتقوم هذه 
الجرامات بالسعر الحالى ثم تخرج الزكاة.. 
ويالنسبة لاستعمال الذهب والفضة فإنه لا يجوز للمسلم أو المسلمة سواء فى 
الأكل أو الشرب وسواء كان ذلك عن طريق الأوانى أو الملاعق. قفى صحيح 
الحديث: «من شرب فى إناءِ من ذهب أو فضة فإنما يُْجَرْحِرٌ فى بطنه تارا من 
جَهدَّمٌ».. وفى رواية: «فإنه من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة». 
وهكذا يعلمنا رسول الله َة أن نكون إنسانيين نبلاء فلا يجوز أن يأكل 
البعض فى أوانى الذهب والفضة والمجتمع لا يخلو من المحتاجين وذوى 
العاهات الذين يتطلعون إلى لقمة الخبز. 
ومن هنا فالذين يملكون النصاب من الذهب وهو عشرون مثقالا أى خمسة 
وثماتون جراماً أو من الفضة وهو مائتان من الدراهم وجب عليهم إخراج 
٥۵‏ وتبقى الحرمة عليهم ماداموا يستعملون أوانى الذهب أو الفضة.. 
والله أعلى وأعلح. 


® ® 0 - الصسدقة مسن مسال حسرام 


س : أنا فى حاجة إلى قبول الصدقات. لكن يعض الناس يتصدقون على وهم 
أصحاب أموال جمحوها من المخالاة فى الارباح و استغلال حاجة الناس 
للسلع.. فهل أقبل الصدقة منهم؟. 

x 

ج : هذا السوًال طريف جدأء لأنه جاء من الطرف الأضعف وهو الفقير حيث يحرص 
على أن يكون مال الصدقة حلالاء وقد تعودنا أن نتلقى السرًال من أصحاب 
الأموال فى كيفية تصريف أموالهم.. 
فنشكر للسائل همته وحرصه على دينه وتعففه عن الشبهةء ونطمئنه بأنه لا 

0۷ 


حرج عليه فى أخذ الصدقة مادام محتاجاء .وليس له أن يسأل عن مصدرهاً: 
وقضية قبول الصدقة وعدم قبولها فذلك مرجعه إلى الله عزوجلء فإن الله 
ا ف ا ها م أ حل اه م الات الجن 
قال تعالی : ألم يلموا آن الله هو قبل الَوبة عن عبادو وَبأخْذ الصْدَقات وَأن الله هر 
التواب الرجيمي'. 

وقد نبه السائل إلى مسألة تهم المجتمع ككل وهى أن هناك طائفة من التجار 
يرقبون فى مؤّمن إا ولا ذمةء ويستغلون حاجة الناس إلى السلعة ويغالون 
فى أثمانها.. 

وهؤلاء يجمعون حراماء ويأكلون سحتاء ويظلمون الناس ويبغون فى الأرض 
فسادا.. قال تعالی : ويل للْمُطففین ١١‏ الْدِين إا تاوا عَلّى الئاس يَستوفون )٠(‏ 
إا الوم أۉ وَزئوهُم يُحسِرُون ٠‏ ألا ين اوليك أنه وون )٤(‏ لوم عظيم ٠٥١‏ 
يوم يفوم الاس رب الْعَالّمين4".. 

وقد دعا الإسلام إلى السماحة فى البيع والشراءء واليسر فى التعاملء ففى 
صحیح البخاری عن جابر رة أن رسول الله َء قال : «رَحِم الله رجلا 
سْمحاً إذا باع وإذا اشترّى وإذا اقتضى ».. 
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١ © ©‏ إعطاء الزكاة لسلاأولاد 


س : هل يجوز إعطاء الزكاة لبذت المزكى المتزوجة من رجل فقير! 


ج : الزكاة أحد أركان الإسلام وهى واجبة الأداء عند الحصاد بالنسبة للزرع 


والثمارء وعند حلول الحول بالنسبة للأموال المدخرة وعروض التجارةء وقد 
شدد الإسلام فى عقوية تارك الزكاة حتى قال تعالى : «َبَشزهُم بعذابٍ 
مم٤۲‏ بوم خی علا في تار جهنم نوی بق جباههم ۇجئوئهم موزهم هذا ت 
کتزئم لنفیکہ وفوا ما كنم تکنزون)".. 


(1) سورة التوبة: الآية .)٠٠١(‏ (؟) سورة المطففين: الآيات (من ١‏ إلى .)١‏ (۴) سورة التوبة: الآيات .)٠١ .۳٤(‏ 
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وقد حدد الله سبحانه مصارف الزكاة فى قوله سبحانه : «[إنمًا الصْدَقات 
ِْقَرَاء وَالمَسَاكين وَالعاملين لها وَالْمُوَلَة قلوبهُمْ في الراب والغارمين في سيل الله 
ابن السّبيل قريضَة من الله اله غيم حكيمه".. 
وإذا تحققت هذه الأوصاف الموجبة لاستحقاق الزكاة فى شخص قريب لا 
تجب على المزكى نفقته كان هو أولى بالزكاة من غيره وتعتبر صدقة وصلة 
فالأقربون أولى بالمعروف.. 
والبنت المتزوجة لا تجب نفقتها على أبيها لأنها فى عصمة رجل ونفقتها 
لازفة على زو هاه فإ دا كان الزوخ فقيرا مستجقا للركاة کان لابا التزكى 
أن يعطيها زكاته وله ثواب الصدقة وصلة الرحم.. 
وحدثتنا كتب الصحاح أنه لما نزل قوله تعالی: لن الوا ابر حى تنفقوا مما 
حون" قام أبو طلحة إلى رسول الله ية وقال: «إن أَحَبً أمواليى إلى 
بَيْرحَيْ "' أى حديقة. وإنها صدقة لله أرجُو برها وذْخْرَهًا عند الله قَُضَخَهًا 
يا رسول الله حيث شئت فقال عليه الصلاة وا بخ ذلك مال رايح ذلك 
مال رابج فقد سمعت ما قلت فيها وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين. فقسمها 
أبو طلحة فى أقاربه وَيتِى عَمَهِ».. 
وذات يوم ذكرت ميمونة بنت الحارث لرسول الله ياء أنها أعتقت وليدة فقال: 
«لو أعطيتها أخوالك. وفى رواية أختك - كان أعظم لأجرك».. رواه مالك 
فى الموطأ. ۰ 

هذا وبالله التوفيق. 
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® © ۷-إعطاء الزكاة للسزوج 
س : زوجي مريض واستنفد ثروته فى العلاج وأنا أملك تروة خاصة فهل يجوز 
أن أعطيه رزكاة مالى؟ 


)١(‏ سورة التوبة : الآية .)٠٠(‏ (۲) سورة آل عمران : الآية (۸۲). (۳) وفی رواية «بیرحاء». 
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ج : من تجب على الإنسان نفقته لا تجوز عليه زكاتهء فالإنسان ملزم شرعاً 
بالإنفاق على صله كأبيه وأمه» وعلى فرعه كأبنائه وبناته وعلى زوجته.. 
فهؤلاء لا يجوز إخراج الزكاة لهم والمرأة لا تكلف شرعاً بالإنفاق على 
زوجها فإن تطوعت فهو خيرء ومن هنا فيجوز للمرأة أن تخرج زكاة أموالها 
إلى زوجها الفقير المحتاج متى كان ممن يستحقون الزكاة.. 
وهناك موقف مشابه تحكيه كتب السنة الصحيحة عن زينب الثقفية امرأة 
عبدالله بن مسعود نة قالت : قال رسول الله كلل : «تصدُقنَ يا معشرَ 
النساءِ ولو من حُلِيكن. قالت : فْرَجَعت إلى عبدالله بن مسعود فقلت له : إنك 
رجلْ ضعيف ذاتٍ اليد (أى فقير لا تملك) وإن رسول الله ية قد أمَرَنا 
بالصدقة فأته فاسأله. فإن كان ذلك يجزئ عثى وإلا صرفتها إلى غيركم 
فقال عبدالله : بل ائتيه أنت, فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار ببابٍ رسول, 
الله بيه حاجتى حاجثهاء وكان رسول الله 4 قد ألقيت عليه المهابةٌ فخرج 
علينا بلالٌ فقلنا لهء ائث رسول الله كلا فأخبزْهة أن امرأتين بالبابٍ تسألانك 
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؛ ولا تخْبزْهُ 
من تحن فدخل بلا على رسول الله ية فسأله فقال رسول الله :من 
هُمَا؛ قال: امرأة من الأنصار وزينبء فقال رسولٌ الله: أ الزيانب هي؟ قال 
امرأة عبداللهء فقال رسول الله بيا: لهما أجران أجِرُ القرابة وأجْرٌ الصدقة».. 


6% ۸رد الین من مال حرام 


س : أقرضت شخصا مبلغاً من المال ثم علمت أن كسب هذا المقترض حراج خهل 
يجوز لى أخذ هذا الدين عند رده إلى أو من الأضل تركه؛ 
5 
ج : القرض باب من أبواب الخیر, جعل الله عالی ثوابه كبيراً المقرض فقال: م 
E‏ ل وشأن الإنسان العاقل ألا 
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يلجا إلى الدين إلا عند الضرورةء فالدين هم بالليل ومذلة بالنهارء وإذا اضطر 
المرء إلى الاقتراض فعليه أن ينوى سرعة الأداء والوفاء. لقوله بي فى 
صحيح الحديث :« من أخذ أموالّ الناس يريد أداءَهَا أذّى الله عنه. ومن أخَذها 
يريد إتلافها أتلَفْهُ الله». 

ويجوز الاقتراض والاإقراض للمسلم وغير المسلم»ء ولا نظر لمال المقترض 
أو المقرض» فقد اقترض رسول الله يي من اليهود رغم أنهم يأكلون الربا 
والسحت بنص قوله تعالى : لإسًَاغون للكّذب أكاأون للسُخت4٠.‏ 

وفى صحيح الحديث عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : اشترى رسول الله 
بي من يهودئ طعاماً بنسيئة. وفى رواية : إلى أجل ورّهنه درعا له من حَديد. 
وعلی السار اا اك سه من امقر ن ذا ر ال مادام ماله يجمع 
بقن الخل والخرمة واس متها الخرمة الله الا أن يتيقن أن الال الذى 
رجع إليه مسروق بعينه أو مغتصب بذاته فلا يجوز أخذه لأن المال الحرام لا 
يتملك ولا يجوز التصرف فيه ويجب إرجاعه لصاحبه فهو أولى به.. 

وعندما يترك المقرض دينه فى هذه الحال الأخيرة فإن الله سيضاعف له 
الاخز الات 


۹ إعطساء الزكساة للحصاة 


¢ 


س : هل يجوز إعطاء الصدقة لمن لا يترم بحدود الله؟ 


ج : فى البداية يجب أن نعلم أن المسلم لا يكفر بمعصية مادام غير مستحل لهاء 
وما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة و إن زنى وإن 
سرق كما ورد ذلك فى صجيح الحديثء غاية ما ذى الأمر أن ذلك متروك 
لمشيئة الله العليا إن شاء عذبه بقدر معصيته وإن شاء عفا عنه.. 
واستقراء الأحاديث الصحيحة يرشد إلى ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت 


.)٤١( سورة المائدة : الآية‎ )١( 


Si 


الصدقة فى يد فاسق» وفى حديث مسلم : « قال رجلٌ لأتصدُقن الليلة بصدقة 
فخرج بصدقته فوضْعَهًَا فِى يد زانية فأصبحوا بتحدّثون : ثَصْذّق الليلة على 
زانبة. قال: اللهم لك الحمدُ على زانية. لأتصدّقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعَهًا فی يَدٍ غنیء فأصبَحُوا يتحدُثون : ْدَق على غْنِى, قال : اللهمٌ لك 
الحمد على غنیء لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق, 
قأضنخوا بنخدتون تصدق على سارق, قال : اللهم لك الحمدُ على زانية 
وعلی غنِی وعلی سارق. فأتی فقيل له : أا صدقثك فقد قبلت. أما الزانية 
فلعلّها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنِيٌ يعتبرُ فينفقٌ مما أعطاهُ الله 
ولعل السارق يستعف بها عن سرقته». 
ومما لا يغيب عن البال أن من الأصناف الذين ذكرهم القرآن لمصارف الزكاة 
- صنف المؤّلفة قلوبهم وهم غير المسلمين ليسلموا وضعاف الاأإيمان ليقوى 
إيمانهم أو أهل الجهالة والقسوة مداراة لهم.. 
وذات يوم قسم رسول الله كي قسما فقال له عمر: يا رسول الله غير هؤلاء 
احق به منھم. فقال - کما فی صحیح مسلم -: «إنهم خرُونی أن یسألونی 
بالفش ويبخلونِى فلست بباخل» أى أن هولاء قوم سفهاء وألحوا فى 
المسألة فأعطاهم مداراة لهم ومما یرٌکد هذا المعنی حدیث البخاری : «إنى 
لأعُطى الرجل وأذع الرَجَل والَذِى 5 اخ ال ن ای اع 

هذا وبالله التوفيق. 


HR FE 


¢ ١٠-رزق‏ الإنسان 


س : هل الرزق فى الدنيا يساق للإنسان على قدر عمله» 


اا 


ج : القاعدة العامة أن رزق الله يساق للإنسان فى هذه الدنيا على ما قدره الله 


تحالي أزلا وغلي مقتضى حكن سبحانة فى فظام هته الدخاء قال الى 
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نحن قَسَمتا بيهُم مميشتهُم في الحَاةٍ الذي وَرَفَغتا بَغضَهُم قوق بغض رجات ليثُخدً 
والتسخير هنا هو تبادل المنافع واحتياج كل إنسان للآخر مهما كان وضعهء 
وليست كثرة المال أو قلته دليلاً على محبة الله لعبده أو بغضه له فإن الدنيا 
ليست جزاء لمؤمن وشواهد ذلك من القرآن والسنة كثيرة. قال تعالى: ولوا 
أن کون الاس آم وَاجدة لَجقلتا ِن يَكُفرُ بالرخمَن ليوتهم سُا من فة مارم عليه 
هرون ‹۳› ولېيوتهم اواب سرا علَيها كمون (؛٠)‏ وزرا إن كل ذلك لما ماع 
الحياة ادنيا والآخرة عند رَبك للمنقين4". 
وجاء فى صحيح الحديث أن رسول الله ييه قال : «لا أحد أصبر على 
اذى يسمعه - من الله عزوجل, إنه يْشَرَكٌ به ويْجْعَلٌ لَه الوَلَدُ ثم هو 
يعافيهم ويرزقهُم».. 
وروی الترمذى حديثا حسناً صحيحا أن الرسول به قال : « لو كانت الدُنيا 
تن عند الله جاح بَعُوضَة ما سَقَى منها كارا شربة مَاءٍ أبدأً». 
والذى يجب أن يعلمه الناس أن كثرة المال أو قلته إنما هى امتحان من الله 
لعبده ليشكر أو يصبر قال تعالى : مُا الإنسّان إذاما الاه رة فَأكرَمَة 
وَلَعْمَه فقول ري أكَرَمَن ٠١١‏ وَأمًا إذا مَا ابقلاَة ققَدر ءَيه رزقه فيقُولة ري 
اتن ٦(‏ ۰ کلاھ.. ٠‏ 
ومحبة الله لعبده إنما ثكمن فى بركة الرزق المساق إليه وليس فى كثرته 
أو قلته ولهذا كان وعيد الله فى هذه الحياة للمعرضين عن شرعه هو ما حكاه 
القرآن المجيد فى قوله: ومن أغْرَضَ عن ذكري فن له مَميشة ضنكا4*. قال 
ال اتك في اكا هر الدئ لا طماتيخةل ولا اخفا ع لتر وان تنك 
ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فان قلبه ما لم يخلص 
إلى اليقين والهدى فهو فى قلق وحيرة وشك.. 


KR 


(1) سورة الزخرف : الآية .)١۲(‏ (۲) سورة الزخرف : الآيات : (من ٠۳١‏ إلي .)١‏ 
(۳) سورة الفجر : الآيات (من ٠١‏ إلى )٤( .)١١۷‏ سورة طه :الآية .)١١٤(‏ 
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١١ © Q‏ - معصيسة الفسقسر 


س : هل يكون الذقر محصية يحاسب عليها الإنسان؛ 


RR 

ج : القرآن المجيد يأمرنا بالسعى و التماس الرزق» قال تعالى : «هوالَذِي جَقَل لَك 
الأزضنَ دلولا فامشوا في متاكيها وَكُلوا من رزقهِ وَإليّه النشور4". 

وقد علم الرسول اء أصحابه أن العمل شرفت وان أطت الكت عمل لر 
بيده» فقال عليه الصلاة والسلام - كما فى صحيح الحديث - : «لأن يغدذُو 
أحذدكم فيحطب على ظهره فيتصدٌّق به ويستغنى به عن الناس خيرْلة من 
ن سال رَجَلاً أعطاهُ أو مْتَحَة فإن اليد الحُليا أفضلٌ من اليد السُفلى».. 

وعلى ضوء هذا نستطيع أن نقول إن الفقر الذى ينشاً عن التكاسل وترك 
السعى هو فقر معصية يحاسب عليه الإنسان» وإن الفقر الذى ينجم عن 
التبذير والإسراف هو فقر معصية يسأل عنه المرء يوم القيامةء قال تعالى: 
ولا تجعل يدك مَغلولة إلى غنقاك ولا تْسُطها كل الْبَْط فتفْعد موم مَحْسُورًا»". 

وقد شدد الإسلام النهى عن المسألة والتسول فقال عليه الصلاة والسلام - كما فى 

صحیح مسلم -:« من سال اناس أموالهم تكثراً فإنما يَسألٌ جمراً فلبستقل أو ليستكثر». 

وفى حديث آخر صحيح :«لا تزالٌ المسألة بأحدكم حى بلقى الله وليس فى وجهه 
مُزعة لَحْم». أى قطعة لحم والمعنى أنه يأتى يوم القيامة ذليلاً لا كرامة له.. ۰ 
هذا فإن بذل الإنسان جهده والتمس الرزق الحلال من طرقه المشرومة فلا عليه 
بعد ذلك أ ن كان غنياً أو فقيراً فإن لله حكمةء و نظام الكون خاضع لمشيئة الله 
العلياء قال تعالى : إن رك يط الرزق لمن ياء ودر إنه كان بعباده خبيا بصييدًا4". 


١١ ®‏ - الهسدية للموظفين 


س : أنا موظفة أقوم بعمل الترقيات فى الميعاد القانونى وبحسب الأشدمية وى حدود 
الضوابط المحددة وهناك موظف ممن يستحق الترقبة قال لى : إنه عند صدور 


قزار الترقية سوف أحضر لك هدية ههل قبول هذه الهدية يدخل فى باب الرشوة؛ 


.)۳١( سورة الإسراء: الآية (۲۹). (۳) سورة الإسراء الآية‎ )۲( .)٠١( سورة الملك : الآية‎ )١( 
ا ی‎ 
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ج : يتضح من خطاب الأخت السائلة أنها تؤدى عملها بإتقان وتقوم بحركة 
القرفات اعانا وفراعي الا المخاة قانونا ولا تقل اخ ودا ىء 
نحمده لها ونشكرها عليه فكل إنسان فى عمله مسئول أمام الله عزوجل 
أحسن أم ضيع وسيلقى كل عامل جزاء عمله إن خير فخير وإن شرا فشر.. 
وقد قال رسول الله ياء فى الحديث المتفق عليه : «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته».. 
وحيث إن هناك موظفاً يعدها بهدية عند صدور قرار الترقية وهى لم تقدم له 
شيثاً يتعارض ممع القانون وإنما عملت ما يمليه عليها النظام وقامت 
بإعطاء كل ذى حق حقه فإن هذه الهدية لا تحد رشوة وإنما هى تعبير عن 
فرحة هذا الموظف بالترقية فيسعى لإكرام زملائه بسببهاء والهدية تقابل 
بمثلهاء وكان بهي يقبلٌ الهدية ويُكافئ عليها.. 
والرشوة فى مفهومها الشرعى هى ما يقدم لاقتطاع حق الآخرين والاستئثار 
بما لا يستحقه الراشىء» فهذا أكل لأموال الناس بالباطلء والمساعدة على ذلك 
من كبائر الإثم والفجور والمال الذى يأتى عن طريق الرشوة هى سحت 
وحرام.. قال الله تعالی: ولا تأكُلوا واكم بكم بالطل وَنذلوا بها إلى الحكام 
اكوا ريا من أضوال. الاس يالام ونم تغلَمُون»'. 


Sk ¥ 3k 


١١ © ®‏ سيسارة العسمل 

س : أعمل سائقاً فى إحدى الشركات. وأثذاء سيرى بالأتوبيس. أسمح بركوب 
الناس محى نظير مبلغ زهيد.. فما رأى الدين؛ 
به اللوائع والقوانين فى الشركةء فالحل والحرمة مرتبطان بذلك.. 


() سورة البقرة : الآية (۱۸۸). 
۱1۵٥‏ 


وقد جاء فى صحيح الحديث عن ابن عمر- رضى الله عنهما - عن النبى كاي 
أنه قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئولٌ عن رَعِيَّه. فالأميرٌ الذى على الناس 
راع وهو مسئول عن رعيتِهء والرجل راع على أهل بيت وهو مسئولٌ عنهم, 
والمرأة راعِيَةُ على بيت بعلها وولدهِ وهى مسئودة عنهم» والعبدُ راع على 
مال, سيدو وهو مستولٌ عنه ألا فکلکم راع وکلکم مسئولٌ عن رعيته». ِ 
وما يا ذه السائق ية هذا الحمل المخالف للقوائين يعد سسا وخراضا ل 
يجوز آخذه ولا الانتفاع به» ويجب إيداعه باسم الشركة التى يعمل بها 
وتسليمه للمسئول عنها.. حتى تثبراً الذمة.. 


Kok 


١١ ® ¢‏ تسوب السارق 


س : سرق شخص مالا من أحد أقاربه. وحتى الآن لم يعلم هذا القريب بسرقة 


ماله وقد ندم المسارق ندماً شديداً فماذا يفعل حتى يتوب الله عليه؛ 

RRR 
ج : إننا فى حاجة ماسة إلى أن نعيش بالقيم والأخلاق» وأن نتعامل بالحسنى‎ 
وتە وان نصون حرمات الناس فى أموالهم وأعراضهم وإذا كان هذا‎ 
مطلوبا على المستوى العام فإنه على المستوى الخاص أكثر طلبا وأقوى‎ 
تاكيا فلتوع القرئى كاف حاص تي احق الى ف الى والة و‎ 
رجل یا رسول‎ e جاء فی صحیح مسلم بسنده عن بی هريرة کی قال‎ 
الله من أحق الناس بحُن الصْحبَّة؛ قال :مك ثم امك ثم امك ثم أبوك ثم‎ 
..» دنال ناك‎ 
فإذا تحول الإنسان إلى سارق لأموال ذوی قرباہ فهو إنسان خائن للأمانات‎ 
كلها ومضيع للحقوق بأجمعهاء ولا يوثق به مطلقا..‎ 
والسارق والمرتشى ومن أخذ أموال الناس بغير حق لا توبة له حتى يرد‎ 
الحقوق لأصحابها أو يستسمحهم فيهاء وقد أخرج البخارى فى صحيحه أن‎ 
النبى بيه قال : «مَن كانت عندَه مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء‎ 
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فلیتحللّه منه اليوم قبل ألا يكون ديتَالٌ ولا درهمُ إن كان له عَمَلٌ صالخ 
اُخِذ منه بقَدرٍ مظلَمَتِه. وإِن لم تكن له حسناث أَخْدْ من سيئاتٍ صاحبه 
وغل السارق أن باد رة الخال لصاخبة باية صضورة من لصون قدا كان 
المسروق منه لم يعلم حتى الآن بسرقة ماله - كما يقول السائل - فليضع 
المال من حيث أخذه دون أن يشعر به أحد» فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن 
يقدم لصاحب المال هدية أو منحة بما يساوى المال المسروق» ويظل يقدم له 
المعروف والبر حتى يضمن رضاءه عنه.. ٠‏ 

فالمهم أن يرجع المال لصاحبه مهما كانت الأوضاع وبأية صورة كانت 
وعلى السارق بعد ذلك أن يندم ويبكى على خطيئته ويكثر من العمل الصالح 
عسى الله أن يتوب عليه» وصدق الله العظيم حيث يقول: إوإ نى لَعفَارْلِمَن تاب 
ی و ی aN km‏ 

ومن وعمل صالحا تم اهتد ی4 .. 


FRR 


-١١ ©Q‏ بيع المسروقات 
س : إذا بتاع أحد أشياء مسروقة وهو يعلم بذلك فهل يجوز شرعاً له شراؤها 
واستخدامها؟ 

4% 
ج : شرط صحة البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع» والمسروق لا يملك لأنه حق 
الغيرء وإذا علم المشترى بسرقة الشىء المبيع بطل العقدء وبالتالى فلا يجوز 
شرعاً ترويج بضاعة مسروقة ولا الاتجار فيهاء وهذا من أكل أموال الناس 
بالباطل وقد قال تعالى : #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". 
وقال باه : « كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه و ماله وعِرْضة».. 
ويجب أن نحاصر الجريمة ونمنع المجرم من الانتفاع بآثار جريمته» ويجب 


.)۸۲( سورة طه : الآية‎ )١( 
.)۱۸۸( سورة البقرة : الآية‎ )۷( 


۱1۷ 


رد الحقوق لأصحابها.. وكل من شارك فى ضياع حقوق المسلم سرقة أوإيواء 
أو اتجارا له نصيب من غضب الله عزوجل.. 

وشأن مجتمع المسلمين أن يعيشوا عباد الله إخواناء وأن يأمن الناس فيه على 
الحرمات» وأن تظل الأمانة بمعناها العام عنوانه الشريف وواقعه المعاش. 
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۱١ € ©‏ جسزاء السسارق 

س : ما جراء من نثيت عليه نهمة السرقة ھی المرة التالتة والرامحة وما الح 
الذى يقامح عليه بعد أن تقطع يراه؟ 

ج : حددت الشريعة الإسلامية ألوانا من العقوبات تطارد بها شوارد المجتمع 
البشرى كى يتحقق الأمن ويشعر الناس بالطمأنينة.. ولا أحد يعلم ما يصضلح 
النفس البشرية غير خالقها : «[ألا َعَم من حَلق وهو اللّطيف الخيزي". 
ومن هذه الحدود حد السرقة وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع العلماءء قال 
تعالی: والسُارق السار فافطفوا اهما جراءٗ با كسا نکالاً من الله الله عرير 
حکیم ي" ا هم قريشاً شأن المرأة ا التى سرقت كلموا أسامة 
ابن زيد أن يشفع عند رسول الله ية فغضب الرسول بيه وقام خطيباً فقال: 
«أيها الناس إنما أهلك الذين قَبلكَمٌ أنهم كانوا إذا سرن فيهم الشريف تركوه 
وإذا سّرق فيهم الضُعِيفْ أقامُوا عليه الحدّء وأيمٌ الله لو أن فاطمَة بنت محمد 
سْرقت لقطعڻ يدَها».. 
وإذا ثبتت السرقة بضوابطها الشرعية فإن الحد أن تقطع يده اليمنى فقط ولو 
تعددت السرقة قبل القطع فإن ثبتت السرقة عليه مرة أخرى بعد قطع يمناهء 
فأكثر العلماء على قطع رجله اليسرى لئلا يفوت جنس المنفعة عليهء فتترك 
يده اليسرى ينتفع بهاء فإن سرق الثالثة وتأصلت الجريمة فى عروقه قطعت 
يده اليسرى فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى.. 

.)١۸( سورة المائدة :الآية‎ )۲( .)١٤( سورة الملك : الآية‎ )١( 
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وها نظن انسادا يغه فلك يمكنه أن تفه الفسه بالفرقة: حتى وإن حدخةة 
فإنه لا يستطيع تنفيذها وعلى فرض وقوع السرقة بعد ذلك فليس هناك فى 
حقه حد يقام وإنما يعزر بما يراه الإمام فى حقه من حبسه أو ضربه أو ما 
بشابه ذلك.. 
زف ورمن اثار كفي قل السازق فن الكامة قاين فا يق سح 
وهى منكرة لا أصل لها.. وكفى بالسارق نكالا أن تقطع يداه ورجلاه.. 
ومن ذلك نتبين مدى حرص الإسلام على الملكية الخاصة وقيامه على أمن 
المجتمع وطهارته.. 

والله ولى النوفيق. 
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س : ذشاهد أطفالاً ونساء يحترفون التسول فى المواصلات العامة ويقومون 
بتوزيع مطبوعات تتضمن سوراً وآيات قرآنية. فما حڪم الدين فى هذه 
الظاهرة؟ وهل من الأفضل أن نمتنع عن مساعدتهم؟ 
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ج : التسول ظاهرة يرفضها الإسلامء والذين يمارسون هذه العادة يجمعون آموالا 
من السحت الحرام» وهؤلاء يتظاهرون بالحاجة والمرض ويتفننون فى ذلك 
وهم أغنياء أو قادرون على العمل.. 
وقد قال رسول الله کل كما فى الصحيح : « من سال الاس أموالهُد نكر 
قاتا يسال جرا تقل أو لتر : 
أى أن مال التسول شوم على صاحبهء يتحول إلى جمر يكوى به يوم القيامةء 
رل عة أن صح برل عة الحلا واسا 9# قال :المانة 
بأحدكم حثى يلْقَّى الله وليسّ فى وجهه مُرْعَةٌ لَحْم» أى قطعة لحم» ومعناه 
أنه يأتى يوم القيامة ذليلا لا كرامة له عند الله.. 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما قد يصاحب ظاهرة التسول من توزيع مطبوعات تحمل 


۱۹۹ 


سور وآيات قرآنية تعاظم الإثم وتضاعفت الجريمة فإن هذا الصنيع امتهان 
للمصحف الشريف واستخفاف بكلمات الله» فقد تقع هذه المطبوعات القرآنية 
فى يد حائض أو نفساء أو جنب أو غير مسلم بل قد يتقاذفها الناس و تسقط 
على الأرضن: 
وهذا کله ذنب کبير وإثم عظيم.. 
ومن الخير أن نمتنع عن مساعدة هؤلاء الذين يتسولون ويمتهنون المصحف 
الشريف» وعللى المسئولين أن يتعقبوا هؤلاء ويلحقوهم بأعمال شريفة 
تتناسب معهم يكتسبون منها الرزق الحلال.. 

والله أعلم. 
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-۱١ © ¢‏ العمل الإضاضى 
س : هل البحث عن عمل إضافى لزيادة الدخل يدل على عدم رضا الإنسان برزق ال٠‏ 
Kk‏ 

ج : السعى على المعايش فريضة بعد الفريضةء والعاقل هى من يعمل ليكتسب 
الرزق الحلالء وقد قال تعالى : هوالْذِي جل لَكُم الأرضَ دلولا نشوا في متاكبها 
كوا من رزقه وليه النشرز4" وقال رسول الله ل : «ما أَكَلّ أحدٌ طْعَاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عَمَل يَدِهٍ. وإن تَبىٌ الله داودَ عليه السلام كان يأكلٌ من 
عمل يدمٍ». 
فالبحث عن عمل إضافى لزيادة الدخل جائز شرعاً بل مستحب طالما كان 
ذلك بضوابطه الشرعية وهی : 
أولاً : لا يكون على حساب عمله الأصلىء فلا يقصر فيه ولا يتوانى عن أداء 
الواجبات المنوطة به وإلا كان آثماً. 
ثانياً : أن يكون العمل الإضافى مشروعا فلا يعمل فى محرم ولا يشارك فى 
خبیث ولا یساعد على منکر.. 


.)٠١( سورة الملك: الآية‎ )١( 
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ثالثاً : أن يتوفر له بعد ذلك وقت يقضيه بين أهله وولده يرعاهم ويشرف 
على سلوكهم ويأنسون به ولا قيمة للحياة المادية فى غيبة السكن الأسرى 
والطمأنينة الزوجية والكفالة الروحية للأولاد.. 

رابعاً : أن يكون لدى العامل اقتناع وقناعةء اقتناع بأن الله قسم الأرزاق ولم 
ن أا وأ ن آل الله وة علي الا شمان ۷ فو خضي اة فة 
بما يملك حتى لا يُصاب با لهلع والجزع وسوء التفكير وأمراض النفس.. 

وقد قال رسول الله بيا: «ليس الغتى عن كثرة العرّض» ولكن الغِنى 
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٠۹ 04‏ بيع التلم 

س : رجل تعاقد مع آخر لشراء قنطار قطن على موعد معين بمبلغ مائة وخمسين 
جذيهاً وعند حلول الأجل لم يكن عند البائع قطن فقدم بدل القطن مبلغا 
شدره مائة وسبعون جنيهاً على حساب السعر الجديد للقطن فهل هذا حراج؟ 

ج : هذه الصورة تسمى فى الفقه الإسلامى سلما أو سلفاء وهو من صور البيوع الجائزة 
شرعاًء طالما استوفى شروطهء وقد جاء فى الصحيحين أن النبى ية قال: «من 
اسلف فی شىء فليسلف فى كيل مَعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 
والواجب على البائع أن يسلم المشترى قنطار القطن فى الموعد المحدد 
بالمواصفات المتفق عليها.. 
لكن أن يرد إليه مبلغاً أكثر مما أخذ فهذا حرام شرعا ويدخل فى عموم 
القرض الذى جر نفعاً فيكون ربا.. 
والالتزام بالوعد من شيم المؤمنين الصادقين» وخلف الوعد من صفات 
المنافقينء قال عليه الصلاة والسلام : «أربعٌ من كن فيه كان مُتافقاً خاليصاً 
ومن كانت فيه حَصلةٌ منهُنٌ كانت فيه حَصلَةٌ من النفاق حتى يدَعَها: إذا 
ائثمِنَ خان وإذا حٌٿ كذب E E SE A‏ 
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س : اقترض تاجر مبلغاً من المال استعان به فى تجارته التى ريحت فهل عند 
سداد الدين يرد المبلغ فقط اح يرد المبلغ مع ربحه؟ 

ج : المدايينة من ضرورات الحياة الاجتماعيةء فأحوال الناس متباينةء وقد 
أوصانا الله تعالى بالتعاون فقال: ۇتغاۇنوا على ال الشفوى)» وحٹنا 
رسول الله َي على التراحم والمودة فقال : «من نفس عن مؤمن كرية من 
کرب الدنيا فسن الله عنه كُربة من كُرّب يوم القيامة. ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه فى الذدُنيا والآَخرَةٍ. ومن سَثر مُسْماً سْتَرَهٌ الله فى الذُنْيا 
والآخرة. والله فى عون العبد ما كان العبدُ فى عون أخيه».. 
وإذا اقترض الإنسان - أيا كان عمله ۔ فلا يلزم شرعاً إلا برد مثل ما اقترض. 
وأية زيادة مشروطة تكون رياء والربا حرام تحريماً مؤكدأء قال تعالى : 
ايا ايها الْذِين آمثوا اوا الله ودروا ما بقي من الربا إن کتم مُؤمی ۲۷۸۱ فان لم تفغلوا 
انوا برب من الله وَرَسُوله وَإن تم فلكم ءوس أموالكم لا تَطلمُون ولا طلمُوني". 
لكن إذا كان هذا التاجر قد أخذ الميلغ على سبيل المضاربة بمعنى أن يتفق 
مع صاحب المال على الاتجار بماله وتوزيع الربح بينهما بنسبة معينة فذلك 
جائز شرعاً ويسمى فى الفقه الإسلامى عقد القراض أو المضاربةء وهى عقد 
جائز من الطرفين لأن أوله وكالة فقد وكل صاحب المال العامل فى التجارة. 
وبعد ظهور الربح شركة بمعنى أن الربح يقسم بينهما تبعاً للاتفاق نصفاً 
أو ربعا أو ثلثا.. إلخ.. 
وعلى هذا فالسؤًال الوارد يرجع فيه إلى نية الطرفين إن كانت مداينة صرفة 
فليس إلا رد المبلغ فقط. وإن كانت مضاربة فله المبلغ مع ربحه. 


.)۲( سورة المائدة : الآية‎ )١( 
.)۲۷۹ , ۲۷۸( سورة البقرة : الآیات‎ )۲( 


س : اقترضت من زميل لى مبلخاً من المال أنقذنى من موقف صعب ولما يسر الله 
رددت إليه الذي وشكرته وقدمت إليه هدية يسيرة فرفضها بدعوى أنها من 
الربا فهل تقديم هذه الهدية عرفاناً بالجميل حراج 

ج : فى البداية نشكر كلا من الدائن والمدين على مشاعرهما الطيبةء فالدائن قدم 
المعروف وأنقذ زميله من موقف صعب «ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه 
فى الذُنيا والأَخرَة»» والمدين معترف بجميل صاحبهء ومن لا يشكر الناس لا 
يشكر الله.. فجزاهما الله خیراء ا ا إلى هذه الروح فى معاملاتنا 
واا 

تقديم الهدية من المدين عرفانا بالجميل ووفاء فليس من الربا المحرم 
a SS‏ «أن رسول الله كل 
و بكرا فقدمت عليه إِبلٌ من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن 
يقضى الرجل بكره. فرجع إليه أبو راقع فقال: لم أحد فيها إلا خيّاراً رباعياً 
فقال: E‏ ياه فان خيارَ الناس أحسنهُم قضَاءَ».. 
فهذا رسول الله اة يستقرض دَيناًء والدَيْن هنا كان بكرا من الإبل صغيراء 
ASA A ae gE ES‏ 
ی وکل کی ااج آنآ را اک جن هه قال افوا اة 
المسلمين: «إن خيارً الناس أحسنهُم قضاء».. 
قال الإمام الذنووى فى شرحه لهذا الحديث : يستحب لمن عليه دين من قرض 
وغيره أن يرد أجود من الذى عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو 
من قرض جر منفعة فإنه منهی عنه» لأن المنهی عنه ما کان مشروطاً فى 
غد القرضن زمدذ هكا أثة يستحب الزيادة قى الأداء غفا غلية ويجوز 
المقرض أخذها سواء زاد فى الصفة أو فى العدد. 
وعلى هذا فالمسألة راجعة إلى النية: «إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل امرئ 


ما نوی».. 
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١‏ ال زربا 
: أشترى لبحسض الناس أشياء بأموالى الخاصة على أن يكون لى فائة 
٠‏ وأآن يسدَة المبلغ ڪاملا بالنقسيط على سنة فهل هذه الصورة 
جائزة شرع 

Rokk 

ج : هذه الصورة من صور الربا الذى حرمه الله ورسوله قال تعالى : «إِوَأَحَل الله 
لع حرم الب" وقد لحن رسول الله بيا أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
وقال هم سواء.. وقد توعد الله أكلة الربا بالمحق فى الدنيا والعذاب فى 
الآخرة: فقال: «يَفْحق الله الَا وَبُزبي الصْدَقًات4"» وقال: طقن لم نفعلا قَأذَنوا 
بحزبر من الله ورول" . | 
وشأن المسلم الصادق أن يكون متعاوناأ مع الناس على البر والتقوى يقرض 
الع وينظز المعسر ويتجاوز عن ا ويعرف حديث رسول الله يا: 
«منّ نن عن مؤمن كربة من كرب الذّنيا نفس الله عنه كُربة من كُرب يوم 
القيامة ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه فى الذُنيا والآخرة. واللة فى 
عون العبد ما كان العبدُ فی عون أخيه». وإذا كان السائل لديه فائض من 
المال فإن أبواب الحلال كثيرة.. 
وإن طرق استثمار المال على الوجه المشروع متعددة.. 
ويمكن له أن يشترى الأشياء لحسابه الخاص ثم يبيعها للناس بالسعر 
المناسب سواء كانت حالة أو مؤجلة. والحلال بَيّن والحرام بين 
والمال الحرام لا تقبل منه صدقة ولا يرفع معه دعاء فإن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيباً وقد ذكر رسول الله ل «الرجل يطيل السفرَ أشعث أغبر يمذ 
يديه إلى السماءِ يا رب با رب ومطعمُة حرام ومشربة حَرَامُ وملْبَسّْة حرام 
وغذی بالحرام فأنی يُستجاب له».. 
أی أن الرجل يجتهد فى العبادات ويتحمل المشاق فى أداء الطاعات ولكنه لا 


.)۲۷١( سورة البقرة : الآية‎ )۲( .)٠۷١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.)٠۷۹( سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
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يتورع عن الكسب الحرام فلا تقبل له دعوة»ء وقد حدد الله طريق التوبة للكسب 
الحرام فقال: إن تيم فلكم ءوس أموالكم لأ تَظلمُون وَل تظلَمُون4".. 

فالتخلص من المال الحرام واجب أولى لمن أراد التوبة النصوح ولنتذكر قوله 
تعالی فی ختام آیات الربا : واوا یوما تُزجغون فی اَی الله تم ونی کل تفس ما 
كَسَبَّتا وهم لا يُظلَمُون)".. 

وقد روى أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم وعاش بعدها النبى 
ية تسع ليال ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى.. 


HK 


© © ۲۲- أموال من دخل الإسلام حديثا 

س : أسلمت وعندى مال كثير جمعته من أوجه متعددة لا يرضى عنها الإسلام 
فما رأى الدين فى هذا المال الآن؟!. 
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ج : من الأصول المقررة شرعا أن إسلام المرء يعتبر بداية عهد جديد وحياة شريفة 
مثلى وأن ما مضى من حياة المرء قبل إسلامه فى عفو الله سبحانه وتعالى 
اكد فما سواه كان ماتا جحقرق الله أو نتوق الا 
قال الله تعالى: «(فل لين كَفرُوا إن ينتهوا بُغفز لَهْم ما قذ سلف . 
وقال بيه فى الصحيح : «الإسلامُ يجب ما قبلة».. 
وقد أسلم اناس کثیرون على عهد رسول الله به وکانوا قد قتلوا رجالا من 
المسلمين ومع ذلك لم يطالب أحد منهم بقصاص ولا دِيّة وكفارة - و على 
سبيل المثال فإن وحشيا قاتل سيدنا حمزة أسلم وحسن إسلامه وجاهد فى 
صفوف المسلمين.. 
ومن المعروف أن المسلمين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله واستولى عليها المشركون وعندما جاء نصر الله 
والفتع وعاد المسلمون إلى مكة لم يرد النبى بيه على أحد منهم داره أو ماله 


.)۲۸١( سورة البقرة :الآية (۲۷۹). (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.)۳۸( سورة الأنغال : الآية‎ )۳( 
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بل قيل للرسول ئ يوم الفتح : ألا تذل فى دارلة؟ فَقال: وهَلٌ ترك لتا عَقيلٌ 
من دار ذلك آن عقيل بن أبى طالب بعد الهجرة استولى على دار النبى ودور 
إخوته قافن وپاعها.. 
كذلك فى خطبة الوداع وضع النبى ب كل دم أصيب فى الجاهلية وكل ربا 
فى الجاهلية ولم يأمر برد ما كان قبض وهذا هو معنى قوله تعالى : طاتقرا 
اللَهَوذَرُوا ما قي من الربا إن كنم مؤمين)" فأمرهم بترك ما بقى فى ذمم الناس 
ولم يآمرهم برد ما قيضوة. ر | 
وعلى هذا فإن الكافر إذا عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خذزير أو نحو 
ذلك وأسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده ولا يجب عليه رده» وعلیه أن 
يستأنف حياة شريفة فى ظلال المنهج الإلهى الراش. 

هذا و بالله التوفيسن. 


١ © ¢‏ الندذور 


س : ها النذر؟ وما الأحكام المتعلقة به؟ وما حكم من مات وعليه نذره 
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ج : النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة ليست واجبة عليه فى الأصل وذلك كأن 


ينذر صلاة ا صدقة أو قراءة قرآن أو ا ETE‏ التسبيحات 
إلى غير ذلك.. فالشرط أن يكون من جنس طاعة مشروعةء وهو واجب الوفاء 
قال تعالى: ليوو نورهم" وقال وو کما فی صحیح البخارى ی : « هن نذر 
أن يُطِيع الله فَلْيْطخهة > ومن نذر أن يُعصى اللة فلا يَخصه».. 

والنذر قسمان نذر معلق وهو الشائع مثل أن يقول الإنسان إن شفى الله 
مريضى أو نجح ولدى أو قدم غائبی فعلى أن أتصدق بعشرة جنيهات 
أو أصوم يومين من كل شهر مثلا فعلى الإنسان متى تحقق المعلق عليه 
وشفى المريض أو نجع الولد أن يفى بما التزم به من الطاعة. 


.)۲۹( سورة البقرة : الآية (۲۷۸). (۲) سورة الحج : الآية‎ )١( 
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و رة و کات اة رجا الا آنه كت أن 
نتسامى ونعرف جلال الله وكماله فالنذر لا يغير من قضاء الله شيئاً وإنما 
يستخرج به من مال البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام» والأولى بالمسلم 
أن يقدم الطاعة قبل الدعاء فنتصدق وندعو الله حتى يشفى المريض 
ونصلى ونقراً القرآن وندعو الله حتى ننجح وهكذا نقدم الطاعة بين يدى 
الرجاء كما قال ياة: «داووا مرضَاكمْ بالصَدَقَةٍ ».. 
ولنعلم أن آلاء الله ونعمه لا تعد ولا تحخضىء ومظاهر الجود والكرم الإلهى 
تحيط بالإنسان من كل جانب فكيف نؤخر طاعة الله حتى يلبى الله رغبة 
الإنسان. فمن غير اللائق أن يقول الإنسان إن نجحت فى الامتحان صليت كذا 
أو صمت كذا بل عليه أن يبادر بالطاعات والتقرب إلى الله بشتى ألوان 
العبادة حتى ييسر الله له النجاح.. 
النوع الثانى من النذر أن يقول الإنسان ابتداء : على لله أن أصوم كذا 
أو أصلى كذا من غير تعليق وهذا هو أسمى أنواع الذذر.. 
أما من مات وعليه نذرء فإن السؤًال نفسه ورد على لسان الصحابة إلى 
الرسول ب فقد جاء جابر بن سعد بن عبادة تة يستفتى النبى ع فى نذر 
کان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها.. ويوٌخذ من 
الحديث أن قضاء الوارث ما علي الميت مطلوب شرعاء فالنذر المالى يجب 
إخراجه من التركة قبل توزيعها أما النذر غير المالى كالصيام والحج مثلا 
فمن الوقاء للميت أن يقوم وليه بقضائه عنه» ففى صحيح الحديث : «أن 
امرأة جاءّت إلى النبى ب فقالت: إن أُمَّى نَذَرّت آن تح حتى ماتت أفأحجٌ 
عنھاء قال : نعم حجّی عنهاء » أرأيتٍ لو كان على اَمَك دَيْنٌ أكنت قاضيته؛ 
اقضُوا الله فاللة أحقٌ بالوهاءِ».. 


۲١ © ®‏ ظلسم المسستاجر 


س : ازرع فی ستة أفدنة منها أربحة عشر قيراطا بالإيجارء وعندما أراد صاحب 


\¥Y 


الأرض المستأجرة بيعها ساومته عليها حتى ١‏ شتريتها منذه بنصف الثمن 
المحتاد. فما رای الدين هى هذه المساومة؟ وما حكم هذا البيع؟ 
HHR‏ 

ج : الدين المعاملةء وحسن الخلق شيمة المؤمنء والعقود أمانةء فعقد الإجارة لون 
من التعامل بين الناس يحفظ لكل من المالك والمتسأجر حقه فلا يطغى 
أحدهما على الآخر. 
والإجارة لا تعطى للمستأجر حق الملك ولا شبهته ولا تمنحه حق التسلط على 
المالك فى حرية التصرف فى ملكهء وبالتالى فمساومة المستأجر للمالك فى 
ثمن الأرض بحيث يبخسها ويستولى عليها بنصف الثمن الذى جرى به 
العرف - هذالون من السحت والغصب والاحتيال وأكل أموال التناس 
بالباطل.. قال الله تعالى: ول تاکلوا آوالکم بینم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام 
كوا قريقا من وال الس بالإئم وأنم تغلمو تغلَمُون ي . 
وهناك أحاديث شريفة خاصة بالنهى عن الاستيلاء على أرض الغير بلا حق 
ففى الصحيح عن ابن عمر aE‏ قال :قال رسول الله َء : : دمن 
أذ من الأرضِ شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع رضن 
وفى الصحيح أيضاً قال عليه الصلاة والسلام : «من اقتطع أرضاً ظالماً لق 
الله وهو عليه غضيان».. 
طن الال کان کان ریا غل دی - أن يسترضى المالك وأن يرد إليه 
باقی حقه ولا يبخس منه شيئاء وليحفظ العهد. فإذا كان المالك قد أجر لك 
أرضه فهذا معروف أسداه إليك فقابل معروفه بمعروف وأحسن إليه كما 
أحسن إليك : هَل جَراء الإحسًان إلا الإخاني. 
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نزع اللكية‎ ۲١ ©@ 
س : نفاجا أحيانا بذزع ملكية أرض زراعية أو هدم عقار من أجل شق طري“‎ 
و بناءِ ڪوبريء فهل هذا جائ شرعا؟‎ 
.)٠٠( سورة الرحمن :الآيذ‎ )۲( .)٧۸۸( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۱۷۸ 


ج : ملكية المال الحلال مصونةء ولها حرمتهاء وتقوم الدولة بحمايتهاء لكن إذا 
تعارض حقان : حق خاص وحق عام» مثل أن تحتاج الدولة إلى شق ترعة 
أو مداد ريق أو اء جس أو ما شاكل ذلك فيمكن الدولة حيند ان تذزغ 
ملكية هذه الأرض من أصحابها مقابل تعويض عادل» لأن من أصول 
الشريعة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 
وقد طبق ذلك رسول الله جيه فى بناء المسجد النبوى الشريف بالمدينة 
المنورة فقد ثبت فى صحيح البخارى أن مكان المسجد كان لغلامين يتيمين 
فساومهما الرسول ية فقالا : بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى عليه الصلاة 
والسلام حتی ابتاعه منهما واتخذه مسجدا. 
وكذلك فعل الخلفاء الراشون فى التوسعة للمسجد الحرام والمسجب النبوى 
فكانوا ينزعون الملكية المجاورة ويعوضون أصحابها التعحويض المناسب.. 
وقد لا تحتاج الدولة إلى نزع ملكية أحد بل يسارع أصحاب الأموال 
باختيارهم الحر ويبنون المدارس والمساجد والمستشفيات ويمهدون 
الطرق..إلخ وهكذا تقضى مصالح المسلمين بأعمال أهل الخي. وقد قال رسول 
الله كاكاة: «مّن سَنٌ قى الإسلام سَلَة حَسّنة ظه أجرْها وأجرْ من عمل بها من 
بعډه من غير أن ينقصَ من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سُنة سيئة 
کان عليه وزرُها ووز من عمل بها من غير أن يَنقصَ من أوزارهم شىءٌُ». 


©Q‏ ۷ دن المتوضى 
س : سمعڻ أن من مات وعلیه دين لا يصلى عليه فهل هذا صحیع؟. 
KR‏ 
ج : شأن المسلم أن يسعى إلى إبراء ذمته وأن يؤدى الحقوق إلى أهلهاء وكان و 
كثيرا ما يستعيد بالله من غلَبة الدين لأنه هد بالليل ومذلة بالنهار. 
وفی صحیح البخارى أن الرسول ييه قال : «مَن أخذ آموال الناس يريد 
أداءَهَا ادى الله عنه ومن أخَذّها يريد إتلافها أتلفة اللة». 


۱۷۹ 


وهناك ما هسو أبعسد من ذلك فقد ثبت أن النبى بإ قال : « روح المؤمن 
a‏ بدینه حتی يُقضّی عثه». ی محبوسة عن النعيم الذى لها حتى 
یقضی ما على صاحبها من دین.. 

وفی إطار هذا الحرص على إعطاء کل ذى حق حقه كان الرسول َيه فى صدر 
الإسلام لا يصلى على من مات وعليه دَيْن زجراً للناس عن التساهل فى 
الاستدانة وعن إهمال وفاء الديون ولكنه أمر الصحابة بالصلاة عليه.. 
فلما فتح الله على ن الان ار ان بلي عم 
ویقضی بین فن ال ا وتا واه قى الصحيحين قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَا من مؤمن إلا وأنا أؤلى به فى الذُنيا والآخرة. اقرءوا إن 
شئثمْ - (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم). فأيّما مؤمن مات وترك مالا 
فنیرة غصبقه من کانوا وسن ترك دتا أو ضیاغا د أى غالا محتاجين ‏ 
فلیأتنِی فَأنا مولاه».. 

وهذا الحديث الشريف يريش إلى كفالة الدولة وبيت مال المسلمين للمحتاجين 
E I‏ 


٠‏ - التنازل عسن الميراث 


س : إخوة زوجتى يقاطعونها لأنها ترفض التنازل لهم عن ميراقها فهل تتذازل 


عن حقها حتى لا تقطع الرحم؟ 
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ج : الميراث فى الإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المسلم الدينية والدنيويةء وقد 


حدد الله لكل وارث نصيبهء واهتم القرآن كثيرا بهذا التفصيل حتى كان الوعيد 
شديدأ فى مخالفة هذا النظام بقدر ما كان الفوز عظيماً فى تطبيقه والالتزام 
به.. قال تعالى عقب آيتى الميراث فى سورة النساء : اتلك خذوذ الله ومن بطم 
الله وله يجله جثات, تجري بن تحبها الأ نهار حالدين فبها ذلك الور القظيم ٠١‏ ومن 
غص الله وَرَسُوله وَقعَدٌ حذ وة يُذخِله ارا حالدا فيه وله عَذابا مهي e‏ 


.)١٤ ١ ١١( سورة النساء : الآيات‎ )١( 


۱۸۰ 


فالاعتداء على الأموال من أكبر جرائم الإثمء والمال الحرام لا يقبل معه عمل 
صالح ولا يرفع معه دعاء ولا تنقع منه صدقة.. 

ومن هنا فإن مقاطعة هؤلاء الإخوة لأختهم حتى تتنازل عن ميراثها هى 
مقاطعة آثمة وفيها فجورء وهؤلاء الإخوة لا يزالون يعيشون بعقلية جاهلية 
ترفض توريث البنات» وقد قال الله تعالى: اإللزجال نصيسب مما ترَلك 
اولان وَالأفرَبُون وَلِلْسَاء نصيب مما ترك الواةان والأقرُون مِمًا قل مئه أؤ كر 
نصیبا مرو ضاي" . 

ويتحمل هؤلاء الإخوة إثم قطيعة الرحم» وليس للأخت أن تتنازل عن حقها 
فى الميراث كله أو بعضه إلا عن طيب خاطر ولمصلحة تراها.. 

وعليها من جانبها أن تصل إخوتها وإن تباعدوا حتى تحظى بثواب الله 
ومزيد فضله» وقد جاء رجل إلى رسول الله هه قائلا : «إن لى قرابة أصِلَهُم 
ويقطغونى وأحسِن إليهم و يُسيئون إلى وأحلُمٌُ عنهُمْ ويجهلُون على فقال 
له الرسول الكريم: إن كنت كما تقول فكأنما تَسفُهُمٌ الملٌ (أى التراب الحار) 
ولا يزال معَلكَ من الله ظهيّر عليهم مادمت على ذللة».. 
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۹ الميرات مسن العسمة 


س : ماتت عمتى وليس لها إلا بنت واحدة فهل لى حق قى میراٹها؟ 
ج : الميراث فى الإء. "٠م‏ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المسلم الدينية والدنيويةء فهو 
نظام مالى يتعلق بتوزيع تركة المتوفىء كذلك فهو يتصل بالجانب الأخلاقى 
والاجتماعى لقيامه على روابط الرحم وعلائق النسب.. 
والإرث المجمع عليه نوعان : 
إرث بالفرض. والفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى هى النصف والربع 
والشفن: والفقان والكلك والسوش: 


.)۷( سورة النساء : الآية‎ )١( 
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وصاحب الفرض لا يسقط أبداً. 
وإرث بالتعصيب و هو مؤّخر عن أصحاب الفروض» وهو يأخذ ما بقى بعد 
الفروض أو يحون المال كله إذا انفردء وقد يسقط عند استغراق التركة.. 
والمسألة التى أمامنا الآن قائمة على أن امرأة ماتت وتركت بنتاً وابن أ 
شقيق وليس لها قارب غيرهما.. 
وعلى هذا : فالينت لها النصف فرضاً بنص قوله تعالى : لإيوصیکم الله فى 
ولد کم للذ کر مغل حظ الا تین إن کن سء قوق تتبن فلن ننا ما ترك إن كانت 
واحدة فلا الضف 4”. 
والباقى بعد ذلك يكون من نصيب ابن الأخ الشقيق تعصيباً حيث لا يوجد 
غيره» لقوله ب : « ألجقوا الفرائِضَ بأهلِها فما بَقِى لأولى رَجلٍ ذکر».. 
ويجب أن نحرص على إعطاء كل ذى حق حقهء فالاعتداء على الأموال من 
كبر جرائم الإثم» والمال الحرام منزوع البركة فلا ينفع صاحبه فى الدنيا 
ويقوده فى الآخرة إلى جهنم ويئس المصير. 

تسأال الله الحفو والحافية. 


KR 


١ © @‏ مبراث الج 


س : مات شاب ولیس له والدان أحياء ولكن له جد وجدة فهل يڻان فيه 

ج : نظام الميراث فى الإسلام له أهمية قصوى» وقد اهتم به القرآن المجيد. 
وفصله؛ وقد جاء نظام الميراث فى ثلاث آيات من سورة النساءء آيتان 
متوالیتان هما قوله تعالى : «[يُوصيكم الله في ي ولا د کم للد کر مغل حط الا تین 04 
إلى قوله تعالى: من بغ وَصِيةٍ يوی بها أو وين غير ضار وَصِيَة من الله وال 
لیم حلم 4". 


والآية الثالثة هى الآية الأخيرة من سورة النساء.. 


.)١١( سورة النساء : الآية‎ )۳( .)١١( و (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 
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وقد وضحت السذة النبوية كثيرا من الأحكام المتعلقة بالميراث.. 

والشرًال المطروح إذا كان الميت لا وارك له من الأبخامء: لا من الذكور ولا هن 
الإناث» وليس له أب ولا أم على قيد الحياة. وانحصر ورثته فى الجد والجدةء 
وكان الجد هى والد أبيه وكانت الجدة هى والدة أبيهء فالميراث هكذا : 
للخة السذسن وة الان من الكر كة ةا : 

والدليل على ذلك ما رُوى أن الجدة جاءت إلى أبى بكر ي فسألته ميراثها 
فقال أبو بكر: ليس لك فى كتاب الله شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله 
ي شيئاًء فارجعى حتى أسأل الناس» فسأل عنهاء فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت الجدة إلى النبى فأعطاها السدسء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقامّ 
محمد بن سلمة الأنصارى فقال: مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أيو بكر».. 
وهذا هو رأى جمهور العلماء. 

وهناك رأى ضعيف يذهب إلى أن الجدة ام ابی المیت تقوم مقام الام فتأخذ 
الثلث حيث ۷ يكون للميت فرع وارث ولا إخوة لقوله تعالی: قن لم يكن لَه 
ولد وَورته ابوا قَلامه الث '.. 

يفل ها الرأئ الأ خير نكر ن دة الك وللكة الباقى قخضيبا: 


واللسه أعلسم. 


Kk 


%¢ ١۴-الوصية‏ للبنات 


س وله كدت بان ولي له وك وتك خطحة رضن وعو حت كرما 


يملك لبنذاته. ووضع الحقود أمانة عندی لتسليمها لبناته بحد وفاته. ولڪن 
أقاربه الذين يرقونه غضبوا وطلبوا مذى تمزْيق الحقود وعدم تسليمها لبناته 
فما رأى الدين؟ 

Rk Fk 


ج : هذا السؤال له مجموعة جوانب تحتاج إلى رأى الدين : 


A 


فأولاً : يجب أن نعى أن كيفية توزيع الميراث حق الله عزوجل الذى حدد لنا 
التكة وقسمها بين أصحابهاء ولله الحكمة البالغةء ولا يعرف العالم قديماً 
أو حديشا نظاما لتوزيع التركة يقوم على العدل المطلق كما يوجد فى 
الإسلام» ولهذا نجد فى ختام آیات المواريث الثلاث فى سورة النساء هذا 
التذييل البديع: «(قريضّة من الله إن الله كان عَليمًا حكيما)"» «وصِية من الله وال 
عليم حليم 4" بین الله کُم أن تصلوا الله بكُل شي ء علي م" . 

ثانياً : إن الآجال بيد الله عزوجل؛ واخ یفن ان دق ان خی کد 
إنسان آخر أو أن يموت قبلهء وما تذري نفس مادا تكبا غدا وما تذري فسن بأي 
أؤض تمُوت 04 

فتوزيع الميراث من المورث أو طلبه من الورثة قبل موت الإنسان موقف 
شائن ديناء ويتنافى مع الإيمان بالله والتوكل عليه والثقة به.. 

ثالثاً : إن كتابة الملكية لبعض الورثة دون بعض اعتداء على حكم الله 
ورفض لقضائه العادل الحكيم» وقد قال الله تعالى : ومن يَغص الله وَرَسْولّ' 
وَيتَعَد حذو ده بذ له تارا خالا فيا وله عذاب مه4" . 


ثم إن من يحرص على توريث أولاده المال لا يملك أن يمنحهم السعادة 

والغنی فكم من إنسان ورث أموالاً وعاش فقيراًء وكم من إنسان لم يرث شيئاً 

أتته الدنيا راغمة.. 

فالمؤمن العاقل يأخذ بالأسباب المشروعة ويدع العواقب لله عزوجل.. 

رابعاً : إن السائل الذى استودعه عمه العقود لا يجوز له أن يفرط فيها 

او گرا بل غ ا ا ی و کا میا اا ی 

فکان يجب عليه أن ينصحه ابتداء ولا يقبل منه العقود. أما أن يخدعه فذلك 

مرفوض شرعاًء وإذا كان العم مازال حياً فيمكن للسائل أن يرد إليه ودائعه, أما 

إِذا کان قد مات فليسلم العقود إلى بناته وهم يتحملون المسئولية مع أبيهم.. 
وباللسه التوفيق 


.)١١( سورة النساء : الآية(١١). (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 
.,)٠٤( سورة لقمان :الآية‎ )٤( .)۱۷١( سورة النساء : الآية‎ )۴( 
.)١٤( سورة النساء : الآية‎ )۵( 


ا 
\A‏ 


۲١ Q‏ الوصية المواجيبسة 

س : انج ابي ولداً وبنتين. توفبت إحداهما قبل أبيها بمدة طويلة ولها أو لاد 
فهل لأولاد البنت ميراث فى جدهج هذا علماً بأنه قد وصى لهم قبل وفاته 
بحشرین قیراطا؟ 


Fok Fk 

ج : جمهور العلماء على أن أبناء الأولاد لا يرثون فشا رانا م وون 
الأبناء الذكور الذين يحجبونهم لأنهم قرب صلة بالميت.. 
وشرع اللسلام الوصية لغير الوارث. وكان من الإنصاف أن يوصى الأجداد 
والجدات لأحفادهم غير الوارثين ما يعينهم على أمر حياتهم.. ولكن بعض 
الناس لا يفعلون ذلك؛ فاستحدث القانون المصرى الوصية الواجبة بحيث 
يفرض للأحفاد فى ميراث أجدادهم وجداتهم وصية بقدر ما كان يرثه الابن 
افا کی کی ا ب عن کن لر ورال یکین ا 
أو الجدة قد أعطاهم بغير عوض من طريق تصرف آخر ما يجب لهم.. 
وعلى هذا فإن أولاد البنت المتوفاة لهم فى ميراث جدهم وصية واجبة بما 
کانت تستحقه امهم وهو فى هذه المسألة التى معنا «الريم» ويما أن الجد 
وصی لأحفاده هنا بحشرين قيراطاً فينظر إن كان هذا القدر يساوى ريع 
التركة فلا شىء لهم بعد ذلك لأنهم أخذوا وصيتهم الواجبة كاملة وإن كان 
هذا القدر أقل من الربع فيزاد عليه ما يصل به إلى الربع فقط.. ولا يستحقون 
شيئاً بعد الريع.. 


۲١ 4 ¢‏ - الوصيسة با مسجد 


س : أوصى أحد الأثرياء بقطعة أرْض يمتلكها لبناء مسجد وعندما توفي أخذ 
الورقة هذه القطعة وضموها إلى الميراث واقتسموها بينهم. فما رأى الدين؛ 

ج : الوصية تكون فى حدود ثلث التركة حتى لا ندع الورثة يتكففون الناس» وهى 
لخير وارث حتى يعم الانتفاع. 


اک سسس 


فإذا فقدت الوصية أحد الشطين أو كليهما توقفت على إجازة الورثة فمن 
أوصى بما زاد على الثلث لا ينفذ منها إلا الثلث. ويستأذن الورثة فى الباقى 
فإن أجازوه فبها ونعمت وإلا فلا.. 

ومن أوصى بأى شىء ولو قل لوارث توقف التنفيذ على رأى باقى الورثة.. 
وهذه القطعة من الأرض التى أوصى بها صاحبها لبناء مسجد إن كانت فى 
حدود ثلث التركة وجب تنفيذها شرعاء ويكون الاعتداء عليها جريمة يتحمل 
وزرها الورثةء وإن كانت أكثر من الثلث أخذ الورثة الزيادة وتركوا الباقى 
لاا 

قال الله تعالی فى شأن توزيع الميراث: من بغ وَصِيّةٍ بوصي بها أو دنن 4". 
وفی صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : «عادنى رسول الله لا 
فى حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلث: يا رسول الله 
بلغی ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة أفأتصدُق 
بثلثٹی مالیی؛ قال : لاء قلت : أقأتصدُق بشطره؟ قال : لاء قلن: أفأتصدُّق بثلثه؛ 
قال: الكُلّث والثلث كثير إنك إن تَذْرّ ورقئك أغنياءَ خير من أن تَذَرَهُمْ عالةٌ 
يتكففون الناسنء ولست ثنفق نفقة تبتغى بها وَجْة الله إل أُحِزْت علَيهَا حتى 
اللقمة تضعها فی فی امرأتك».. 


-١ ©@®‏ الحضاظ على البيئة 


س : ماذا ثحذى البيئة؟ وكيف نحافظ عليها؟ 
RRR‏ 
ج : أنعم الله على الإنسان بالأرض الطيبة الذلول التى تنبت من كل زوج بهيج 
فقال جل شأنه : هو الَذِي جل كم الأرضنَ دلول انشا في متاكيها كوا من رزقه 
وإلبه التشوز4". 
)١(‏ سورة النساء : الآية .)۱١(‏ (۲) سورة الملك: الآية .)٠١(‏ 
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وأنعم الله علينا بالماء العذب الفرات فقال : وهو الّذٍِي اسل الرَبا شرا ين ب 
رَحمنه وارلا من السمَاءِ مء طهورًا ٠۸١‏ ثحي به بلسدة ما وَنْسْقِيّه مما حلفا أنعا 
اسي کنیا . کک 

وأنعم الله علينا بالهواء النقى والشمس الساطعةء وكل ما من شأنه منفعة 
الإنسان ومصلحة البشر فقال : إو سَخر كم الفلك إقجري في التحر بأفره وسر كم 
اهار ۲ وَْسَخْرَلَكُم الشمْن وَالقَمَر داتتین وسر كم اليل والئهار ٠٠۳‏ وآتاكم من كَل 
ما سَألَمُو وَإِن تعْدُوا نِغمة الله ل تحضوا إن الإ سان لََلْومٌ كَفاز4". 

فالحفاظ على هذه النعم وتلك البيئة التى نعيش فيها فريضة بعد الفريضة 
وأى عدوان عليها هى تدمير للطاقة البشرية وتبديد لنعم الله و انتهاك لحرمات 
الله.. وقد قال الله تعالى : «إولاً فوا في الأزض بغ إضلاجها4". 

وجعل الرسول بيا تنظيف البيئة وإزالة العوائق من الطرق شعبة من شعي 
الإيمان فقال : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق والحياءٌ شعبة من الإيمان». 

والعناية بالبيئة وزراعة الأشجار والحفاظ على الكائنات الحية المفيدة من 
الصدقات الجارية التى يتواصل ثوابهاء قال عليه الصلاة والسلام : «ما من 
مسلم یخرس غرساً أو يزْرعٌ زرعاً فيأكلٌ منه طيرّ أو إنسان أو بهيمة إلا كان أله 
به صدقة».. 

وفی مقابل ذلك فإن الذى يلوث البيئة بإلقاء القاذورات أو التبول فى الماء 
الجارى أو فى الظل وأماكن تجمع الناس قإنه يعرض نفسه لسخط الله و غضبه 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «اتقوا اللاعتين قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله 
قال : الذی يتخلّى فى طريق الناس أو فى ظِلهم».. 


.)٤١ ۰ ٤۸( سورة الفرقان : الآیات‎ )١( 
.)٥١( سورة الأعراف : الآية‎ )۳( .)١١ سورة إبراهیم : الآیات (من ۳۲ إلى‎ )۲( 


VAY 


۳۵ الصدقة على الطفل المتوفى 


س: توفى ابنى طفلا صغيرا وازيد أن أعمل له صدقة جارية وأن أقوم بأداء الحج 
عذه فما رأي الدين فى ذلك› 

ج: التكليف الشرعى مرتبط بالعقل والبلوغء فلا إلزام ولا مسئولية على من فقد 
عقله ولا على من هو دون البلوغء وقد جاء فى صحيح الحديث أن الرسول كلا 
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ 
وعن المجنون حتى يفيق.. 

لكن من الأدب الإسلامى وحسن التريية أن يشارك الأطفال فى الصلاة 
والصيام وسائر العبادات حتى يشبوا على تقوى من الله ورضوان. وقد ذهب 
العلماء المحققون إلى أن الأطفال جميعا من أهل الجنة إذا ماتوا وهو صغار سواء 

کانوا من آباء مسلمين أو مشركين لأن التكليف إنما يكون بعد البلوغ. 
وجاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى رواها البخارى ومسلم منها حديث 

إبراهيم عليه السلام حين رآه النبى ية فى الجنة وحوله أولاد الناس» قالوا: 

يارسول الله وأولاد المشركين؛ 
قال: « وأولاد المشركين.. » 
وعندما نصلى صلاة الجنازة على الطفل لاندعو له بالمغفرة كما ندعو للكبار 

من الرجال والنساء المسلمين بل يكون الدعاء لوالديه بالأجر والمثوبة. وفى 
صحيح البخارى: «قال الحسن: يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم 

اجعله لنا فرطأ وسلفاً وأجرآ» ومعنى «فرطا» سابقا إلى الحوض وشافعًا لوالديه. 
وعلى هذا فالصدقة الجارية على الأطفال أو أداء الحج عنهم بعد ما ماتوا لا أصل 

له شرعاء وليسوا فى حاجة إليه وليتصدق الوالد بنفسه ولنفسه وليحج أو يعتمر 

لنقسه مرة أو مرات عسى الله أن يتقبل منه فهو فى حاجة إلى ثواب الله تعالى 

ومزيد فضله أما طفله المتوفى فقد تكفل الله به وأدخله الجنة.. 


e 
۱۸۸ 


ê‏ ف ١‏ الدسح مامد القسبر 


س: فذرت إن حصلت على قبر من المحافظة أن أذيج عنده يقرة هما حكم هذا 
الذذر؟ وهل يجوز الذبج عند القبر؛ 
ج: من تكريم الله تعالى للإنسان أن جعل له قبرّا يواريه بعد الموت» قال تعالى: 

فى سياق نعم الله على الإنسان نّم أماتة رةه 

وإن المرء ليعجب ويحار كيف ضاقت الأمور بالناس حتى أصبحوا لا 
يجدون قبرًا يوارى سوءاتهم» وأصبح الحصول على مكان للقبر يحتاج إلى 
مزا شات وخزايدات ورشاوي» فاللهع لاحول ولا قوة الا بك يا أرخم 
الراحمين.. 

وعلى العموم فإن النذر إذا كان طاعة وجب الوفاء به لقوله تعالى ويروا 
رمم ولقوله ية فى صحيح البخارى «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن 
نذر ان یعصی الله فلا يعصه» 

ونذر ذب البقرة من القربات فإنه يتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين 
وذوى الحاجات لكن التقيد بالذبح عند القبر غير واردء فلا يلزم الوقاء بالمكان 
وعلى الإنسان أن يذبح حيث شاء باسم الله وقى سبيل الله. 

وننبه إلى أن النذر المعلق مكروه عند العلماء بمعنى أن يرجئ الإنسان فعل 
الطاعة حتى تحصل له نعمةء فإن نعم الله على الإنسان ا وى ولاو ن 
يقدم الإنسان الطاعة بين يدى الرجاء والدعاءء فيتصدق ويدعو الله بشفاء مريضه 
أو رد غائبه أو قضاء مصالحه»ء ولا يرٌّخر الصدقة أو الطاعة حتى يتحقق له ذلك. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام فی صحیح البخارى «إن النذر لايقدم شيئاً ولا 
بؤخر وإنما يستخرج به من مال البخيل» 

وفى رواية «لايأتى ابن آدم الذذرُ بشىء لم يكن قَدر له ولكن يلقيه النذر إلى 
القدر قد قدر له». 
)١(‏ سورة عبس :الآية .)۲١(‏ (۲) سورة الحج : الآية (۳۹). 
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®6 ۷ -ملكية الريا 


ن هل يجوز قرام متزل بملكة صناحبة عن طرق الريا؟ 
ج : المال الحرام لايتملك» ويجب رده لصاحبه إن كان معلومًاء ولا يجون بيعه 
أو شراؤه لأن شرط عقد البيع هو التملك من البائع لما يبيعه. 
قال تعال 9یا ايها الین آمئوا اوا الله وَذَرُوا ما قي من الربا إن كنم ؤم (۲۷۸) ن لم 
تقعلوا قاذ وا بحب من الله وَرَسُوله إن تبثم فلكم وس أوالكُم لا مون ول تظلمُون ٠٠)‏ 
وقال يه فى حجة الوداع: « وربا الجاهلية موضوع وأول ريا أضع رباناء ربا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله». 
والوضع: هو الرد والإبطال.. 
وهذا المنزل إن كان يملكه صاحبه رباء أى أخذه نظير زيادة ربوية وكانت 
هذه الزيادة هى بعينها المتزل المعروض للبيع فلا يجوز شراؤّه لأنه متمحض 
للحرام وهو ملك لصاحبه الأول الذى تنازل عنه لصاحب الدين الربوى.. 
أما إذا كان بائع المنزل الآن يتعامل بالريا وكرّن ثروة عن هذا الطريق ولا يتعين 
المنزل كربا بل هو مما يملکه صاحبه الذى اختلط ماله بالحلال والحرام فیجون شراوًه 
ولا حرج فى ذلك» وتقع الحرمة على البائع لتعامله الربوى وليست على المشترى . 
وقد روی مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «اشترى رسول 
الله َء من يهودى طعاماً بنسيئة, وفى رواية إلى أجل ورهنه درعا له من حديد». 
ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويتعاملون فى الحرام بنص قوله تعالى: 
«سمُاغون لكب أكالون للسُخت4 )٩(‏ 


+ + ھ 4 
99 ۲۸ حرمان بعص الورشة 
س: أكتب إاليكم من فراش المرض,. لقد رزقنى الله مالاً وفيرا. وعندى ولدان وزوجة 


ويحيش والدى وأمى. ولى إخوة قمت بتربيتهم والإنفاق عليهم لكنهم أساءوا 


.)٤١( سورة البقرة : الآیاٹ (من ۲۷۸ ۲۷۹). (۳) سورة المائدة : الآية‎ )١( 


۱4۰ 


إلى إساءة بالخة. وأنا الآن أخشى أن أموت ويرثنى والداى تم ينتقل هذا المال 
بعد وفاتهما إلى اخوتی. فھل على حرج شرعی إذا کتبت ٹرونی کلها 
لاو لادی؟ 

ج: أنت أيها السائل الكريم على فراش المرض» ومن الخير لك أن تلقى الله تعالى 
طاهر القلب بلا أحقادء وأن ترضى أبويك وتلتمس دعاء هما لا أن تعقهما قى 
کر لح ن خناك: 
وتذكر قول الله تعالى: وجات سَكُرَة الموت باحق ذلك ما كنت مئه تجيدي'' 
ثم إن الحياة والموت بيد الله عز وجل لا یدری أحد متى يموت ولا من يموت 

أولاً. قال تعالى: إن الله نةه عِلمْ السَاعة َير الْعَيْث وَيَغلّمٌ ما في الأزحام وما تذري 

فن مادا تسب عدا وما تذري تفن بأيْ أزض توت إن الله غيم بيز" 
وإذا كنت قدمت لإخوتك معروفا فالعاقل لايندم على معروف لأن الطيبات لله 

وثواب الله خير.. وإساءتهم لك هى مزيد حسنات لك ولا تمنعك الإساءة من 

مواصلة الب والمعروف.. قال تعالى: ولا تأت أوأو القضل منكم وَالسعة أن بؤئرا أولي 
القرتى وَالْمَسَاكن والمُهاجرين في سّبيل الله ويوا وَليَضْفحوا ألا تبون أن يعفر الله كم 

الله عقو رجيم" 
ثم إن ثروتك عندما توزع ميراثتًا سيكون لزوىجتك الثمن ولكل واحد من أبويك 

السدس والباقى سيكون لأبنائك وهو قدر کبیر یزید علی تصف التركة.. 
وما يرثه أبواك وهو الثلث يمكن أن يعود إلى أبنائك منه شىء بالوصية الواجبة. 
فيأيها السائل الكريم تب إلى الله عز وجل والتمس دعاء أبويك وسامح إخوتك 

وادع لأبنائك بالبركة.. فذلك خير وأهدى سبيلا. 


۵ ۲۹- البيع بالتقسيط 

س: انتشرت ظاهرة الشراء بالتقسيط وأصبحت الأسر تحانى من كثرة الخصومات 
من المرتي.. فما حكم هذه الظاهرة؟ 

ج: الشراء بالتة لتقسيط هو لون من الديون الجائزة شرعًا فى إطار التعفف والقدرة 


.)١( سورة لقمان : الآية‎ )۲( .)٠۹( سورة ق :الآية‎ )١( 
.)۲۲( سورة التور : الآية‎ )۳( 
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على السداد» وقى صحيح البخارى قال النبى ييه « من أخذ أموال الناس يري 

أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». 

وحذر النبى َو من المماطلة فى السداد وعدها ظلما فقال كما فى صحيع 
البخارى: « مطل الغنى ظلم» 

وکان رسول الله اة فى صدر الإسلام لايصلى صلاة الجنازة على من مات 
وعليه دين زجرا للناس عن الاستدانة وإهمال الوفاء» وه بهي القائل «روح 
المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤّدى عنه» أى محبوسة عن النعيم الذى لها فى 
الآخرة حتى يقضى ما على صاحبها من دين. 

ولما كثرت الغنائم بدأ رسول الله ية يقضى ديون الموتى من مال الدولة 
ويصلى عليهم وقال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة اقرءوا إن 
شئتم.. «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه 
عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعاً فليأتنى فأنا مولاه» 

واليوم انتشرت ظاهرة الشراء بالتقسيط فى المأكل والملبس والمركب والسكن 
وبطريقة تخرج عن الضرورات وتدفع إلى التبذير والإسراف ويترتب عليها ضائقة 
مالية للأسرة ة التى تتعدد فيها الاستقطاعات الشهريةء الأمر الذى يرّدى إلى 
الخلافات الزوجية وبخاصة فى الأيام الأولى للزواجء قلنحذر من التمادى فى هذه 
الطريقة ولندخر ولا ثم نشتری ٹانیا حتی نعيش بلا هموم. 

وكان رسول الله َ4 يدعو فى الصلاة ويقول: «اللهم إنى أعوذ بك من المأثم 
والمغرم فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يارسول الله من 2 قال: إن الرجل 
إذا غرم حدث فکذب ووعد خفأخلف» 


د 
٤0 ® ®‏ مال الیتامسیى 
س : هل يجوز للوصى أن ينتفع بمال اليتيم عذى الحاجة؛ 
ج : الأصل فى رعاية اليتيم هو الاحتساب فإن المؤّمن يبتغى وجه الله والدار 
الآخرة على حد قوله تعالى: ل انما ہکم وجه الهلا ريد نكم جراء ولا 
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شكررًا4٠‏ وقد جعل النبى با القائم على رعاية اليتيم قريباً له فى الجنة 
فقال - كما فى الصحيحين -: «أنا وكافل اليتيم كهاثين فى الجنة» وأشار 
باصبعيه السبابة والوسطى.. 
والقانون الذى يحكم علاقة الوصی بمال اليتيم هو قوله تعالی: ومن كان غي 
قلَستغفِض ومن کان يرا َكل بالمَغرُو ٠»)‏ 
والاستعفاف أبلغ من العفاف فإنه طلب لزيادة العفةء فعلى الوصى الغنى أن 
يمتنع بشدة عن الانتفاع بأى شىء من مال اليتيم» أما إذا كان فقيرا فإن له 
أن يأخذ بالمعروف. 
وقد فسر الحلماء هذا المعروف بأمور منها : 
أن يأخذ أقل الأمرين أجرة مثله فى قيامه بأمر المال والإشراف عليه 
أو قدر حاجته» وقال عامر الشعبى: لا يأكل منه إلا أن يضط إليه كما يضطر 
إل اة 
وجاءت بعض الأّحاديث توضح ذلك فقد أخرج حمل فی مسنده : «أن رجلا 
سال النبی ىي فقال: ليس لى مال ولى يتيمٌ - أى له مال فقال عليه 
الصلاة والسلام : «كلٌ من مال يتيمِك غير مسرف ولا مبذرٍ ولا متأثل مالا 
ومن غير أن تقِى مالك».. 
واختلف الفقهاء هل يرد الوصى بعد ذلك ما انتفع به إذا أيسر؟ 
والذى نختاره أن الانتفاع إذا كان من أصل المال من ذهب أو فضة أو عقار 
وجب عليه رده إذا أيسر فهو أشبه بالانتفاع بمال الغير عند الحاجة فيكون 
قرضاً أما الانتفاع بما يدره المال كألبان الماشية وركوب الدواب واستعمال 
ا6 کو ارا وق ود نیرف فا ین من داك 
ولنتذكر جيدا قوله جل جلاله : «إوَالّه بعلم افد من المضلح4". 
5# 

(۲) سورة النساء : الآية .)١(‏ 


.)٩( سورة الإنسان :الآية‎ )١( 
.)۲٠١( سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
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0% ا٤‏ -صدقسة السر 

س : أيهما أفضل صدقة السر أ العلانية؟ 

ج : قال تعالى: إن تبذوا الصَدَقات فما هي وَإِن تحفوما وتؤتوها الفقراء فهو حبر لكم 
فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء وأكرم للفقير إلا أن 
يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من 
فال ها لوان دة فا فر وة موب أو يها ل انل 
له ودعت جيرانها للمساهمة معها فى إعانة هذه الأسرة وقالت لهم : إنى 
تصدقت بكذاء فلا شىء فى ذلك بل هو نوع من حفز الهمم للمشاركة فى 
الخير.. وكل إنسان مطالب بأن يتصدق ويأمر غيره بالصدقة. 
وقد توسع الإسلام فى مفهوم الصدقة فجعلها عامة لكل ألوان الب فقال 
عليه الصلاة والسلام : «تعدلٌ بين الاثنين صدقة. وثَعين الرجل فى دابُثه 
فتحملة عليها أو ترفعٌ له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وكلٌ 
خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى من الطريق صدقة ».. 


FRR 


بئارضلا-٤۲‎ ©¢Q 
س : هل تقوم الضرائب مقاج الزكاة؛‎ 
a 
| الشراتب من الام التي رها و لأر اجا ول جرا من‎ 
مزا نة لفو ومضتر ف نها على الك هات والفراق العا‎ 
أما الزكاة فهى فريضة دينية حدد الله تعالى مصارفها فى قوله جل شأنه:‎ 
«[إنْمَا الصُدَقات لِلْفَقَراء والمَساكين والعاملي عَلَيَها وَالمُولفة لوبهم في الراب‎ 
والغارمي في سبل الله وان السبيل ريض من الله وَاللّهُ ليم حكيم4".‎ 
.)٠١( سورة التوبة : الآية‎ )( ٠ .)۴۷١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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وللزكاة E Gi EI‏ و أنواع محددة لا يجوز الخروج عتها.. 
وبالتالى فلا تقوم الضرائب مقام الزكاة بل يجب e‏ کل ا ف 
الود قن اتا واا و عله ان بعض الحكرومات الإسلامية 
تخصم من الضرائب نسبة معينة فى مقابل ڌ تقديم ما يثبت إخراج الزكاة.. 


RHR 


٤ © ¢‏ الصدقة الجارية 


س : ما تفسیر قول رسول الله ٤ه‏ : إذا مات ابن آدج انقطع عمله إلا من قلاث: 
صدقة جارية أو علج ينتفع به أو ولد صالع يدعو له»؟ وما مقدار الصدقة 
الجارية؟ وهل ثثكرر كل سنة؟ 

ا 

ج : من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم من الأعمال الصالحة ما يتواصل 
ثوابها ويتعاظم أجرها ويمتد جزاؤًها إلى ما بعد الممات.. 
من هذه الأعمال الصالحة : الصدقة الجارية التى تظل موجودة ينتفع بها 
مدة من الزمنء فيجعل الله لها ی کن 
أو ميتاء وفی صحیح البخارى أن النبى به قال : : «ما من مسلم يخرس 
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكلٌ منه طير أو إنسانٌ أو بهيمة إلا كان له به صدقة».. 
ومقتضى الحديث - كما ذكر العلماء - أن ثواب ذلك مستمر مادام الغرس 
أو الزرع مأكولاً منه ولو مات غارسه أو زارعهء ولو انتقل ملكه إلى غيره. 
وجاءت آثار كثيرة تبين ألواناً من الصدقة الجارية مثل توريث المصحف 
وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الترع والقنوات وإقامة 
المضخات المائية, وسواء عملها الإنسان فى حياته أو عملت باسمه بعد 
مماته من أهله وأقربائه فإن الثواب يصل إلى الحى والميت. 
أما العلم الذى ينتفع به فهو على العموم ما يتصل بالعقيدة والعبادة 
والمعاملة والحياة فكل من دعا إلى هدى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
أو علم الناس صنعة ينتفعون بها أو اكتشف علاجأ لمرض أو نظرية علمية 
تیسر للناس سبل معيشتهم وهو موّمن مسلم قان ثواب علمه يتواصل له بعد 
مماته وكذلك نشر الكتب وطباعتها.. 


۱4٥٩ 


أما الولد الصالح فهو نعمة لأبيه فى الدنيا والآخرةء ودعاء الآباء 
لأبنائهم أو دعاء الأبناء لآبائهم هو من الدعاء المستجاب لأنه أنقى الدعاء 
وأصفاه وأخلصه.. 

فمن مات له عزيز فليدع له وليتصدق عليه و ليتحر الصدقات التى يمتد 
نفعها وتبقى زمناً طويلاً حتى يتعاظم الثواب» وليس للصدقة مقدار معين 
أو زمن خاص وكل إنسان يقدم ما يستطيعه قل أو كش وقد قال الرسول 
الكريم ي «اتقوا النارَ ولو بشِق تَْرَةٍ».. 


Kk 


٤٤ © ©‏ زكساة الزروع 
س : أملك فدانين ولى أسرة كبيرة محسرة فهل يجوز لى الاحتفاظ بزكاة الزروع 
وعدم إخراجها لحاجتى إليهاة 
sk‏ 
ج : حدد الله تعالى على لسان رسوله أنصبة الزكاة ومقدارها فى الزروع والثمار 
والماشية وعروض التجارة والأموال المدخرة.. وجعلها نماء للمال وطهرة 
النفس قال تعالى : «إڅذ من أفوالهم صَدَقة هرهم وَتركيهم بها وَصَلٴعَلَيَهم إن 
صلاتك سكن لهم الله يع عليم4''. 
والصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد الفقيرء قال جل شأنه : ألم يَعْلَمُوا 
أن الله هو يبل التَوبة عن عبادِه وَيأخذ الصْدقات وَأن الله هو الاب الرجييي". 
ولا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يرى نفسه أحوج إلى ثواب الصدقة من 
الفقير إلى صدقته! 
وفى صحيح الحديث أن النبى به ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث 
مرات ثم قال : «اتقوا النارّ ولو بشق تمرة فمن لم يَحِذ فبكَلِمَة طْيَبَة».. 
وعلى هذا فمن يملك نصاباً من الزرع مما يدخر ويقتات وجب عليه شرعا 
شكر النعمة التى ساقها الله إليه بأن يخرج زكاتها فوراً تصديقاً لقوله تعالى 
: و آتوا حقَه بوم حَصًادِ و4" .. 
)١(‏ سورة التوبة :الآية )١( .)٠٠١(‏ سورة التوبة : الآية )١(  .)٠٠٤(‏ سورة الأنعام : الآية )٠٤١(‏ 
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رالا فقة غرف تفسة لسحط الله و عرض النعمة لزؤالها فان الرزكاة ما خالطت 
مالا إلا أفسدته.. 

وقد حذرنا الرسول بيه أن نبخل بالصدقةء وعندما سئل أى الصدقة أعظم؟ 
قال : «آن تصدُق وأنتة صحيح شحيح تخشى الفقرّ وتأملٌ الخنى ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان».. 

ولنتأدب بوصية رسول الله بي .. 

«من يستعفِف يُعفه الله ومن يستغن يُغنه الله ومن يصبر يُصبَرةُ الله وما 
أعطى أحذٌ من عطاءِ خيراً وأوسع من الصبر».. 


KRE 


٤۵ 4$ @‏ زكاة أموال اليتامسى 
س : أنا وصية على أولادى الصغار. وله أموال مودعة فى البنك تزيد على 
النصاب الشرعى. فهل أخرج الزكاة عن أموالهم هذه؛ 
FRR‏ 
ج : اليتيم فى كفالة وليه يجب له حسن الرعاية والتربيةء وحفظ ماله وتنميتهء 
وقد أمر الله تعالى الأوصياء أن يستثمروا أموال اليتامى حتى تنمو وتتكاثر 
فقال: واززفوهم فيها وَاكسُوهم4" أى اجعلوا أموالهم سبباً لرزقهم وكسوتهم 
بأن تتجروا فيها وتستثمروها حتى تكون نفقاتهم من الأرباح وليس من 
رأس المال.. 
وبالنسبة لزكاة أموال اليتامى فقد حكى الإمام ابن رش أقوال العلماء فى 
ذلك: فذهب على وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابةء ومالك والشافعى 
والثورى وأحمد وإسحق وأبو ثور و غيرهم من فقهاء الأمصار إلى أن الزكاة 
تجب فی أموال الیتامی.. 
وذهب النخعى والحسن وسعيد بن جبير من التابعين إلى أنه لا زكاة فى 
اال انا هة 
)١(‏ سورة النساء : الآية .)٥(‏ 
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وفرق أبو حنيفة وأصحابه بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجهء فقالوا 
بوجوب الزكاة فيما أخرجته الأرض من الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا 
ذلك من الأموال المدخرة وعروض التجارة والماشية.. 

وسبب اختلافهم فى حكم الزكاة على أموال اليتامى هو اختلافهم فى مفهوم 
الزكاة الشرعيةء فمن عد الزكاة عبادة قال بعدم وجوبها على اليتيم لأنه 
صغير لم يبلغ والبلوغ شرط التكليف» ومن عد الزكاة حقا للفقراء على 
الأغنياء قال بوجوب الزكاة فى أموال اليتامى لأنهم أغنياء.. 

ونحن نرى عدم إخراج الزكاة من أموال اليتامى حتى لا نفتح الباب أمام 
بعض الأوصياء أن يعبثوا بأموال اليتامى» وعندما يبلغ اليتيم ويئول إليه 
ا کن او توق با اء ویوا ا له وق ا 0 ری ى 

والله أعلح. 


٤١ © @®‏ - الكفارات المالية 
س : هل يجوز شرعاً وضع كفارة اليمين المالية فى بناء المساجد؟ 
o‏ 

ج : علينا أن نفرق بين نوعين من الصدقات الواجبة على المسلم : 

صدقة هى زكاة الأموال والزروع والثمار وعروض التجارة. ولها مصارف 
شرعية حددتها الآية الكريمة : «إ نما الصْدَقًات لِلُْقَرَاء وَالمَسَاكن وَالعاملن عَلبها 

وَالمولفة لوبهم وَفي الرقاب وَالغارمي في سّبيل الله وان السّبيل فريضَةٌ من اله الله 
عابم خک۱. 
وللعلماء فى تفسير قوله تعالى : «إوفي سّبيل اللّء# رأيانء قيل مراد به الجهاد 
وقیل مراد به ما هو اعم ہما يشمل کل ر کالمساجد والمدارس 
والمستشفيات والملاجئ وغير ذلك.. 
وعلى هذا فيجوزإخراج جزء من زكاة الأموال فى مصالح المسلمين العامة.. 
أما النوع الثانى من الصدقات الواجبة فيشمل زكاة الفطر وكفارات الفطر 

TT 


فى رمضان والأيمان والظهار وهدى الحج» فهذه الصدقات لا تصرف 
إلا للفقراء والمساكين ولا يجون وضعها فى مشروعات البناء لأن 
الله تعالى حدد مصارف هذه الكفارات فى نصورص شرعية لا يجوز 
الخروج عنها.. 

قال تعالى فى كفارة الفطر من رمضان: «وَعَلى الذِين يُطيقوته فِذية طعَام 
مشکن'. 

وقال جل شأنه فى كفارة الأيمان: «فكفارتّة إطْعَامُ عَشَرَة مَسّاكين مِن أَوْسّط ما 
تظممُون أهليكم أو كنوَتهُم أو تخرير رة فمن لم جذ فَصِيَام اة يام ذلك كَفارَة 
أَيْمَانكُم إذا حلفم" 

وقال سبحانه فى هدى الحج : فكوا منها وَأطيموا ابن الفقير". 

وقال عز من قائل فى كفارة الظهار: فمن لم يَتطع إَإظْعَام ئ مشكيئاي". 
وشار الرسول بء إلى حكمة زكاة الفطر فقال - كما رواه أبى داود وابن 
ماجة وصححه الحاكم: «زكاة الفطر طهرة للصائِم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين».. 

وعلى هذا فكفارات الأيمان والظهار والفطر بل الكفارات عموما لابد أن تصل 
إلى الفقراء والمساكين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ورفع مستوى 
معيشتهم ولا يجوز وضعها فى المرافق العامة.. 


٤۷ © ®‏ - الاستخدام الشخصى للمال العام 


س : ما حكم استخدام الإمكانات فى جهة الحمل استخداماً شخصياً مل التليفون 
والسيارة وأدوات الكتابة وغير ذلك 
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الاتقهان القخك ادات العمل رفون الات راقن فا سكة 
به قهو حلال وما منعت منه فهو حرام.. 
والمال العام له حرمة كبيرةء ويجب على المسلم صيانته والحفاظ عليه 
وتنميته وعدم المساس به.. 
وقد ثبت فى الصحيح أن النبى هة قال : «إنى لأنقلب إلى أهلِى فَأَحِدُ التمرة 
ساقطة على فراشِى ثم أرفعُها لآكلُها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها». 
فهذا رسول الله َة يجد التمرة وهی شیء يسیر» ویجدها على فراشه» وله 
رغبة فى تناولها أو حاجة إليها ولكنه عليه الصلاة والسلام ما يكاد يرفعها 
إلى فمه حتى يخشى أن تكون من زكاة المسلمين وأموالهم العامة فيلقيها 
فورا ولا یتناولها.. 
بل إن نصوص الشريعة تجعل حرمة المال العام اشد من حرمة المال 
الخاص» ففى صحيح مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رة قال : «لما كان 
يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبی بء فقالُوا : فلان شهيدٌ وفلان شهيدُ 
حتی مروا علی رَجل فقالوا : فلان شهیدٌ فقال النبیٰ ب : کلا إنی رأة فى 
النار فى بُردَة غلها أو عَبَاءَة».. 
أى أنه أخذ شيئاً و قبل تسليمها لولى الأمر وتوزيعها التوزيع الشرعى. 
وکل انان أ شيف ا من الام وب العا من فال لكام درن وة 
استحقاق سيفضحه الله تعالى على رووس الأشهاد يوم القيامة. وسيأتى 
یحمله علی عنقه مهما کان صغیرا أو کبیرا.. قال تعالی : لوم کان ِت أن بعل 
ومن بعلل ات بَا غل وم القامة م وی کل تفس ما كَسَبّت وهم لا بظلمون4". 


ا 


س 


.)١١١( سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


العبادات فى الإسلام مناهج للتربيةء تصحح العقيدة وتطهر الأخلاق وتقوم 
السلوكء والمسلم فی صلاته وصیامه وزکاته وحجه يجمع بين الروح واليدن» 
ويربط بين القلب والقالب» ويرقى فى معارج القدس ومنازل المصطفين الأخيار.. 


والصوم منهج عظيم للتربية يرتكز على الإخلاصء» والخشية من الله والحب 
لله والإيثار لمرضاته سبحانه.. فهو عبادة بعيدة عن الرياء ولا يطلع عليها إلا 
علام الغيوب» وهو عبادة تترفع بالإنسان عن مطالب الشهوةء وتجعل الإنسان 
وتمدذحه صفاء العقل ونور البصيرة.. 

فإن الترف قاتل» وإن المترفين لا يبنون مجتمعاء وإن الحرص على المادة لا 
يمنح السعادة.. 

ولنتأمل قول رسول الله لل : «كلٌ عمل ابن آدم يُضاعف الحسنة عشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف قال الله عزوجل إلا الصومٌ فإنه لى وأنا أجزى به 
يَذَعٌ شهوتة وطعامه من أجلى. للصائِم فرحتان. فرحة عند فطره» وفرحة عند 
لقَاءِ رَبّه ولخلُوفُ فيه أطيب عند الله من ريح المِسك».. 

والملاحظ أن التعبير القرآنى جعل غاية الصوم هى التقوى فى قوله تعالى : 
یا اھا الُذِین آمئوا کیب عَلْكُم الصْيام كما كب على الذِين من يكم لَعَلكم تشون" 


.)۱۸۳( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


وما ذاك إلا لأن سلوك الصائم سلوك رشيد فى الكلمة والفعلء وفى ذلك يقول 
الرسول ب «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يقث ولا يطخب فإن سَابَهُ أحدٌ 
أو قاتلَهُ فلي إلى امرؤ صَانِمٌ».. 

وفى تعبير جامع يؤكد الرسول بهي أن التزام القيم والولاء للحق هو الغاية 
القصوى للصوم فيقول : « من لم يذع قول الزورٍ و العمل به فليس لله حاجَةٌ 
فى أن يذع طعامة وشرابة».. 

فقول الزور والعمل به يعنى المعاصى كلهاء وترك ذلك يعنى الطاعات بأجمعها. 

وهذا يؤكد أهمية أن نتناصح جميعاً رجالا ونساء» ونؤّدى الصوم إيمانا 
واحتساباء ونسعى جاهدين لطهارة الفرد والمجتمع.. 


Hk Fk 


®6 النتقسوى بين القرآن والصسوم 


ارتبط رمضان بأعظم حدث و أكبر معجزة وأخاد رسالة. قال الله تعالى: لشَهرٌ 
رمان الي أنرل فيه القرآن هذى للئاس وَبيتاتٍ من ادى والفزكان". 

والملاحظ فى البيان القرآنى أن الله تعالى جعل القرآن فى هذه الآية هدى 
للناس» وفى صدر السورة التى تنتسب إليها هذه الآية» وهى سورة البقرة جعل 
الله تعالى القرآن هدى للمتقين فقال : ام٠٠‏ ذلك الكتابا لأ رب فيه هذى 
للمثفين)"» فكأن المتقين هم الناسء ومن لا تقوى عنده لا إنسانية له.. 

وقد جاء لفظ التقوى فى القرآن معبرا عن أكثر من معنىء فالتقوى بمعنى 
الخشیة کما فی قوله تعالی: واوا وما ترون یہ ی الہ ثم وی کل تفس ما ست 
وَهُم لا بُظلمُون4". 

والتقوی بمعنی الإیمان کما فی قوله تعالی : انر الله يتنه على رَسوله وَعَلّى 


4 


الؤمي وألرَمَهم كلم الثفى واوا أحق بها وَأهلَها كان اله بكل شيء غليئًاي". 


)١(‏ سورة البقرة :الآية .)۱۸٠١(‏ (۲) سورة البقرة : الآيات »١(‏ ؟). 
(۳) سورة البقرة : الآية )٤( .)۲۸١(‏ سورة الفتع : الآية .)۲١(‏ 


فكلمة التقوى هى كلمة التوحيد التى كانت وساماً إلهيا رفيعاً لأصحاب بيعة 
الرضوان.. 

وتأتى التقوى بمعنى الإخلاص كما فى قوله تعالى: ومن يُعَظم ثنعابر اللَِ نها 
من تفرى القَلوب"» وتقوى القلوب هو إخلاصها وهو مقام شريف.. 

وتأتی التقوی بمعنى الطاعة کما فی قوله تعالی: يرل المَلاَبكةٌ بالؤو ع من أفره 
على هَن يَشاءُ من عادو أن أنذِرُوا أنه لا إِلَهَ إلا أنا فاتفون4".. 

وقد حظى المتقون بشرف المعية الإلهيةء معية الحفظ والرعاية والعناية فقال 
جل شأنه : إن الله مع الَذِين اتقوا وَالَذين هم مخسئون»".. 

ومن كان فى معية الله فهو الأعن.. فعزه بالله» وهو الأكرم.. فتكريمه من اللهء 
وهو الأسعد.. فسعادته منحة من الله.. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أثقًاكم4”.. 

وهنا يأتى الصوم ليرّكد حقيقة التقوى وليدفع الناس إلى رحابها ويربيهم 
فى ظلالها فينعموا بثمراتها الطيبة المباركة : فيا ايها لين آمثرا كيب عَلَيْكم الصْيام 
کمَا کیب على الَذِين من فلكم لعَلكم تقون )”.. 
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ر الجهاد فى رمصان 

الجهاد فى سبيل الله قمة العبادات وأعظم القربات إلى الله عزوجل. 
وكان رسول الله له يحث أصحابه كثيرا على الجهاد والثبات والتضحية 
والاستشهاد حتى تعلو راية الحق وتصان الحرمات ويأمن الناس على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم.. 

وفى صحيح الحديث : «مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآياتٍ الله لا يفثرُ من صلا ولا صيام حتى يَرجع المجاهدُ فى 
سبیل اله».. 
)١(‏ سورة الحج : الآية .)١١(‏ (۲) سورة النحل :الآية (۲). 


() سورة النحل : الآية )٤( .)١١۸(‏ سورة الحجرات : الآية .)۱١(‏ 


(ه) سورة البقرة : الآية (۱۸۳). 
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وقد وقعت فی رمضان غزوتان على عهد رسول الله اي غزوة بدر الکبری فى 
العام الثانى للهجرة وفتح مكة فى العام الثامن للهجرة.. 

لقد جعل الله النصر يوم بدر آية وعبرة وسنة جارية فقال: فل لِلُدِين كَفَررا 
فاون وترون إلى جهنم وبس البهاذ ٠١۲١‏ قذ كان لكم آي في تين اتتا ق اتل في 
سّبیل الله وأخرى كار يرهم مهم رَأي العين وال يريد بترو من يشا إن في ذلك رة 
لأولي الأنصتار". 

E ETE SOOT EEE EEE EEE 
الإسلامية وانتشرت كتائب الرحمن تحمل نور الله فى الآفاقء قال تعالى: إإذًا جَاءً‎ 
فسح بحم رَبك واشتففزه‎ ۲١ وَرأفت الاس يَذخأون في دين الل أفواجا‎ ٠١١ ضرالل الفح‎ 
. إن کان تراب"‎ 

وسار رمضان فى تاريخ المسلمين يدفعهم إلى العمل والجهاد ويحقق الله فيه 
النصر تلو النصر.. حتى كان العاش من رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 
ولف لهجرة المصطفى بي واقتحم جنود مصر الأٌبطال أكبر عائق مائى فى وضع 
النهار وحطموا أضخم خط دفاعى وعبروا إلى سيناء مهللين مكبرين صائمين.. 

إن تصن الله داتفا حليف المومتين السادقين ؤعندما قتضر ين الله كن 
الله لنا فى الدنياء ويفتح علينا من بركات السماء والأرض.. 

فالله هو الحق» وقوله الحق. ووعده الحق, قال تعالى : «وَلَينصرن الله مر بَنْصرْة 
إا ری ررد الین ر م فی از افر کد رو اوک وا 
بالمَغروق ونوا عن المُنکر وله عاق الأمور4”.. 


6Q‏ الآنارالنضية للاعمتكاف 


للنفس إشراقات وأنوار تتجلى فى شهر رمضان من خلال سنة الاعتكاف التي 

هى مشروعة فى كل أوقات السنة وتتأكد خلال الشهر الكريم» وقد أحياها الرسول 

.)4١ » ٤١ ( سورة النصر. (۳) سورة الحج :الآيات‎ )۲( .)١۳»۱۲( سورة آل عمران : الآیات‎ )١( 
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با وعرفتها الرسالات السابقة.. وقد أشار القرآن المجيد إلى أن الاعتكاف عبادة 
قديمة فى مثل قوله تعالى: هذا إلى إرَاهيم وإشمَاعيل أن هرا بي للطايفين 
وًالعَاكفين والركع السجود4'. 

والاعتكاف هو المكث فى المسجد بنيةء وهو سنة مؤكدة فى كل وقت» وقد 
يجب بالنذن وق صحيح الحديك عن عائقة ‏ زضى الله غذها - قالت: «كان 
رسول الله ية يعتكفُ العشرً الأواخرَ من رمضان حتى توفاه الله عزوجل ثم 
اعتكف أزواجة من بعدم».. 

وفى صحيح البخارى أن عمر بن الخطاب ك قال: «يا رسول الله إنى نذرت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد * فقال له النبى ية : أوف نذرّك. 
فاعتكف ليلة».. 

وثبت أن النبى باه اعتكف العشر الأول من شوال.. 

ومما يعمق صفاء النفس ويشرح الصدر ويمنح الإنسان السكينة أن الاعتكاف 
لا یکون إلا فى مسجد» وللمسجد آ ار هالا ك اعدا خو وتال ا ركن 
تحفها الملائكة وتتنزل فيها الرحمة وتجمع E‏ الخو والون ومجالس 
العلم والتربية ما يجعل المسلم أ وا وا او اهن 4 

وجاءت آراء للعلماء تخصص المسجد. فقال الشافعى ومالك يصح الاعتكاف 
فى كل مسجد. وقال أحمد : يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه وقال 
أبوحنيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلهاء وقال الزهرى وآخرون 
يختص بالجامع الذى تقام فيه الجمعةء ونقلوا عن حذيفة بن اليمان كوك 
اختصاص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة وا ا 

ومتی قلنا إن للاعتكاف آثارا نفسية مباركة. فالرجل والمرأة على سواء فى 


استشراف هذه الآثار.. 
فالاعتكاف سنة للرجال والنساءء إلا أن أبا حذيفة صحح اعتكاف المرأة فى 


وقد حدثت السيدة عائشة - رضى الله عنها - كما فى صحيح مسلم : «كان 


.)٠٠١١( سورة البقرة :الآية‎ )١( 
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رسول الله با إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرَ ثم دل معتكفهء وإنه أمر بخبائه 
فضرب؛ أراد الاعتكاف فى العشر الأواخرٍ من رمضان. فأمرت زينبُ بخبائِها 
فضْرٍب وأمر غيرها من أزواج النبى هة بخبائِه فضْرب فلما صلى رسول الله 
الفجرَ نظرّ فإذا الأخبيةء فقال: آلبرٌ تردن؛ فأمر بخبائه فقَوّْضَ وترك 
الاعتكاف من شهرٍ رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من شوال».. 

وفى فهم هذه الواقعة ساق الإمام النووى ما يلى : 

قال القاضى : قال رسول الله ية هذا الكلام إنكاراً لفعلهنء وقد كان بل أذن 
لبعضهن فى ذلك کما رواه البخاری» قال وسبب إنكاره : أنه خاف أن يكن غير 
مخلصات فى الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن» فكره 
ملازمتهن المسجد. مع أنه يجتمع الناس فيه ويحضره الأعراب والمنافقونء وهن 
محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن لذلك. أو لأنه يهو رآهن 
عنده فى المسجد وهو فى المسجد فصار كأنه فی منزله بحضوره مع آزواجه. 
وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلى عن الأزواج ومتعلقات الدنيا 
وشبه ذلك أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن.. 

وفى هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه بهي كان أذن لهن وإنما 
منعهن بعد ذلك لعارض» وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغيرإذنهء ويه 
قال العلماء كافةء فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك فيه خلاف للعلماء.». 


®@¢© حول لياسة القدر 


مفهوم القدر 
القدر - على ما نختاره - هو الشرف والمنزلة السامية والمكانة الرفيعةء 
ونحن نرى أن ليلة القدر ليلتان : 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی » ج ۰۸ ص ۹٩‏ . 
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١‏ ليلة غار حراء التى التقى فيها جبريل برسول الله هة ونزل فيها قوله تعالى: 
اقرا باشم رَبك الذي حلى4'. 
ويمكن أن نسميها ليلة القرآن أو ليلة الغارء وهى بحق ليلة قدر, نزل فيها ملك 
ذو قدر هو جبريل الأمين» بكتاب ذى قدر هو القرآن المجيد» على ذبى ذى قدر هو 
محمد باه سيد ولد آدح» لأمة ذات قدر هى أمة الإسلامء خير أمة أخرجت للناس.. 
٣‏ - ليلة العبادة التى تفضل الله بها على أمة الإسلامء فجعل العبادة فيها تعدل 
ثواب العبادة فى ألف شه وحفها بمزيد التكريم فكانت سلاما عاماء تتذزل فيها 
الملائكة يلقون السلام ويشيعون البركة على كل مسلم يذكر الله جل جلاله.. 
الضرف بين الليلتين : 
ليلة القرآن أو ليلة الغار معلومة على وجه اليقين أو الظن الغالبء فهى الليلة التى 
کان سیدنا محمد با متحنثاً فی غار حراء حتى فجأه الوحى وضمه جبريل وقال 
له اقرأًء ورجع الرسول بيا إلى زوجه السيدة خديجة يقول لها زملونى.. زملونى. 
فهى ليلة لها من الملابسات والآثار النفسية والاجتماعية والتاريخية ما 
يجعلها فى بوّرة الشعور دائما ولا يعقل نسيانها أو خفاوها 
وهذه الليلة عند المحققين هى ليلة السابع عش من شهر رمضان فى السنة 
العادية والارنن لميلاه المكطى ك الموافق التادسن من شر اعمط 
للعام العاشر بعد المائة السادسة لميلاد المسيح عليه السلام.. 
فهى ليلة تاريخية لا تتبدل ولا تنتقل ولا تدور.. 
أما ليلة العبادة فهى ليلة كافاً الله بها أمة محمد َيه وخصها بمزيد الثواب وهى 
التى جاءت الآثار بالتماسها وتحريهاء وهى التى دار حولها الخلاف بين العلماء.. 
دلائل الطرف بين الليلتين ؛ 
- جاء فى أسباب الذزول روايات منها : 
قول الإمام مالك فى الموطا : « بلغنى أن رسول الله َيه تقاصر أعمار أمته 
عن أعمارِ الأمَمٍ الماضية فأعطاه الله ليلة القدر».. 


.)١( سورة العلق : الآية‎ )١( 
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وأخرج ابن أبى حاتم والواحدى عن مجاهد : أن رسول الله ب ذكر رجلا من 
بنى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك 
فأنزل الله : إت أنرلتاه في َة القذر ٠١‏ وم أذرَاك ما ليله القذر ٠‏ لَه الفذر حير من 
ل اى الى لى ك الرن السلا فا تن ل اله 
ل مب نزول علي أو الا می إت عا ای ج 
ليلة الغار.. 
إن الأحاديث النبوية الواردة فى شأن ليلة القدر كلها فى ليلة العبادة وليس 

فى ليلة الغار. 
ففى صحيح البخارى: «تحروا ليلة القدر فى الوترٍ من العشر الأواخر 
من مجان 
« وقد اريت هذه الليلة ثم ا فالتمسوها فى الحشرٍ الأواخر».. 
«من كان متجريها فليتحرّها فى السبع الأواخر».. 
وفی صحیح مسام : «إنى اعتكفت العشرَ الأول ألتمسٌ هذه الليلةٌ ثم اعتكفث 
العشرَ الأوسط ثم 4 فقيل لى إنها فى العشر الأواخر فمن أحب منكم أن 
يعتكف فليعتكف, فاعتكف النايس معه». 
فالتحرى والالتماس والاعتكاف ليس بحثأ عن ليلة الغانء وليس محاولة 
لمعرفة متى. كانت وإنما يقل التحرئ والالتماسن والأعتكاف للطة حديدة 
أخفاها الله تعالىء هى ليلة العبادة.. 
فإن السبيل لمعرفة ليلة الغار والقرآن أن يسأل أهل بيته ومن آمن معه من 
السابقين فى الإسلام.. 

۲۴ - ساق البخاری فى صحيحه فى كتاب الصوم بابا بعنوان : «تحرى ليلة القدرِ 
فى الوترٍ من العشر الأواخر». 
وقال شارحه ابن حجر: فى هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر 
منحصرة فى رمضان ثم فى العش الأخير منه ثم فى أوتاره لا فى ليلة 
بحينهاء وهذا هو الذى يدل عليه مجموع الأأخبار الواردة فيها».. 
ثم ساق البخارى باباً آخر بعنوان: «رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس». 
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واستدل بالحديث الشريف: « شرج النبى بيو ليُشْبرنا بليلة القدرٍ 
فتلاحى رجلان من المسلمين. فقال: خرجت لأخبزكم بلية القدر فثلاحى 
فلان وفلانْ فرفعت. وعسى أن تكون خيراً لكم فالتمسُوها فى التاسعة 
والسابعة والخامسة» .. 
فهذا يرك الفرق بين ليلة الغار والقرآن وبين ليلة العبأدة. فإن ليلة الغار ليلة 
بعينهاء محددة بوقت خاص لا یزول ولا يحولء لأنه حدث ارتبط بزمن فلا يرفع. 

أما ليلة العبادة فهى التى قد تخفى» وقد يعلمها الرسول برؤيا منامية فإذا استيقظ 

نسيها لصارف شغله كما حدث فى الىشجار بين الخصمين المذكورين فى الحديث. 
٤‏ ۔ ذکر الاإمام اہن حجر فی شرحه لصحي البخارى أن العلماء أكثر من أربخين 

رأيا فى ليلة القدر.. 

منها أنها ممكنة فى جميع السنةء ومنها أنها مختصة برمضان ممكذة فى 
جميع لياليه» وما من ليلة من ليالى رمضان إلا وقال بها بعض العلماءء وذهب 
ابن العربى إلى أنها لا تعلم.. 

ودخلت المسألة مدخلا غير صحيح شرعاًء فنسب إلى ابن عباس نها ليلة سبع 
وعشرين اعتمادا على أن كلمة «هى» فى سورة القدر سابع كلمة بعد العشرينء 
وقيل إن ذلك من ملح التفسير وليس .من يقين العلم.. 

رأقول إن هذا ليس دليلاً يعتد به شرعأًء ثم إنه خطاً من حيث اللغة. لقد عد 
«إنا» كلمة مع أنها كلمتان : إن والضميں وعَدٌ «أنزلناه» كلمة مع أنها ثلاث 
كلمات : الفعل الماضى «أنزل» والفاعل ضمير المتكلم والمفعول ضمير الغائب. 

ثم أتساءل : هل خلاف العلماء هنا حول ليلة القدر وهذه الكثرة من الأراء 
کانٹ تبحث عن معرقة ليلة الغار وتحديد ليلة القران؟!.. 

ا أظن أحداً من العلماء يقول بذلك. وإن الذى لم يقنبه إليه الباحثون قديماً ولا 
حديثاً هو أن الخلاف حول ليلة القدر إنما هو خلاف حول ليلة العبادة التى امتن 
الله بها على أمة الإسلام.. 


)١(‏ يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العش الأخير فتكون ليلة تسع وعشرينء ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى 
من الشهر فتكون ليلة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين بحسب تمام الشهر ونقصانهء وهكذا يراد بالسابعة والخامسة. 


۲۹۱ ۱ 


أما ليلة القرآن والغار فقد وقع فیها حدث عظیم وارتبطت بمواقف لا تنسیء 
واجتمع لها من الأسباب ما يجعلها محل الحفظ والتذكر دائما.. 
حكمة إخضاء ليلة العبادة :؛ 

لعل فى إخفاء ليلة العبادة ودورانها ما يحفز المسلم إلى دوام اليقظة 
والمراقبة لحدود الله» واتصال القلب بالملاً الأعلى.. 

وقد أخفى الله أشياء فى أشياء لحكمةء فأخفى ساعة الإجابة فى يوم الجمعة 
ليعم الدعاء اليوم كله وأخفى الصلاة الوسطى فى الصلوات لتودى كلهاء وأخفى 
لحظة الموت لتعمر الحياة كلها بالتوبة والعمل الصالح.. وهكذا فلسنا مكلفين 
بمعرفة وتحديد ليلة القدرء فهذا تدقيق ليس وراءه تحقيق» وبحث لا يصل إلى 
يقين؛ وجهد لا يوّدى إلى فائدة.. 
علامات ليلة الحعبادة : 

ورد لليلة القدر علامات آكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضىء» منها فى صحيع 
مسلم أن الشمس تطلع فى صبيحتها لا شعاع لها.. 

لاا زارا عة أن ن ات مع لآ ن اة 
وهذالا نعول عليه كثيرا والعبرة بالاستقامة والطهر والنقاء والله يختص 
برحمته من يشاء.. ۰ 
إحياء ليلة القدر : 

المسلم مطالب شرعاً بتحرى ليلة القدر والتماسها اقتداء برسول الله 
ا ويكون ذلك بالاعتكاف والمحافظة على الجماعة فى الصلوات الخمس. 
وتلاوة القرآن وقيام الليل وكثرة الاستغفار والابتهال إلى الله تعالى بخيرى 
الدنيا والاخرة.. 


1۲ 


® لصسير سورة القسدر 

انتهينا فيما سبق إلى أن هناك ليلتين للقدر هما : ليلة القرآن والغاں 
وليلة العبادة والطاعة.. وهنا يرد تساؤل : كيف نفهم سورة القدر وهى السورة 
السابعة والتسعون فى ترتيب المصحف الشريف؟ وعن أى الليلتين تتحدث هذه 
السورة الكريمة؟ 

ونحن بدورنا نطرح سوال آخر وهو : هل سورة القدر مكية أم مدنية؟ 

لقد ذكر الإمام البيضاوى فى تفسيره أن سورة القدر مختلف فيهاء وساق 
الىشيخ زاده فى حاشيته على تفسير البيضاوى أنه قيل إن سورة القدر أول سورة 
نزلت بالمدينةء ولم يذكر الشيخ هبة الله فى كتابه الناسخ والمنسىخ إلا أن سورة 
القدر مدنية وليس فيها ناسخ ولا منسوخ.. 

وعلى هذا فنحن نستطيع - بتوفيق الله تعالى - أن نفسر سورة القدر على أحد 
اتجاهين : 


الاتجاه الأول : 

لو سلمنا أن سورة القدر مكية و أدركنا أن الصوم لم يفرض فى العهد المكى 
وأن السنة النبوية لم تتحدث عن التماس ليلة القدر وتحريها فى ذلك العهد فإن 
سورة القدر المكية تكون خالصة لليلة القرآن والغا ولا علاقة لها بليلة العبادة 
ES‏ 

وتبدا السورة الكريمة بقوله تعالى : إن أنرلتاه فى لَه القذر4" بمعنى أن القرآن 
ال دا رة قي ف ال اه عا اي وها ما ف 
فى غار حراء وقام جبريل الأمين بضم الصادق الأمين أكثر من مرة ثم قال له: 
اقرا باشم رَبك الذي حلق ٠١‏ حلق الإ فسان من علق ٠۲١‏ اقرا وَرَبُك الأكُرَمْ ٠‏ الذي عَلْمْ 
للم » غلم الإنسَان مالم يَغلّم4". 

وقد ذكر بعض العلماء أن للقرآن تنزلين جملة واحدة قبل بدء نذزوله على قلب 
سیدنا محمد كي : 
)١(‏ سورة القدر: الآية ٠ .)١(‏ (۲) سورة العلق : الآيات (من ١‏ إلى )١‏ 
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الأول : التنزل إلى اللوح المحفوظء واستدلوا بقوله تعالى: بل هوفرآن مجيذ »٠٠(‏ في 
لوم محفوظ4. [ 
الثانى: التنزل إلى بيت العزة فى السماء الدنياء واستدلوا بأحاديث موقوفة على 
ابن عباس - رضى الله عنهما- منها قوله : « فصل القرآن من الذكر فوضع 
فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبى بية».. 
وفى الحق فإن التنزل الأول لا يخص القرآن وحدهء وشأنه فى ذلك شأن 
سائر ما علمه الله تعالى وسجله فى اللوح المحفوظ. وأشارت إليه الآية 
الكريمة: لإا أصّاب من مصِيبَة في الأزض ولا في أنفسكم إلا في كياب مِن قبل أن 
برها إن َلك على الله سير" . 
والآية الأخرى: إلا يغبا عنه مثْقال در فى السُمَوّات ولا فى الأزض ولا أصغر من 
ذلك ولا كبر إلأفي تابر ين4 ٠‏ ا 
أما التنزل الثانى إلى بيت العزة فليس فيه حديث مرفوع إلى رسول الله كلا 
وحقائق الغيب لا يكفى فيها مثل هذه الموقوفات. 
وهذه الليلة التى تلقى فيها الرسول ب آولى إشراقات الوحی هى خير من الف 
شهرء وهذا العدد مراد به التكثير والتفخيم» فإن ليلة بدا فيها نور الإسلامء وتنزل 
فيها منهج الحياة المثلىء وتحمل فيها سيدنا محمد بي رسالة إلى العالمين 
تخرجهم من الظلمات إلى النور لهى ليلة عظيمة الشأن خير من الدنيا بأسرها.. 
وقوله تعالى: تل المَلابْكةُ الوم فيها4" تعبير بالفعل المضارع بدلا من 
الماضى لاستحضار الصورة الروحانية التى تجلت فى ليلة الغارء حيث نزل 
جبريل الأمين بالوحى القرآنى مصحويا بكوكبة من الملائكة تحرس الوحى 
المنزل حتى يصل إلى النبى به مصوناً من تلبيس إبليس» كما قال الله 


تعالی: الم القیب فلا هر على غیبه أحدا )۲٠(‏ إلا من ازتصّى من رَسُول فاه يساك من بين 


يديه ومن حلفه رَصَدا ۲۷١‏ يعم أن قد أبلغوا رسَالآتِ بهم وَأحاط بَا دنهم وَأخصی کل 
شىء عدا“ .. 


.)۲۲( سورة البروج : الآیات (۲۱» ۲۲). (۲) سورة الحديد : الآية‎ )١( 
.)٤( سورة القدر: الآية‎ )٤( .)۴( سورة سبأً : الآية‎ )۳( 


.)۲۸ إلى‎ ۲٢ سورة الجن: الآیات (من‎ )٥( 


1٤ 


ی ت ت 


وقوله تعالى : من كل فر" يعنى أن القرآن العظيم تفصيل كل شىء يرقى 
بالانسان ويصون المجتمع ويوؤسس الحضارة.. 

وقوله تعالى : «إِسَلاَمٌ هي حى مَطلّع الفجري"» يرّكد أن هذا اللقاء الفريد بين ملك 
الوحى والرسول المصطفى بيه فى ليلة الغار هو لقاء مبارك وقع فى ليلة السلام 
والإسلام» وهى ليلة يستمر أثرها ويعمق تأثيرها فى الحياة والأحياء حتى يعم 
نور الله الآفاق. ويطلع هذا الدين على ما يطلع عليه الفجر.. 
الاتجاه الثانی : 

هذا الاتجاه يقوم على أن سورة القدر مدذيةء وهو الأقوى والذى نرجحه» لأن 
سبب النزول المروى يوّكده» وهو ما ذكره الإمام مالك قى الموطأاً أنه سمع من 
يثق به من أهل العلم يقول : إن رسول الله َيه أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء 
ل اه قاف عار امه ا عا م امل کن الد غوف 
فى طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر».. 

ثم إن الصيام وقيام رمضان والتحرى لليلة القدر إنما كان فى العهد المدنىء 
فتكرن هذه السورة يها على عطية الله تحالى لأمة الإسلام لق متها الله 
تعالى ليلة عظيمة القدر يتضاعف فيها ثواب العمل ويكثر فضل الله على عباده 
ويعم الناس نور هذه الليلة وسناوها.. 

والضمير المنصوب فى قوله «أنزلناه» يعود إلى النص القرآنى المنزل فى 
سورة القدر نفسهاء فهو نزل فى شأن ليلة القدر التى هى ليلة العبادة والطاعةء 
على غرار ما جاء فى مفتتع سورة النور: «ِسُورَّة نلاا وَقَرضتاها وَأنرلتا فيها آاتٍ 
بيات لَعَلکم تد كرون ي". 

فالمراد بالسورة التى أنزلها الله هى سورة النور نفسها ولیس كل سور 
القران السك 

وهذه الليلة الممنوحة من الله تعالى لأمة الإسلام هى خير فى ثواب الطاعة 
والعبادة من ألف شه أى خير من الحياة كلها إذا خلت هذه الحياة من تلك الليلة 
المباركة.. 
)١(‏ سورة القدر: الآية .)٤(‏ () سورة القدن: الآية (۵). (۴) سورة النور: الآية .)١(‏ 
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وتتذزل الملائكة فى ليلة القدر هذه يتقدمهم جبريل الأمين ينتشرون فى أرض 
الله يلتمسون مجالس العلم والذكر والدعاءء يسلمون على كل عبد قائم أو قاعد فى 
خشية من الله وضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى.. 

وتظل هذه المنحة الإلهية حتى مطلع فجر تلك الليلة.. 

وقد يكون اتلك الليلة علامة يراها المؤّمنونء وقد جاء فى صحيح مسلم أن 
الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لهاء وفى العام الذى أخبر الرسول الكريم بالتماسها 
فى العشر الأواخر ذكر أن من علامتها نزول المطر وسجوده بل فى ماء وطين 
لكثرة المطر فى رض المسجد النبوى» وتحقق ذلك.. ولا مانع أن تتراءى الملائكة 
بأنوارها لبعض القائمين والركع السجودء وحكى الإمام ابن حجر فى فتح البارى 
أن الإمام الطبرى اختار أن جميع ذلك غير لازم وأنه لا يشترط لحصولها روية 
شىء ولا سماعه.. 

ونعود فنؤكد أن ليلة القدر ليلتان : 

ليلة القرآن والغار وهى ليلة غير متكررة ولا تلتمس ولا يتحراها أحد. وقد 
ارتبطت بحدث عظيم هو بدء نزول القرآن المجيد.. 

ليلة العبادة والطاعة وهى ليلة تتكرر كل عام فى شهر رمضان يتضاعف فيها 
ثواب الله على الطائعينء ونحن مطالبون بالتماسها وإحياء ليلها.. 


Q‏ © البعصد الروحسى للأعياد 


ارتبطت الأعياد فى الإسلام بمواقف مشهودة وعبادات جليلةء فعيد الفطر 
يرتبط بصيام شهر رمضان» وعيد الأضحى يرتبط بمناسك الحج وهناك يوم 
سبوعی يشبه العيد يلتقى فيه المسلمون على صلاة جامعة هو يوم الجمعةء وقد 
أخرج أبو داود والنسائی بإسناد صحيح عن أنس قال : قدم رسول الله لا 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : «قد أبدّلكم الله بهما خيراً منهُمًا يوم 
الأضحى ويوم الفطر».. 


ا 
١‏ 


وهكذا يتسامى المسلمون بالأعياد ويربطونها بأمجاد قدسية ويتحقق فيها 
اله الروكى ال وكين لها شن اموم تول ها بج الان خا 
يشارگون فی تحقيقها ويستشعرون آثارها المباركة ويعيشون أحداثها كلما مر 
الزمن وتجدد العيد» فليست الأعياد فى الإسلام ذكريات مضت أو مواقف خاصة 
لکبراء وزعماء بل کل مسلم له بالعيد صلة وداقع متجدد على مدى الحياة.. 

ويختص العيد فى الإسلام بالتكبير من كل المسلمين رجالا ونساء و أطفالاء 
من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام فى الصلاةء وسواء فى ذلك المساجد والمنازل 
والأسواق وغيرهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى فى آيات الصيام: كبوا المد 
وَلكبرُوا الله على ما هدا كم" وبقوله جل شأنه فی آيات الحج: ظكَذّلك سَخُرها كم 
كبوا الل على ما هذا كيي".. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن تكبيرات عيد الأضحى تستمر عقب الصلوات 
الفرائض إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. 

ولأهمية هذا التكبير كان من هدى رسول الله َيه أن يذهب لصلاة العيد من 
طريق ويرجع من آخر حتى تتردد بين جنبات الكون تكبيرات المسلمين ويعمق 
فى نفس المسلم الشعور بعظمة المولى وجلال سلطانه.. 

كل ذلك يمنح المسلم البعد الروحى الذى يهب الطمأنينة والصحة النفسية 
ويحفظ الحياة الأسرية والاجتماعية.. 
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YQ‏ أثر صلاة العبد فى الصجة النضسيه 

من هدى رسول الله كيه أن يشارك المسلمون موا قي احور اة افيه 
حتى ولو لم يؤد البعض الصلاة لعذر شرعى» وتحدفنا أم عطية كما فى الصحيح 
فتقرل : : «أمرنا رسول الله اة أن تُخرجهن فى الفطر والأضحى العواتق والحيّض 
وذوات الخدورء فأما الحيَضنّ فیعنزلن الصلاة ویشهدن الخيرَ ودعوة المسلمين ».. 


.)۳۷( سورة الحج : الآية‎ )۲( .)٠۸٠١( سورة البقرة :!لآية‎ )١( 
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والعواتق جمع عاتق وھی القفتاة التئ لم تتروج»› وذوات الخدور هن السيدات 
المتزوجات.. 


ويصف لنا جابر بن عبدالله صلاة العيد مع الرسول الكريم بيو فيقول كما فى 


صحيح مسلم : « شهدت مع رسول الله بء يوم العيد فبدَاً بالصلاة قبل الخطبة 
بغير أذان ولا إقامَةٍء ثم قام متوكئاً على بلال فأْمرَّ بتقوى الله وحث على طاعته, 
ووعَظ الناسَ وذکرهم شم مضنی حتی تى النساءَ فوعظَهُنٌ وذكرهن فقال: تصدَفُن 
إن أكترَكنٌ حَطب جَهَدّم. فقامت امرأة من اطا النساءِ سفعاء الخدين فقالت: 
لم يا رسول الله؟ قال : لأنْكَن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعلنْ يتصدُّقن من 
حليهن يُلقین فی ثوب بلال, من أقرطتهنٌ وخواتمهن».. 

إن الصورة الجماعية لصلاة العيد تمنح المسلم الهدىء النفسى فى التعامل مع 
بنى جنسه وتجعله يستشعر الرابطة المقدسة التى تجمعه ببنى الإنسانء والتى 
تحمله على التعارف والتعاون والتناصح. فيتفاعل المسلم مع مجتمعه تفاعلاً 
بالخير وللخير. 

ثم إن خروج العواتق وهن الفتيات غير المتزوجات فى هذه المناسبة الطيبة 
المباركة يجعل الفتاة على ورع وتقوى ونقاء لأنها لم تخرج متبرجة ولا سافرة 
ولا عاصية ولا مثيرة للفتنة ولا لغرض مشبوه» وإنما خرجت مرضاة لله عزوجل 
وط ا امقام الروهي الامو اذى بخفل يدانا وا ةا اي طا رة 
واستقامة سلوك وطهارة عرض.. 

ولعل فى خروج الفتاة بهذا الوضع الكريم ولهذه الغاية النبيلة - فرصة 
للتعارف الأسرى ومطالعة رغبات النفس فى العفاف الشريف من أجل الزواج 
باسم الله وكلمته وأمانته.. 

ثم إن هذه التجمعات وهذه اللقاءات إنما تتم فى بقعة مقدسة هى المسجد 
أو فى مصلى العيد وتتم فى إطار كلمة الخير والنصيحة المخلصة التى يوؤديها 
خطيب العيد فى خطبتيه اللتين يوجههما إلى جماهير المسلمين والمسلمات فى 
هذا التجمع الحاش.. 

فالنفوس مهيأة لقبول الحق» والمكان يغرى بحسن الاستماعء والزمان ملىء 

۲1۸ 
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بالفرح والغبطة لأداء فريضة الصيام» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «للصائم 
فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاءِ رَه ».. 

فالفرحة عند الفطر هى فرحة التوفيق لأداء هذه الفريضة والإعانة عليها 
والفرحة عند لقاء الله تعالى لكثرة الثواب الذى يتفضل الله تعالى به على عباده 
الصائمين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

رفى وسط هذه الأجواء الروحية العميقة تنطلق الألسنة معبرة عن خلجات 
النفس الموّمنة بالدعاء الضارع إلى الله عزوجل بخيرى الدنيا والآخرة.. 

والدعاء هو لون من الأمل الذى تحيا به النفوس» بل هو عند النفس المؤّمنة 
انتصار على كل المعوقات الماديةء والتجاء إلى من بيده ملكوت كل شىءء» وهو الله 
الكبير المتعال الذى لا تنفد خزائنه ولا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

قال تعالی: وإ ذا سالك عبادي عي قي قريب اجيب دَغرَة الا ع دا دعان فيَسحَجيبُوا 
ي لاوا بي لهم تزشدون). 
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Q‏ ١-صيام‏ المريض 


س : سيدة مصابة بارتفاع ضخط الدم والتهاب مزمن فى الكليتين ومع ذلك تصر 
على الصيام رغم نصيحة الأطباء لها بالفطر.. فما رأى الدين فى ذلك 

ج : دين الله يسرء وشرع الله منوط بمصلحة الإنسانء والتكاليف الإلهية مرتبطة 
بوسع الإنسان.. قال تعالى: لا يكلف الله نَفْسًا إلا وسْعَها4 وقال عليه الصلاة 
والسلام - كما فى الصحيح: «مانهيثكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكُم به فأتُوا 
منه ما استطعتم». 
وليس من حكمة الصوم العسر على الناس والعنت بهمء ولو قرأنا آيات 
e ST‏ قال تعالی: یرید 

الله بكم اليسرَوَلا ريد بكم الغسر٠.‏ 

وطالما أن هذه السيدة قد نصحها الطبيب المسلم الثقة بالفطر لأنها تعانى 
أثناء صيامها وتصل إلى درجة خطهرة فإننا ننصح هذه السيدة بالتخلى عن 
الصيام» وبضرورة الفطر حتى لا تقع تحت طائلة هذه الآية: : ولا ثلقوا بأیدیگم 


إلى اهلك 4". 
وأمامها أحد أمرين : 
إن کان یرجی شفاوها قبل حلول رمضان التالى فلتصم عند الشفاء قضاءَ 
عما فاتها من أيام.. 

. )٠۹۵( سورة البقرة: الآية‎ )۳( ,)۱۸٠( سورة البقرة : الآية (۲۸) . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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وإن كان المرض ملازماً لها فعليها أن تخرج فدية طعام مسكين وهى نصف 
قدح من غالب قوت البلد عن کل يوم» از ذلك نقداء ولتعلم السيدة 
الفاضلة أن نية المؤمن أبلغ من عملهء فلها ثواب نيتها و ندعو الله تعالى 
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0 ۲ الوصال فی الصوم 


س : سمحت جماعة من الشباب يتحدتون عن الوصال فى الصوج ولم أفهج ما 
يفصدون. خماذا يحنى الوصال ھی الصوح؟ وما حكمه؟ 

¥ 
ج : شرع الله تعالى الصوم نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, وأباح القطر 
ليلاء وكان هدى رسول الله يه تعجيل الفطر وتأخير السحور, ليكون ذلك 
عونا الا و لت علي :اداح عبان الو بحا وك رال 
مشيرة الحياة كا للرزق وختربا فى الأرهى وأبفغاء اقل الله 
ومن هنا كان النهى الشرعى عن الوصال بمعنى صوم يومين فأكثر من غير 
أكل وشرب بينهما. 
ولكن رسول الله باي واصل فى بعض صيامه فاقتدى به الصحابة - رضى الله 
عنهم - فنهاهم المصطفى الكريم عن الاقتداء به فى الوصال لأنه مقام يصعب 
الالتزام به ويشق على الناس» وكان رسول الله رفيقاً بأمته رحيما بهم.. 
فجاء فى صحيح الحديث عن ابن عمر- رضى الله عنهما -: «أن النبى بء 
نَهّى عن الوصال, قالوا : إنك تواصل؛ قال : إنی لست كهيئتكم إنى أَطْعَمُ 
وأسْقی »» وفى رواية : «وأیُکم مثِی إنى أَبيث يُطْعمُنى رَبّى ويسقینى ».. 
والمعنى أن الله تعالى يجعل له قوة ومقدرة على الوصال كقوة ة الطاعم 
الشارب ولیس غلى ظاهزه من أنه ب4 يأكل ويشرب وإلا ما كان مواصلا. 
وا لم يتراجع المسلمون عن الوصال نهاهم الرسول بي بتجربة عملية.. 
ففى صحيح الحديث : «فلمًا أَبّوا أن ينتهُوا عن الوصال, واصَلَ بهم بوماً ثم 


Y۲ 


يوماً ثم رأوا الهلال فقال : لو تأَخْرَ الهلالٌ لزدتكم كالمنكل لهم حين أَبّوا 
أن ينتهوا».. 

والمعنى أن الرسول الكريم بي واصل بهم يومين فى آخر الشهر ثم ظهر 
الهلال وانتهى صوم رمضان فأخبرهم المصطفى أنه أراد أن يثبت لهم عملياً 
المفسدة المترتبة على الوصال وهى الملل من العبادة والتعرض للتقصير فى 
بعض المأمورات الشرعية والواجبات الاجتماعية.. 

فالعبادة إنما تكون على قدر وسع الإنسان وفى حدود المستطاع ومن غير 
إرهاق يعقبه الملل.. وخير الأعمال أدومها وإن قل. 
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@ © ۲١-الإفطارقبل‏ الغروب 


س : سمحت أذان المخرب من الإذاعة فتناولت طحعام الإفطار ثم علمت أنه من إذاعة 


أجنبية ولم يكن الوقت قد حان فى البلد الذى أقيم فيه.. فما رأى الدين؛ 


Kok RF 


ج : يتحقق الصوم بالإمساك عن المفطرات بنية التعبد من طلوع الفجرإلى غروب 


الشمس» قال الله تعالی: الان باشِرُوهن وابتغوا ما تب الله كم و كوا واشرَبوا 
حى يتب لَكُم الحَْط الأب من الْحَيْط السود من الفجرثُم أتِمُوا الصَيام إلى الل 4". 
وفى صحيح الحديث عن عمر بن الخطاب رة قال : قال رسول الله 4يا : 
«إذا أقبل الليل وأدبز النهارُ وغايت الشمس فقد أفطرَّ الصايِمٌ».. 
e‏ اجون موا طرفی ا a‏ 
O r TT‏ 
شهر رمضان.. 

فالسائل الكريم الذى ٍ اا لمغري من الإذاعة a‏ ا التوقيت 
E E‏ 


)۱( سوره 3 البقرة : الآية (۸۷). 
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كذلك فإن من تسحر ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر وأن سحوره وقع 
نھارا وجب عليه أن يقضی یوما آخر لفساد صوم يومه من رمضان وعليه أن 
يظل ممتنعاً عن المفطرات بقية يومه لأن لشهر رمضان حرمة خاصة فلا 
يجوز انتهاكها.. 

وهذا کله بخلاف الناسی الذى أكل أو شرب ناسياً فى نهار رمضان فإن 
صومه صحیح ولا قضاء عليه لقول رسول الله ية : « من نسِى وهو صائِمْ 
فأكل أو شرب فلیتِم صومَة فإنما أطعمَة الله وسقاه».. 
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© © ١٤-صيام‏ يوم الميد 


س :هل يجوز صوح يوم العيد؟ 
¥ 
ج : للمسلمين عيدان. عيد الفطر وهو أول أيام شهر شوال» ويعقب فريضة الصيام 
فى شهر رمضان» وعيد الأضحى وهو العاش من ذى الحجة؛ وقد جاء فى 
صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب كز فيه «جاءَ يوم العيد فصلى ثم انصرف 
فخطب الناسً فقال : إن هَذين یومان نهی رسول الله يا عن صيامهمًاء يوم 
فطرکمْ من صيامكُم والآخرٌ يوم تأكلون فيه نسككم».. 
فيحرم صيام يوم عيد الفطر ليناسب انقضاء الفريضة ولهذا كان رسول الله 
ی «إذا حرج م لصلاة عيد الفطر أَكَلْ تمرات قبل أن يخرْج ليقطع أثْرَ الصوم».. 
كذلك يحرم صيام يوم النحر لأن فيه نسكاً وهو الأضحية فناسب أن يأكل 
الناس ويتصدقواء ولهذا امتد التحريم من يوم النحرإلى أيام التشريق الثلاثة 
بعده» وجاء فى صحيح مسلم عن كعب بن مالك : «أن رسول الله اة بعثه 
وأوس بن الحدّثان أيام التشريق فنادى آنه لا يدخلٌ الجنة إلا مؤمن. وأيامُ 
منى أيام أكل وشربر». 
وسمیت ا الأيام بأيام التشريق لأن الناس كانوا ينشرون اللحم فى 
الشمس لتقديدها حتى يطول الانتفاع بها.. 
YY‏ 


والتقرب إلى الله تعالى يكون بما شرع وليس للإنسان أن يخترع فى 
العبادات وطالما ورد النهى عن الصيام يومى العيدين فيلزم الامتناع عن 
الصيام» ومن أراد أن يتقرب إلى الله عزوجل فأبواب القرب كثيرة من ذكر 
وقراءة قرآن وصلاة وصدقة وغير ذلك.. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن بِكلّ تسبيحَة صدَقَة. وبكلٌ تكبيرة 
صدَقة. وكل تحمِيدَةٍ صْدَقة. وكل تهليلة صدَقة. وأمر بالمعروفٍ صدقة ونهى 
عن منكر صدقة. وفى بضع أحدكم صدقة, قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدُنا 
شهوتة ويكون له فيها أجل قال : أرأيثم لو وَضَعهًا فى حرام أكان عليه ول 
فكذلك إذا وضْعَهًَا فى الحلال كان له أجز».. 
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© ۵- برك السجور 


س : ما هى بركة السحور التى أشار إليها الحديث الشريف ١‏ « تسحرّوا فان فى 

السحور بركة»؟ 
¥ 

ج : السحور - بالضم - اسم للفعل أى الإعداد والحركة وتهيئة الطعام فى وقت 
السحر والسّحور _ بالفتح - الطعام المأكول ذاته فى هذا الوقت.. 
والحديث الشريف رواه مسلم فى صحيحه عن أنس وإ قال : قال رسول الله 
بي «تسحَرُوا فإن فى السحور بركة»ء ويقراً بالروايتينء فعلى رواية الضم 
يكون المعنى أن وقت السحر وهو ما يقع قبل طلوع الفجر وقت بركة تتجلى 
فيه رحمة الله تعالى على عباده ويكون المسلم متهياً لقبول هذه النفحات 
بالذكر والصلاة والدعاء والاستغفا. قال تعالى: لطر بالأشحار هم يَستغفرون4. 
وعلى رواية الفتح يكون المعنى أن الطعام الذى يتناوله المسلم فى هذا 
الوقت من الليل يساعده على النشاط خلال يوم صيامه فيقل شعوره بالجوع 
والعطش فيكون ذلك أقوى له.. 


. )۱۸( سورة الذاريات : الآية‎ )١( 


Y٤ 


ومن هنا جاء قول رسول الله بء فى الصحيح : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربُوا حتی تسمَعُوا تأذينَ ابن اَم مكتوم».. 

فكان على عهد رسول الله َة مؤّذنانء أحدهما بلال ينبه الناس قبل طلوع 
الفجر إلى قرب الوقت» فإذا حان الوقت أذن ابن أم مكتوم» وكان الناس 
يعرفون و ویمیزون بینهما.. 

وجاء فی ڊ بخن الزوانات: «ولم يكن بيتههًا إلا أن ينل هذا ویّرزقی هذا».. 
ولا یعنی هذا النص أنه لم یکن بینهما فرق زمنى وإلا ما صح قول رسول الله 
: «فكلوا واشربُوا » ولكن المراد أن بلالا َة كان يوّذن قبل الفجر ثم 
يظل يراقب طلوع الفجر فى موضعه حتی یحین قینزل فیخبر ابن ام مكتوم 
کا نإل فيتأهب بالطهارة ثم يرقى ويشرع فى الأذان مع أول طلوع الفجر. 
وقد ا فی فضل السحور قوله با : « فصل ما بين صيامتا وصيام أهلِ 
الكتاب أكلة السحر».. 

وتأخير طعام السحر مندوب إليه ا فعن زید بن ثابت کا قال : 
«تسكُرْنا مع رسول الله به ثم هَمْنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدرٌ ما 
بينهُمًا؛ قال : خمسين آية».. 


-٦ ®‏ كياج المرأة فى رمضان 


س : ها رای الدين فى استعمال المساحيق وأدوات التجميل للمرأة فى نهار رمضان؟ 
ee‏ 

ج : شهر رمضان فترة زمنية يتمتع فيها المسلم بالصفاء الروحى والتشبه بالملاً 
الأعلى ويتجرد فيها أو يتخفف من مطالبه الماديةء فهو يمسك عن الطعام 
والشراب والمباشرة الزوجية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس احتسابا 
لوجه الله العظيمء قال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث : : « کل عمل 
ابن آدم يُضاعف» الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضحف قال الله 
عزوجل: إلا الصوم فإنة لى وأنا ازى به يَذَعٌ شهوَتَّة وطْحَامة من أجلبى ».. 


س 


YYo 


وهذا التجرد أو التخفف من الماديات ومطالب الشهوة مطلب شرعى مقصودء 
وقد أقسم أبو القاسم عليه الصلاة والسلام على أن تغير رائحة فم الصائم 
تكون نكهدّة فى الآخرة أطيب من المسك فقال: «والذِى نفس مُحمَرٍ بيده 
لخلفة فم الصائم أطيَب عند الله من ريح المسكِ».. 
وعلى هذا فإن المرأة المسلمة التى تدع ضروريات الحياة من مأكل ومشرب 
فترة زمنية امتثالا للأمر الإلهى لاتجد حرجاً أو ضيقا نفسياً فى أن تهجر 
المغالاة فى التجميل أو استعمال المساحيق مراعاة لأدب الصيام وحرمة 
القت امتا ادن افر نة 
إلا أن التنبيه الذى يجب أن يكون معلوماً للجميع هو أن تجمل المرأة إنما 
يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط.. فإن هى خالفت وأظهرت زينتها 
أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية ومخالفة لأمر الله تتضاعف هذه 
المخالفة إذا كانت فى شهر رمضان المعظم.. ومن هنا نفهم حديثا لرسول 
الله بء يقول فيه : «مَن لم يدع قول الرُورٍ والعَمَلَ به فليس لله حاجَة فى 
أن يَدَعَ طْعَامَّة وشَرَابَة».. 
فالزور قول وعملاً يشمل المعاصى كلهاء والمسلم حريص على اغتنام 
الفرص والنفحات الإلهية ليسعد فى الأولى والآخرة.. 

والله ولى التوفيسق. 


KHK 


¢ ۷-القبلة للصائم 


س : ما حکم القبلة للصائم؟ 


¥ 
ج : ثبت فى صحيح الحدیث أن رسول الله َا كان يقبل إحدى نسائه وهو صائم. 
ولا خلاف بين العلماء فى أنها لا تبطل الصوم ما لم ينزل» واحتجوا لذلك 
بحديث مشهور فى السنن وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «أرأيت لو 
تمضمضت »» ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وهى لا تفطر 

فكذلك القبلة مقدمة للجماع وهى لا تفطر. 


۲۲٢ 


وقد جاء فى روايات عائشة - رضى الله عنها - : «وأَيكم يملِك أربَةُ كما كان 
رسول الله ئة يَملِك أربَةٌ».. 
وقد فهم العلماء من معنى كلام أم المؤمنين عائشة أنه ينيغى الاحتراز عن 
القبلة لأن رسول الله ية يملك نفسه ويأمن الوقوع فى قبلة يتولد منها 
إنزال أو شهوة أو هيجان نفسىء ونحن لا نأمن ذلك.. 
ومن هذا فالقبلة جائزة للشاب وللشيخ الكبير مالم تحرك ساكناً كأن تكون 
قبلة وداع أو استقبال أو شفقةء فإن أثرت فى النفس وأثارت فقد دخلت فى 
المحظورات» وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َيه قال : «مَنَ حَام حول 
الجمَى يوشك أن يقع فيه». 
فإن صحبها إنزال فقد بطل الصوم.. وعليه أن يمسك بقية يومه لحرمة الوقت 
ٹم یقضی یوما آخر بعد شهر رمضان.. 
وشأن المسلم الصادق أن يتم عبادته ولا يحبط عملهء وإن إفطار يوم من 
رمضان لا يعوضه صيام الدهر.. والصيام جنة أى و قاية تقى المسلم من 
خطرات السوء ونزغات الإثم.. 

والله هو الهادى إلى سواء الصراط. 


Fak f 


®@ © ۸- حبس الشیاطین فی رمضان 


س : هل صحيح أنه فى رمضان تحبس الشياطين؟؛ ولماذا تقع المعاصى إذن 


خلال هذا الشهر الكريم؟ 

م : شهر رمضان عظمه الله ورسوله» فقال جل شأنه : لِشَهر رصان الذي أنرل فيه 
العُرآن هذى للئاس وَبهتات من الهدى والفرقان". 

وجاء فى صحيح مسلم عن أبى هريرة فة أن رسول الله 4 قال : «إذا جَاءَ 
رمضان فُتّحت أبوابُ الجنة وغلقت أبواب النارِ وصُغدت الشياطين».. 


.)۱۸١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
ا ا س‎ 
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ومعنى هذا الحديث أنه خلال هذا الشهر الكريم يفتح الله تعالى على عباده 
من الطاعات والخيرات ما يكثر خيرها ويعظم ثوابها حتى يدخل الصائمون 
القائمون الجنة وينعموا بفضل الله عليهح.. 

ويكف الناس عن كثير من المخالفات» وتتربى فيهم ملكة الإرادة المؤؤمنة 
والمراقبة لحدود الله عزوجل فلا يقعون فى المعاصى التى تقودهم إلى النارء 
فالمسألة مرتبطة بفضل الزمان فى شهر رمضان» ومضاعفة الثواب للعمل 
الصالح». واتجاه كثير من المؤمنين إلى الإقلاع عن المخالفات.. 

ومما يوّكد أن المراد بتفتيع أبواب الجنة هو المعنى المجازى ما جاء فى 
ذوائة أكر هة :۵9 جاع رفهان فتكق أيوات الركمة: 

وتصفيد الشياطين أو وضعهم فى سلاسل قد نفهمه على المعنى المجازى 
الذى أشرنا إليه بمعنى انكفاف الناس عن المعاصىء» وقد نفهمه على 
حقيقتهء ولكن ليس مراد به جميع الشياطين بدليل الرواية الأخرى «صفدت 
مَرَدَة الشياطين». أى المتمردون منهم.. 

ومما ينبغى ذكره أن الإنسان مسئول عن سلوكه مسئولية كاملةء وأن عوامل 
المعصية ترجع إلى الإنسان والبيئة الفاسدةء أما الشيطان فهو عامل إغراء 
فقط وليس هو كل أسباب المعصيةء وسيتبراً الشيطان من الإنسان يوم 
القيامة ويتحمل الإنسان مسئوليته و حده.. قال الله تعالى: وال الشَيْطان لما 
فيي الارن اله وع کم وغ الق وعدم فأخلفنکم وما کان لي يكم مِن سلطا 
إلا أن عُكم قاشجَبْثم لي فلا تلوموني ولوموا انس كم ماأنا بمضرخكم وما نشم 
بمُضرخيٌ إني كَفزتا بمَا أش ر كَنُمُون من َيل إن الظالمين لهم عَذاب أليي4'". 


Kk 
س : إذا أصبع الإنسان جنباً وأراد أن يصوج فهل يصح صومه من غير غسل؛‎ 


KERR 


(1) سورة إبراهيم : الآية (۲۲). 


Y۸ 


ج : هذا السؤال وقع بشأنه جدل فى ولاية مروان على المدينة فى خلافة معاويةء 
خلاصته أن أبا هريرة كان يحدث : «مَن أدركة الفجِرُ جُْباً فلا يَصم». 
فأنكروا عليه يومئذ وذهبوا إلى السيدة عائشة والسيدة أم سلمة - رضى الله 
عنهما ‏ فكلتاهما قالت : «كان النبئٰ بء يصب جُثباً من غير حلم ثم 
يصوم». فرجم أبو هريرة نة عن التحديث بذلك.. 
فالصيام فى مفهومه الشرعى هو الامتناع عن شهوتى ا والفرج من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عزوجل. ولا يشترط له الطهارة. 
وقد أباح الله تعالى الكل والشرب والمعاشرة الزوجية إلى طلوع الفجر فقال: 
الان باشرُوهن وانتغوا ما كب الله كم ولوا وَاشرَبُوا حى يبن كم الط الأب 
من الحَيْط الأسود من الفجر .. 
ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح الإنسان جنيا 
ویصح صومه لقوله تعالی: نّم موا الصْيام إلى ال4" . 
وفى الصحيح عن عائشة۔- رضى الله عنها أن رجلا جاء إلى النبى هة يستفتيه 
وهى تسمع من وراء البابء فقال يا رسول الله: «تدركنى الصلاة وأنا جنب 
فأصومٌ فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصومُ فقال 
الرجل: لست مثلنا يا رسول الله قد غفرّ الله لك ما تقدمٌ من ذنبكة وما تأر 
فقال ب: والله إنى لأرجُو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى».. 
وقد وجه العلماء مقف ان هريرة لابق فى توان ا 
أصبح جنباً بأنه محمول على من أدركه الفجر معاشرا لزوجته فاستمر بعد طلوع 
لحر انه بط ول تح وهه لأنه ف معطا في وقك يجك الشاك فيه 
أو أن هذه الفتوی كانت فى صدر الإسلام عندما كان الطعام والشراب محرما 
بعد النوم مطلقاً طلع الفجر أو لم يطلع ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : حى بن 
لَكُمْ الخَيط الأبيَصْ من الط الأسرَدِ من الجر" فكان أبو هريرة يفتى بما علمه 
حتى بلغه الناسخ فرجع إليه. 

والله أعلسم. 
)۲(٠ )١(‏ سورة البقرة : الآية (۱۸۷). (۴) سورة البقرة : الآية (۱۸۷) . 
۲۳۹ 


®@¢ ® ١٠-معجون‏ الأسنان 
س : ما حكم استحمال السواك ومحجون الأسنان فى نهار رمضان؛ 
HFF‏ 

ج : من هدى رسول الله ييه استعمال السواك آناء الليل وأطراف النهارء فهو سنة 
مستحبة فى جميم الأوقات.. 
وفى صحيح الحديث عن عائشة - رضى الله عنها. قالت : «كان النبى كيا 
إذا دخل بيته بدأ بالسواك» وذلك لما قد يعلق بالفم من آثار الطريق.. 
وعن حذيفة تة قال: «كان رسول الله ميه إذا قام من الليل ليتهجَ 
يشوص فاه بالسواك» آی يدلك أسنانه بالسواك إزالة لآثار الذوم... 
وعن أبى هريرة تة أن النبى ية قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهُم 
بالسواك عند كل صلاة».. 
بخ ل و ھی را ا 
أو رة أو الا المد ر هة خا الهو هو فلاف انان هن ل 
المسلم طيب الرائحة كريم النقس سليم البدن.. 
وذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إلى أن السواك يكره للصائم بعد زوال 
الشمس لئلا يزيل رائحة التغير التى تحصل عند خلو المعدة فى ذلك الوقت. 
لخبر الصحيحين» «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
والخلوف هو تغير فم الصائم»ء وإنما يكون هذا التغير بعد الزوال لحديث: 
(أعطبك امت فى رضن كما فم هان والكافة قات مسون وتوف 
أفواهيهم أطيبُ عند الله من ريح المسك». والمساء بعد الزوال» وأطيبية 
الخلوف تدل على طلب بقائه إلى وقت الغروب. 
وذهب فريق من العلماء إلى نفى هذه الكراهةء وبقاء الحكم العام وهو 
الاستحباب فى كل وقت لأن خلفة فم الصائم تنشأً من خلو المعدة» وهى 
باقية ببقاء الصوم ولا علاقة للسواك بها. 
أما استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان فينبغى الحذر عند استعمالة 
حتى لا يتسرب شىء منه إلى الجوف» كما هى الحال فى مضمضة الوضوء 
فإن وصل شىء من المعجون إلى الجوف بطل الصوم» ويجب الإمساك بقية 
اليوم لحرمة الوقت» وقضاء يوم آخر بعد رمضان.. 

۰ 


0Q‏ ١١-فرضية‏ الصيام 
س : هل كان هناك صيام للمسلمين قبل فرض صيام رمضان؛ 
Fk‏ 

ج : الصيام عبادة قديمة عرفتها معظم شعوب الأرض وكتبتها رسالات الوحى 
الإلهى إلى البشر, قال الله تعالى: یا اھا الین آمٹرا کب علَكُم الصْیام كما کیب 
على الَذِين من فلكم لَعَلْكُم ت ون4" والتشبيه إما واقع على الفرضية أو الوقت 
أو الكيفية أو المقدار. 
وأجمع المسلمون على أن صيام شهر رمضان لم يفرض على المسلمين إلا فى 
العام الثانى للهجرة.. وقبل ذلك كانوا يصومون أياما متفرقة مثل قلاثة أيام 
من كل شن ويو م عاشوراء وهن الخاشر امن التخزم: وقد ذهب جضن الجلبام 
الا فاح ان واا فی اول الأمر فلما فرق یام شهن ومضان 
أصبح صيام عاشوراء سنة ومستحها.. وقد جاء فى صحيح مسلم أن السيدة 
عائشة۔ رضى الله عنها- قالت : «كانت قريشٌ تصوم عاشوراءَ فى الجاهلية 
وکان الرسول بيا يصومَة فلما هاجرَ إلى المدينة صامه وأمرَ بصيامه فلمًا 
رض شه رمضان قال من شاءَ صامه ومن شاءَ تَرَكه».. 
وقد اهتم الرسول َو بصيام عاشوراء» وعن جابر بن سمرة رة قال : کان 
رسول الله بَا يأمرنا بصيام عاشوراء و يحڈنا عليه و يتعاهدنا عنده. 
بل بلغ من حرص الرسول الكريم 4ء على هذا اليوم أن أرسل غداة عاشوراء 
إلى قرى الأنصار التى حول المدينة من يقول لهم : « من كان أصبَح صائِماً 
فليْتِمٌ صومَة ومَنَ كان أصبَح مَفْطراً فَليْتِمٌ بقية يومه».. 
وذلك كله لأن الصوم عبادة خالصة لله لا يشوبها رياء ولا يطلع عليها إلا 
علام الغيوب وفيها تىشبه بالملاً الأعلى» ولهذا حظى الصوم بمضاعفة الثواب 
مضاعفة لا يعلمها إلا الله قال المصطفى الأمين : «كَلٌ عمل ابن آدم 
يُضاعَف الحسنة عَشرُ أمثالِهًا إلى سبعمائة ضعفر قال الله عزوجل: إلا 
الصوم فإِنَةُ ايى وأنا أجزِى به يدع شهوتَة وطْعَامَةٌ من أجلى». 

هذا وبالله التوفيسق 


. )۱۸۳( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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-١١ © ®‏ أصحاب الأممال الشاقة 

س : ما حكم الصياج بالنسبة للذين تقتضيهم ظروف العمل الوقوف أمام الأفران 
المرتفعة الحرارة؟! 

0 

ج : قال الله تعالى :وما جل يکم في الین من حرج ٭ وقال ب کما فی صحیح 
الحديث: «ما نهينْكُمْ عنه فاجتنبُوه وما أمرتكم به فأنّوا منه ما استطعثم»» 
وقد قال العلماء إن من غَلَبَه الجوع والعطش له حكم المريض فى جوان الفطر 
أو وجوبه تبعاً للحالة التى هو فيها.. وليس من مقصود الصيام العسر على 
الناس والمىشقة بل هى مدرسة للتهذيب والأخلاق وحرمان مشروع لمعان سامية 
نبيلةء ولهذا ثبت فى صحيح الحديث أن الناس شق عليهم الصيام عام فتح مكة 
فدعا رسول الله بيو بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل 
له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة أولئك العصاة.. 
وفى صحيح مسلم عن نس قال: « كنا مع النبى ئة فى السفر فمنا الصائم 
ومنا المفطلُ. قال: فذزلنا مَنزلاً فى يوم حار أكثرّنا ظلاً صاحب الكساءِ ومنا 
من يَتّقى الشمسَ بيده قال: فسقط الصَرَامٌ و قام المفطرُون فضربوا الأبنية 
و سقوا الركاب فقال عليه الصلاة والسلام: ذَهَب المفطرُون اليوم بالأجر».. 
ومن هذا المنطلق الإنسانى نقول إن الذين تقتضيهم ظروف العمل الوقوف 
أمسام الأفران المرتفعة الحرارة أو يعملون أعمالاً لا يمكن أداؤها وهم 
صائمون ولا يمكن تأجيلها أو تخفيفها لمصلحة عامة أو خاصة جاز لهم 
الفطر و عليهم القضاء من أيام أخر ولا تسقط عنهم الفريضة بل عليهم أن 
يتحينوا الوقت المناسب لاأإبراء ذمتهم قبل حلول رمضان التالى» وكل إنسان 
آدری بمصلحته ویما ینفعه فی دینه ودنیاه. 
وكل إنسان لديه حاسة يمكن بها أن يتعرف عذره.. 

والله لا تخفى عليه خافية. 


.)۷۸( سورة الحج : الآية‎ )١( 


YY 


١١ © @®‏ . التوفى وعليه صيام 

س : کان رزوجی مريضاً خلال شهر رمضان تم توفاه الله. خماذ! أفعل له عن الأيام 
التى أفطرها من رمضان؟؛ 

e 

ج : شرع الله تعالى منوط بوسع الانسان» كما قال جل شأنه: إلا يكلف الله نَفْسًا 
إلا وْْعَها4" والصوم مرتبط بالقدرة على الإمساك عن الطعام والشراب, 
فالمريض الذى يحتاج إلى تناول الأدوية بانتظام فى مواعيد محددة 
أو يشق عليه الصوم يجوز له الفطر وعليه قضاء يام بعد رمضان بقدر ما 
أفطر. قال الله تعالی : ومن كان مَريضًا أو على سَهُرقَعِدّةَ من يام أحر بريد الله بكم 
السرَولا ريد بكم لغري" .. 
والزوج الا کان مرا خلال شهر رمضان مرضا يمنعه من الصيام لا 
إثم عليه حين أفطء وحيث إنه قد توفاه الله تعالى قبل قضاء ما عليه 
فيمكن لزوجته أن تصوم عنه بعدد الأيام التى أفطرهاء ولها أن تخرج بدل 
الصيام إطعام مسكين عن كل يوم» بقدر نصف قدح من غالب قوت البلد. 
أو قيمة ذلك نقدا.. 
ومسألة الصيام عن الميت جاء فيها أحاديث كثيرة» منها ما خرجه مسلم فى 
صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله َيه قال : «من مات 
وعليه صیام صام عنه ول 
والمراد بالولى القريب سواء کان وارثاً أوغیر وارٹ» ولو صام عنه أجنبى 
صح بإذن الولى وإلا فلا يجزئ. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما - «أن امرأة أتت رَْسُول الله 5ة فقالت: 
إن مى ماتت وعليها صومٌ شهرء وفى رواية: : صومٌ تذر أفأصومٌ عنها؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على مَك دين أكنت تقضيته؛ قالت: نحم 
قال: دين الله أحَقٌ بالقضَاء». وفى رواية: قال: « فصومى عن أمٍ».. 
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س : لم أعلم بثبوت رؤية هلال رمضان إلا بحد الفجر فنويت الصيام لليوم الأول 
من الشهر فهل صیام هدا اليوح صحیع؟. 

ج : صيام رمضان أحد أركان الإسلامء والصيام عبادة يشترط فيها النية للتمييز 
بين الفرض والنفل وبين الأداء والقضاء.. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل امرئ ما نَوّى».. 
والمسلم الذى فوجئ بثبوت رؤية هلال رمضان بعد الفجر ثم نوى الصيام لا 
ينعقد صومه عند جمهور العلماء لأنهم يشترطون تبييت النية من الليل والواجب 
عليه أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المقطرات طوال اليوم لحرمة الوقت 
وهذا الحكم لليوم الأول من شهر رمضان يختلف عن حكم من استيقظ أثناء 
الشهر بعد طلوع الفجر فإنه يكون صائما و صيامه صحيح لأن له عهدا 
بالصيام» ونيته معقودة على إكمال الشهرء وقد يكون هيا طعام سحوره ثم 
غلبه النوم فذلك لا يؤّثر على عقد نيته وصومه صحيح - ولا إعادة عليه.. 

والله أعلى وأعلم. 


١١ © ®‏ صيام بوم مرفة 


س : ما فضل صيام يوم عرفة؟ 

ج :من الأيام التى أقردها الرسول َء بالصيام صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسم 
من ذى الحجة» وفى فضله جاء الحديث الشريف كما فى صحيح مسلم: 
«صيام يوم عَرَفَة أحتسِب على الله أن يكَفْرَ السنة التى قبله والسنة التى 
بعدَه. وصيامٌ يوم عاشوراء أحتسِب على الله أن يُكفْرّ السنة التى قبلة». 
والمراد بتكفير الذنوب هى الصغائر أما الكبائر فلابد من التوبة منهاء وأما 
حقوق العباد فلابد من ردها أو مسامحتهم.. 
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وصيام يوم عرفة يستحب على وجه التأكيد لغير الحاج ليكون الجميع وقوفاً 
على باب الرحمة والمغفرةء هذا بحجه وذاك بصومه.. 

ولا يستحب صيام هذا اليوم للحاج فالأولى له الفطر لأنه أرفق به فى 
آداب الوقوف ومهمات المناسك.. وتحكى أم الفضل بنت الحارث امرأة 
العباس بن عبدالمطلب: «أن تاساً تمازوا عندَها يوم عرفة فى صيام رسول الله 
ية فقال بعضُهم: هو صائمٌ. وقال بعضْهم: ليس بصائم, فأرسلت إليهِ بقذح لبن 
وهو اقفٌ على بعيره بعرفَة فشرِبة» وفى رواية: « فشرب مِنة والناسٌ ينظرون إليه ».. 

وليكن معلوماً أن الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة فترة زمنية مباركة 
يستحب فيها الإكثار من الطاعات والخيرات» وقد قال عليه الصلاة والسلام - كما 
رواه البخارى : «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه فى هذه العشر - 
بعنى العحشر الأوائل من ذى ا قالوا : و لا الجهاد فى سبيل الله؟ قال :ولا 
الجهاد فى سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يَرْحجع من ذلك بشىء».. 
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-١١ @©¢©‏ الصيام فس غير رمضان 

س : هل ورد حديث صحيح بشأن صيام تلاثة أيام من كل شهر عربى؟ وها حكمة 
ذلك الصيام شى غير رمضان؛ 

ج : الصيام عبادة فيها نبل إنسانى وتشبه بالملاً الأعلى» والصوم يربى الإرادة 
الطاهرة ويغرس فى النفس شعور المراقبة لحدود الله فالصوم جنة أى 
وة ف الان ااك ارون اتواه 
وقد کان رسول الله به يكثر من الصيام مطلقاً بلا تقيد بزمن معين حتى 
قال ابن عباس ۔ رضی الله عنھما۔ كما فی صحيح مسلم -: «كان رسول الله 
بَا يصومٌ حتى نقول لا يفطل ويْفطر حتى نقول لا يصوم». 
فالمسألة راجعة إلى انشراح الصدر للعبادة والإقبال على الطاعة بلا 
مالسل او قفون 
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وقد دار حوار طريف بين الرسول َة وعبدالله بن عمرو بن العاص و خرجه 

مسلم فى صحيحه» قال : «أخبر رسول الله بء أن عبدالله بن عمرو يقولٌ 

لأقومَنٌ الليل ولأصومَن النهاز ما عشت فقال رسول الله بي : أنت الذى 

تقول ذلك؟ قال عبدٌالله بن عمرو: قد قلثةٌ يا رسول الله فقال رَسولٌ الله 

کیا فان لا تستطيع ذلك. فصْم وأفطز. وتَمْ وق وصْمْ من الشهر ثلاثة أَيَامٍ 
فان الحسنة بعشرٍ أمشاليهًا وذلك مثلٌ صيام الدهر. 

قال ابن عمرو: فإِتًى أطِيق أفضَلَ من ذلك قال الرسول الكريم بل : ْم يوماً 

وأفطز يومَين, قال ابن عمرو: فإِنى أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال 

عليه الصلاة والسلامٌ: صم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيامٌ داود عليه السلام 

وهو أعدل الصيام, قال عبدالله: فإنى أطيقٌ أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة 

والسلام: لا أفضل من ذلك. 

وتدور الأيامٌ ويطولٌ عمل عبدالله و يعجز عن المحافظة على ما التزمه. 

فيقول: لأن أكون قبلت الثلاثة أيام التى قال رسول الله اة أحب إلى من 
أهلى وماليى» وفى رواية : «وددت انى كنت قبل رُخصة نبي الله».. 
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® © ۱۷ - الصبام شی رجب وشعبان 

س : هل يستحب الإكثار من الصيام فى شهر رجب وفى شهر شعبان؛ 

ج : الصوم عبادة روحية ترقى بالإنسان إلى مستوى الملا الأعلى» حيث يمتنع عن 
الطعام و الشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. فالصيام 
مطلوب على وجه العموم بحيث يجعل المسلم من أيام دهره أوقاتا للصيام 
يتجرد فيها من المادة» ويقوى عزيمته» وتصفو نفسه وتتألق روحه.. 
أما الصياح فی شهر رجب بعینه فقد قال الإمام النووى :لم يثبت قى صومه 
نهى ولا ندب لعينه» ولكن صل الصوم مندوب إليه» وفى سنن أبى داود أن 
رسول الله يا ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدهاء أما شهر 
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شعبان فقد صح فی صيامه أحاديث منها ما جاء فى صحيح مسلم عن 
عائشة . رضى الله عنها. أنها قالت : «كان رسولٌ الله يصومُ حتى نقول لا 
يفطل ویُفطرٌ حتی نقول لا یصوم وما رأيث رسول الله كيو استكمل صيام 
شه قط إلا کان وما رأيتة فی شه أکثرَ منة صياماً فى شعبان».. 
ومعنی الحدیٹ أن الرسول الکریم ل لم یصم شهرا كاملا إلا رمضان» وکان 
یصوم فی شعبان ثيا حتى قالت عائشة رضى الله عنها - فى بعض 
الروايات: «كان يصوم شعبان کله كان يصومٌ شعبان إلا قَلِيلاً».. 

وما عدا هذين الشهرين کان رسول الله َة أحيانا يصوم حتى يظن الناس 
أت ا تقطن زأسياتا يفط أياما مقوالاة ىبظ الان آنه لصوم 
فالمسألة راجعة إلى انشراح الصدر والإقبال على الطاعة بلا ملل أو فتورء 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث يث : «خُذُوا من الأعمال ما 
تُطيفُون فإن اللة لن ْمَل حتى تَمَلوا» وکان قول : «أَحَبأُ العمل إلى الله ما 
دام عليه صاحبه وإن قل ».. 


® © ۱۸- صیام بوم عاشسوراء | 
س : ما حكح صيام عاشوراء وهل يكتفي بصيام يوم واحد فقط؟ 


ج : عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» وصيام عاشوراء معروف فى الجاهلية 
والإسلام» ففى صحيح الحديث : «أن السيدة عائشة ۔ رضى الله عنها ۔ قالت: 
كانت قريشٌ تصومٌ عاشوراء فى الجاهلبة وكان الرسول َيه يصومة فلما 
هاجر إلى المدينة صامَة وأمر بصيامه فلما رض شهرُ رمضان قال من شاءَ 
صامه ومن شاءَ ترکه».. 
ففى هذا الحديث تخبرنا أم المؤمنين عائشة بأن الرسول َة صام هذا اليوم 
قبل البعثة وبعدها إلى أن هاجر إلى المدينة فوجد اليهود فيها صائمين 
فسألھم ۔ کما فی حدیٹ آخر صحیح ۔ عن سبب صیامهم فقالوا : هذا يوم عظیم 
أنجی الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسی شگراً فنحن 
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نصومه» فقال الرسول َء «فنحن أحقٌ وأولى بموشی منم وأمر بصيامهء 
وقد اهتم الرسول ئة بصيام عاشوراء» فعن جاپر بن سمُرة ر قال: « کان 
رسول الله يأمُرْنا بصيام يوم عاشوراء ويحڭنا عليه و يتعاهدًتًا عِنْذَهُ».. 
وقد ذهب بعض !علماء إلى أن صيام عانشوراء كان واجبا فى أول الأمر فلما 
فرض شهر رمضان نى العام الثانى للهجرة ا اة وهه 
وصيام اليوم العاشر من المحرم هو الذى فعله الرسول ياء ولكن لما تحرج 
المسلمون من مشاركة ومشابهة أهل الكتاب فى صيام هذا اليوم قال عليه 
الصلاة والسلام : «فإن كان العام المقبل إن شاءَ الله صمتا اليوم التاسع 
فلم يأتٍ العام المقبلٌ حتى توفى رسول الله بيا».. 
ولهذا قال العلماء يستحب صيام التاسع والحاش معا لأن الثبى 4ل ضام 
العاش ونوى صيام التاسع.. وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصيام 
بعد رمضان شهرٌ الله المحُرمُ».. 

هذا وبالله التوفين. 
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٠‏ س : ما الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان؛ 
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والأعذار المبيحة للفطر أنواع.. 

منها اأعذار شرعية لا يصح معها صوم ولا ينعقد وذلك بالنسبة للحائض 
والنفساء فيحرم عليها الصيام ويجب عليها عدة من أيام أخر بعد انقضاء 
شهر رمضان» قالت عائشة . رضى الله عنها ‏ : «كان يُصيبتًا ذلك ۔ أى 
الحيضنُ - فنؤْمَرُ بقضاءِ الصوم ولا نَؤْمَرُ بقضاءِ الصلاة».. 

وهناك أعذار متروكة لدين الشخص و خشيته من الله وهى العجز عن الصياح 
لمرض وحمل أو إرضاع فهولاء إن خافوا الضرر وتحققوا من المشقة الشديدة 
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التى تلحقهم وأخبرهم بذلك طبيب عدل ثقة ۔ جاز لهم الفطر وعليهم قضاء 
أيام أخر بعد شفائهم وانقطاع الأعذار التى أباحت لهم الفطر. 
أما بالنسبة لكبار السن الذين أرهقتهم الشيخوخة والمرضى بمرض ملازم 
لا پرجی شفاوؤّه فيجوز لهم الفطر من غير قضاء وعليهم نصف قسدح من 
الأرز أو القمح أو الشعير أو غيره وتجوز القيمة عن كل يوم أفطره.. 
أما المسافر فقد رخص الله له فى الفطر مادام السفر طويلا مباحا.. 
وفی صحيح الحديث عن أبى سعيد الخدرى إل قال : «سافرنًا مع رسول, 
الله ية فيصومٌ الصائمٌ ويُفْطِرُ المفطرُ فلا يعيب بعضهم على بحض». 

والله سبحانه بعباده رحمن رحیم 

وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
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ر کر ٠١‏ قضاء رمضان ممع الأيام الساة 


س : أفطرت ستة أباج من رمضان لعذر شرعى ثم صمت الأيام الستة من شوالء 
فهل تغنى هذه الأيام عن أياج رمضان التى أفطرنها؟ 

ج : قضاء صيام رمضان يجب أن يتم قبل حلول شهر رمضان التالی» ولا يشترط 
فى قضائه التتابم» وكل ما فى الأمر هو أن يحدد الإنسان نيته فى اليوم 
الذى يريد صيامه أنه قشاع عا فاته من تشهر رمهتان. 
فالنية ركن من أركان العبادة لقوله بلا «إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل 
امرۍ ما نوی ».. 
وتمايز العبادات لابد أن يصحبه تمايز النيات» بحيث يقصد الإنسان بقلبه ما 
تفل فخت او فاد ان اناما و كا 
لكن يجوز التشريك فى النية إذا اتحد العمل بأن يودى الإنسان فعلاً واحدا 
بنيتين» فمن اغتسل يوم الجمعة جنباً يجوز له أن ينوى رفع الجنابة وسنة 
غسل الجمعة» ومن دخل المسجد وصلى ركعتين سنة للفريضة يجوز له أن 
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ر ف فة انريف وة تة الماتخة محا ذلك من كص اليا 
الستة من شوال وعليها صوم واجب من رمضان يمكن لها أن تنوى قضاء ما 
فاتها من رمضان وأداء هذه الأيام المسنونة من شوالء والشرط أن تنوى 
الفريضة أولاً وتلحقها نية النافلةء لكن لى أن السائلة الكريمة أفردت أيام 
شوال بالنية ولم تنو بها قضاء ما عليها فلا يحصل إلا صوم النافلةء وعليها 
أيام أخر يجب صيامها عما فاتها من رمضان.. 
وصيام ستة أيام من شوال هو من السنة لقوله َيه : «مّن صامٌ رمضان ثم 
أُتبَعَه سنا من شوال, كان كصيام الدهر».. 
ولا يشترط أن تقع هذه الأيام ثانى يام العيد مباشةء بل يمكن صيامها 
خلال شهر شوال كلهء ولا يشترط فيها التتابع بل لى فرقها الإنسان أثناء شهر 
بشوال أجزأه ذلك.. 

والله أعلم. 
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®@ © ١١-نية‏ الصيسام فى النهار 


س : عزمت من يوم الأحد على صيام يوم الخميس. فلما جاء يوم الخميس لم 
أتذكر إلا قييل الظهر فهل يجوز إكمال الصوم؛ 

اة ركن في الطادا ت كى تين عن الحادات وقد قال التي 4 انما 
الأعمال بالنيّات».. 
وتبييت النية فى الصوم من الليل واجب فى صوم الفريضة سواء كانت أداء 
أو قضاء.. لكن الأمر يختلف فى النافلةء وقد كان النبى مهاو «إذا أصبح فلم 
يَجد طعاماً مهيا نؤى الصيام ذلك اليوم وأحياناً يُصبحٌ صائماً ثم يَحِدُ 
طعاماً شهيًا فيأكلٌ منه ويقطع صوم التافة».. 
وتحدثنا آم المؤمنين عائشة . رضى الله عنها ۔ فتقول ۔ كما فى صحيح 
مسلم .: «دخل على النبى ب ذات يوم فُقالٌ: هل عِندكمٌ شىء فقلنا: لا. قال: 


° 


فی إِذّن صائُِ. ثم أتَانَا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله هى لتا حيس (وهو 
ثريدٌ من أخلاط أو تمر مع السمن والأقط). فقال: أرينيه فلقد أصبحت 
صائماً فأْكلٌ».. 

ومن هنا أخذ الفقهاء أن صوم النافلة يجوز بنية فى النهار قبل الزوال ما لم 
يسبقه شىء من المفطرات.. 

أما عزم يوم الأحد على صيام يوم الخميس فلا يعد نية.. 


Fk Kk 


® ۲- النسيان فسى الصسوم 


س : نذرت صيام عدة ایاج وأتنذاء صومی فی أحد هذه الأياح نسیت وشربت 


جرعة كبيرة من الماء فما رأى الدين؟ 


FF 3F 


ج : شرع الله منوط بوسع الإنسان: طلا يكلف الله فسا إلا وْسْعَها)". والله تمالى 


تجاوز لأمة محمد ية عن النسيان والإكراه فقال عليه الصلاة والسلام: 
«رْفِع عن أمّتى الخطاأ والنسيان وما استكرهوا عليه». والصائم قرضا 
أو نفلاً إذا نسى وتناول مفطرا فلا إثم عليه وصومه صحيح ولا إعادة عليه 
عند جمهور العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام كما فى الصحيح : «مَنّ تسى 
وهو صائِم اكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمة الله وسّقاهٌ».. 

وقد أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابة : «أتها كانت عند النبي ل فأتى 
بقصعة من ثريد فأَكَلّت منها ثم تذكرّت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين: 
الان بعدَمًا شبعت, فقال لها اة : مى صومك فإنما هو رزق ساق الله إليك». 
فهذه النصوص صريحة فى صحة الصوم و عدم قضائه واحتفاظه بثوابه.. 
وما ذهب إليه البعض من أنه يفطر وعليه القضاء وأن الإمساك لحرمة الوقت 
فلا دليل عليه وقياسه على الصلاة قياس فاسد لأنه فى مقابلة النصء وقد 
قال الله تعالی فى آيات الصيام: يري الله بكم اير ولا بريد بكم الْسر4". 


.)۱۸١( سورة البقرة : الآية‎ )۲( . )۲۸١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


۲٤۹ 


®@% ۲۲ الإفطار وصلاة المفرب 

س : اهما يقدم الإفطا أمٍ صلاة المغرب؟ وهل يكفى قطع الصوم بأى شىء بحد 
غروب الشمس أو يمكن تناول الطحام ڪكاملا؟ 

ج : من أدب الاقتداء برسول الله ب تعجيل الفطر عقب تحقق غروب الشمس. 
وفی حدیٿث رواه الترمذی و النسائى عن أنس بره قال : «كان رسول الله 
5 يفط علی رُطبات, قبل أن يُصلی. فإِن لم یکن فعلی تمرات, إن لم يكن 
حسا حسوات من ماءِ». وورد فی عدد التمرات أنها ثلاث.. 
وهذا و e‏ للصاتم, لان ل 
u,‏ استشعار الك ا الح قفخي أن بطم ياتا e‏ 
المحدد وأن يخرج من الصوح كى يفرح بتوفیق الله لهء وهذا الخروج من 
TT‏ تحفة يتحقق إلا بتناول الطعام الذى كان محظورا عليه.. 

پتحفق CGT Cr‏ ثم 
اکن إذا كان الإنسان فى حاجة إلى الطعاء A‏ الصلاة مع 
انتظار الطعام فلا بأس أن يتم الإنسان فطره كاملا ثم يصلى المغرب بل إن 
الأولى فى مثل هذه الحال تنذاول 
وهذا هو فقه حدیٹث رسول الله لل ۔ فى الصحيحين . :«إذا قرب العشاءُ 
وحَضرت الصلاة فابدأوا پو قبل أن تضو صلاة المغرب ولا تعجلوا 


عن عشائکم». 
وروت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها۔ عن رسول الله بط أنه قال : «لا صلاة 
بحضرة الطعام ».. 
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-۲١ © ©‏ صوم النافلة لازوجة 
س : هل يجوز للمرأة أن تصوم نفلا وهى متزوجة سواء علم الزوج أ لج يعلم؟ 
Kk‏ 

ج : يحرص الاإسلام على الاستقرار العاطفی بین الزوجینء» قال تعالی: ومن آیاته 
أن خا كم من أنفكم زواج لقشكئوا ِلها وجل بتكم مود وَرَحمَةٌ إن في َلك 
لات لوم يترون )'.. 
كما يسعى الاإسلام إلى أن يتسامى بالغريزة الجنسية بحيث تمارس فى ظل 
المنهج الإلهى بقدر ما يحقق للنفس السكينة والطمأنينةء قال عليه الصلاة 
والسلام كما فى صحيح البخازى: «يا معشرَ الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغضٌ للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنة له وجاء».. 
ومن هنا فان من حق الرجل الاستمتاع بزوجه فی آی وقت شاء» ففى صحيح 
البخارى أن الرسول با قال : «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت أن 
تجىءَ لَعَنتها الملائِكة حتى تصبح». وذلك لأن الإعفاف إذا لم يتحقق بين 
الرجل وزوجه كان ذلك مدعاة للقساد والاتحلال. 
واعترافاً بهذا الحق رفض الإسلام صوم المرأة نفلا أو واجباً على التراخى إلا 
بإذن زوجھا حتی لا يقطع علیها عبادتها إن تاقت نفسه» فإن صامت بغير 
إذنه فله الاستمتاع بها وإفساد صومها من غير كراهةء ودليل ذلك ما جاء فى 
صحيح البخارى أن رسول الله ميا قال : «لا يَحِلٌ للمرأة أن تصُوم وزوجُها 
شاهدٌ إلا بإذنه». ومعنی «شاهد» ای حاض قال العلماء قلو کان زوجها 
مريضاً بحيث لا يستطيع الجماع أو مسافرا جاز لها الصيام ولو بغيرإذنه.. 
وننبه إلى أن هذا الحق للزوج لا يتعلق بأداء فريضة الصيام فى شهر رمضان 
فإن هذا الوقت بالذات مقصود من الشارع ويتحتم الصيام فيه على القادرين 

م هالا وكا فلا كا اة إلى ادن رها ف 


۰» 


هذا وبالله النوفيسق. 


.)۴١( سورة الروم : الآية‎ )١( 
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@©Q‏ ١۲۵-ليلة‏ القدر وكروية الأرض 


س : يلتمس المسلمون ليلة القدر فى السابع والحشرين من رمضان. ومعلوم أن 


اليل فى نصف الكرة الأرضية يقابله نهار فى النصف الآضر. فهل يعني ذلك 
أن ليلة القدر تكون هى جزء من الأزض فقط أم أنها تنتقل إلى النصف الآخر 
عض مايحين فيه الليل؟ 


ج : أمر الرسول باي المسلمين بالتماس ليلة القدر وإحيائها كى يحظى المسلم 


بالثواب الجزيل الذى أعده الله تعالى لعباده الصائمين القائمينء فقى 
صحیح البخاری عن أبى هريرة زه أن النبى َة قال : « من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غَفِرّ له ما تقدُْمٌ من ذنبه. ومن قامَ ليلة القدر إيماناً 
واحتِسًاباً عفر له ما تَقدُّمٌ من ڏنبه»» وجاءت روایات عند النسائی و أخمد 
تزید «ومًا تَأخُرْ». 

وقد التمس الرسول َء ليلة القدر فى العشر الأول من رمضان فلم يصادفها 
ثم التمسها فى العشر الأوسط فلم يصادفهاء وأخيراً بلغ أصحابه بوقوعها 
فى العشر الأخير بل حددها لهم بأنها فى الوتر من العشر الأخير وفى 
صحيح البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله كلل قال : 
«تحَرُوا ليلة القدرٍ فى الوت من العشر الأواخر من رَمَضان».. 

والقول بأن ليلة القدر هى ليلة السابع والعشرين من رمضان هو قول 
اجتهادى لا ينفى أقوالاً أخرىء ولعل فى إخفاء هذه الليلة ما يحفز المسلم إلى 
دوام المراقبة واليقظة الدينية.. 

وكون الليل يتكرر على مستوى الكرة الأرضية لا يعنى أن ليلة القدر تكون فى 
جهة دون أخرىء» كما أن النهار يتكرر على مستوى الكرة الأرضيةء وكل مسلم 
مطالب بصيام نهار رمضان عندما يحل عليه ذلك النهار دون ارتباط بوجود 
النهار فى بقعة أخرى من الأرض. 

فالمسلم مطالب شرعاً بتحرى هذه الليلة المباركة والتماسها على ضوء 
الواقع الجغرافى لمنطقتهء ويكون هذا التحرى بالاعتكاف فى المساجد 
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والمحافظة على الجماعة فى الصلوات المكتوبات» وتلاوة القرآن والدعاء إلى 
الله والتهختالياذ: 

والفسالة ابتداء وانتهاء هى ثواب الله يتفضل به على عباده المؤمنين 
I SEE FECT ET‏ حرج على فضل الله قال 
تعالى: «إوهرالَدِي عل اليل وَالتهار خلْفَة لمن اراد أن يد كرأ اراد شكورًا4".. 


۲٦‏ صسسلاة التراو یسح 


س ٠‏ بحض الناس يصلون التراويج هى رمضان تمانى ركحات. وبحضهم يصلوتها 

عشرين ركعة فما الأفضل فى ذلك 
8 

ج : من الأمور التى كثر خلاف الناس فيها صلاة التراويح فى شهر رمضانء 
والذى نريد أن يفقهه الناس أن من صلاة النوافل فى الإسلام التهجد وهو 
قيام بالليل بعد نوم وأداء بعض الركعات» وإليها الإشارة بقوله تعالى: 
إتتجافى جُثوبُهم عن المَصَاجع يعون رهم فا وَطمَعًا4". وبقوله سبحانه: 
(إۇبالأشحار هم يَسْتغفِرُون)".. 
ى 
وقد اختلفت الروايات فى العدد الذى كان يؤديه رسول الله َة فى رمضان 
وغيره ما بين إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة وخمس عشرة ركعة 
وقيل فى توجي ها إن ذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه 
أو تبعا للأحوال من عذر أو مرض أو غيره أو تبعا للأوقات من كهولة أو كبر 
سن وشيخوخة إلى غير ذلك.. 
كما حدثت الروايات الصحيحة : «أن رسول الله ياي ل فى المسجد ذات 
لبلة فصدّى بصلاته تاس ثم صلَّى من القابلة فكثّرّ الناسٌ ثم اجتمَعُوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ميل فلما أصبَح قال: 

() سورة الفرقان : الآية (0۲). (۲) سورة السجدة :الآية ٠ .)1١(‏ (۴) سورة الذاريات : الآية .)٠۸(‏ 
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قد رأيت الذى صنعثم فلم يمتغى من الخروج إليكمْ إلا نى خشِيت أن ثَفْرّضَ 
عَليكم. قال الراوى : وذلك فى رَمَضان». فتوفى رسول الله اي والأمر على 
ذلك ثم کان ن الأمر كذلك أيضاً فى خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر 
ا MESE E e‏ 
سليمان بن أبى حثمة وصلى بهم عشرين ركعة.. 

وخلاصة الوارد فى هذا المجال والذى نختاره أن صلاة الليل أو ما نسميه 
التراویح لیس لها حد لا یزاد عليه و ا ینقص منه» وتؤدی فرادی وجماعات. 
فليود المسلم العدد الذى تنشط له همته ويتأمل قراءته ويستجمع فيه فكره 
نحو جلال الله وكماله امتشالا لقول رسول الله َة : « من قامْ رمضان إيماناً 
واحتِسًاباً فر لَه ما قم من ذنبه».. 

والله أعلسى وأعلح. 


2F ¥ 2F 
عمدة شهر رمضان‎ ١۷ © ® 
س : سمحت أن هناك حديتا يفيد أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما فهل‎ 
هدا صحیع؟‎ 


ج : الصيام فى رمضان والفطرٌ منه مرتبطان برؤية الهلال, والمسلمون مطالبون 
شرعا باستطلاع الهلال عقب تسع وعشرين ليلة من كل شهر قمرىء فإن 
شهدوا الهلال كان ذلك بدءا للشهر التالى وإلا أتموا الشهر الذى هم فيه 
ثلاثينء ولا يمكن أن يزيد الشهر القمرى عن الثلاثين.. 
ففى صحيح مسلم عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال: قال النبى با : 
« الشهر س وعشرون فإذا رأيثم الهلالَ فصومُوا وإذا رأيتمُوه فأفطرُوا فإن 
غم علیکم فاقدُروا له»» وفى رواية : «فاقدُرُوا ثلاثين».. 
ومن هنا فلا يعقل أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين» فهذا غير وارد ولا 
صحيح» بل المسألة مرتبطة بالرؤية فمتى تحققت دخل الشهر سواء كان بعد 
تسع وعشرین أو ثلاثين.. 


Y٤ 


لکن جاء حدیث شریف فی صحیح مسلم نصه هذا : عن ابی بکر کو عن 
النبى هة قال : «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة»» والمعتى أن 
الأجر والثواب المرتب على الطاعة فى هذين الشهرين من الصيام والحج لا 
ينقص سواء كان الشهر ثلاثين أي تسغاً وعشرين.. 

وما يقولة العامة من آنه إذا تم أحد الشهرين لابن ليلة كان الآخر قسعاً 
وعشرين فليس مرادا من الحديث الشريف» وقد يكون واقعاً فى بعض السنوات. 
ونحن كمسلمين فى حاجة ضرورية إلى تحرى رؤية الهلال واستطلاعه بدقة 
لأن كثيرا من الأحكام الشرعية متوقفة على ذلكء فالحج أشهر معلومات هى 
شوال وذو القعحدة وعشر من ذى الحجةء والصيام يقع فى شهر رمضان» 
والزكاة تجب بانقضاء الحول القمرىء» كما تتعلق بالأهلة عدة النساء فى 
الطلاق والوفاة. إلى غيرذلك من الأحكام الفقهية.. 

ولهذا كان من السنة أن يقول المسلم عند رؤية الهلال فى أول الشهر : «الله 
أكبر, الهم هله عَلَينا بالأمْن والإيمانء والسلامة والإسلامء والتوفيق لما 
ثحب وتْضّىء رَبّى ورَبك الله هلال خير ورشر». 


ff 
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.١ © ©‏ الحح كمال الإيمان وقمة الفضائل النضية 

الإيمان والإسلام يبدآن بكلمة التوحيد الخالص. «لا إله إلا الله تلك الكلمة 
التى جاهد غليها الاناء خميعا فق قالوا لأقرامه اعبدوا الله مالكم من إله 
غیره» وقال رسول الله کلا: افتل: فا فة أنا والتّبيُون من قبلِى لا إله 
إلا الله».. 

وعندما يستقر التوحيد فى أعماق النفس الإنسانية تتبدى سلوكيات راقية 
وأقوال حكيمة وأفعال خيرة. وتتوالى أركان الإسلام بأنوارها من الصلاة 
والصيام والزكاة ويأتى الحج ليمثل قمة هذا الإيمان والإسلام تشریعا ا 
قال رسول الله كلا «بُنِى الإسلامٌ على حمس شهادة ألا إله إلا الله وأن مُحمداً 
رسو الله وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة وصوم رمضان وحَج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا». 

فالحج فريضة العمر وتسبقه ضرورة الأركان اليومية والسنوية. فالصلاة 
ای اا هتين اضلاة جالغداة وصلاة بالعشی: کم فرضت خمساً 
فى الفعل وخمسين فى الأجر والثواب ليلة الإسراء والمعراج قبيل الهجرةء وفى 
حقها يقول الرسول يل: «أرأيئم لو أن ترا بباب أحدكم يغتسلٌ منه كَل يوم 
خمس مات هل یّبقی من ر شى ۶؟! قالوا: لا قى من دَرْنِه شىء قال: ذلك 
مثل الصلوات الخمس يمحُو الله بهن الخطايًا». 

وعندما يستقيم المسلم على صلاته اليومية يأتى الصوم فى شهر رمضان من 
س 


كل عام ليواصل مع المسلم مسيرة النقاء النفسى والخلقىء» وقد شرع الصوم فى 
العام الثانى للهجرة.. 

وفى قضائل الصوم وثوابه يقول عليه الصلاة والسلام: « قال الله عز وجل كَل 
عمل ابن ادم لَه إلا الصوم نة لى وأنا اجى به والصيامٌُ جُلَّةٌ فإٍذا كان يوم 
صوم أحدكة هلا یرفث ولا يصخب فإن سَابَه اخ أو قاتله فليقر إنّى صائم. 
والذى نفس محمٍّ بره لخلوف فم الصائِم أطيب عن الله من ريح المسل 
للصائم فرحتان يفرحهُمًاء إذا أَفطرَ فرح ˆ بقطره وإذا لقی رَه فرح بصومه». 

وإذا كان المسلم يملك نصابا ماليا أخرج الزكاة كلما حال عليه الحولء وقد 
فرضت الزكاة فى العام الثانى للهجرة بعد فرضية الصيام.. وهى طهرة للمسلم 
من الشح والبخل» ونقاء للنفس والسريرة.. 

وهكذا تتكامل أركان الإسلام ليصل المسلم إلى قمتها بأداء فريضة الحج التى 
فرضت فى العام السادس للهجرة.. 

ومن هنا فإن المسلم الحاج يفترض فيه أنه التزم بأركان الإسلام كلهاء وأدى 
واجبات الدين بأجمعهاء وعاد من حجه ليواصل مسيرة النقاء النفسى والصفاء 
القلبى والطهر الخلقى.. 

وقد قال رسول الله ل « الحُمْرةٌ إلى الحُمْرَة كَفَارَةَ لما بينَهُمًاء والحج المبرورٌ 
O E‏ 

وقال : «مَنْ حَج فلم يرفُّث ولم يفسُق َرَج من دُنُوبه كيوم وَلَدَنّة أمهُ».. 

ولحكمة ما فإن مناسك الحج وشعائره تتضمن الصلاة والصيام والصدقة 
والذكر والدعاء.. فمن المىشروع أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف لقوله 
تعالی: «إواتخذوا من مقام إنراهيم می4 . 

ومن کفارات الحج الصیام والهدی» قال تعالی: فمن کان منْكم مَريضًاأُؤبه اذى 
من رأسه ففذية من صِيام أو صْدََة أو سكي" . 

إن الحج قائم على كافة لوان العبادة التى تشمل القلب والقالب» وتتمكن من 
)١(‏ سورة البقرة :الآية .)٠٠٠(‏ (۲) سورة البقرة :الآية )۱١۹١(‏ . 
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النفس والجوارح» وتنطلق من الإخلاص والتسليم المطلق لله رب العالمينء ولعل 
التلبية التى يرددها الحاج فى حركاته وسكناته هى التعبير الصحيح لخضوع 
الإنسان نفسا وبدناً لخالقه الأعظم: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. 
إن الحمدَ والنعمة لك والملك. لا شرِيك لك».. 

إن الذين يريدون الحج ألقاباًء ويتخذونه تجارةء ويذهبون إليه سياحة يفقدون 
أغلى ما يحرص عليه العاقل» ويضيعون أثمن ما فى الحياةء ويغفلون عن أعمق 
ا الک و اا اة 
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© 4 الحسح عسزة للمسلمين وانتصار للإاسلام 

العزة حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب» من قولهم أرض عزاز أى صلبةء 
وتعزز اللحم اشتد» والعزيز الذى يقهر ولا يقهر. 

والغز شد الذل.. 

والعزة صفة نفسية يجب الحرص عليها وتأصيلهاء وهى فى الحقيقة منحة 
من الله لعباده الصالحين.. قال تعالى: ولل العرة وَإرَسُوله وَلِلمُزمي ن4" . 

والحج فريضة تمثل انتصار الإسلام وعزة المسلمين وامتداد ور الله فى 
ES CS A‏ 

ك فا وك فارع الكو يم اهلد الك 

لقره اله ا اك فل أ حه ا ف الا اعاس ا ب 
مركلة من دق مزاكل الجهاد الإسلامي قى المذينة المتورة: فق رفغت غزوات بد 
الكبرى وأحد والخندق فى مواجهة المشركينء وغزوات بنى قينقاع وبنى النضير 
وبنى قريظة فى مواجهة اليهودء وتحطمت قوى الشرك والش وقامت دولة الإسلام.. 

ا ر 
رة اا واه اا وای ك اة حرا 
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وساقوا معهم الهدى» ولما وصلوا إلى مكان يسمى الحديبية ‏ وهى اسم بئر قريبة 
من مكة ۔ توقفوا عن السير وبدأوا يراسلون قريشا ليفهموا حقيقة موقف المسلمين 
وأنهم لم يأتوا لحرب أو قتال وإنما جاءوا زائرين للبيت الحرام ومعظمين له. . وقال 
4: « لا تدعونی قریش ل إلى خطة يسألوتنِى فيها صلة الرْحِم إلا أعطيئهم إِيّاها».. 
وانتهت المراسلات والمشاورات إلى عقد صلح الحديبية على أن يرجع 
المسلمون عامهم هذا ثم يأتوا فى العام القابل ويدخلوا مكة ثلاثة أيام.. 

ونزل قوله تعالى: «لقذ صْدَق الله رَسولّه الرُؤيا بالحق ذخأن المَسذ الْحرَام إن 
شا الله آمن مُحلقين روسكم وَمقَصرين لا تخافون فَعَلم ما لم تَغلَمُوا قَجعَل من ذون ذلك 
فنا ارياي" . 

وفى العام السابع للهجرة دخل المسلمون مكة ھی مرت جیب وقال الرسول 
ياي لأصحابه وهم يطوقون: «رَحم الله امرءا أراهُم اليوم ی ف ق 

و نم آخر بعد عمرة القضاء حتى نقضت قريش عهدها فجهز الرسول 
ية جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل» وزحف نحو مكة فى رمضان من العام 
الثامن للهجرة. 

ولما رأى أبو سفيان زعيم المشركين يومئذ هذا الجيش الجرار قال للعباس عم 
الرسول ب والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماًء فقال له 
العباس مصححاً للمفاهيم: يا أبا سُفيان إنها النبوة.! 

وتم فتح مكة وتحطيم الأصنام وكان شعار ذلك اليوم: «لا إله إلا الله وحده» 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». 

ورغم انهيار دولة الشرك فقد ظل المشركون يؤدون الحج على طريقتهم 
الوثنيةء فلما كان العام التاسع الهجرة ذهب أب بكر الصديق ۔ فة أميرا على 
الحجاج المسلمين» وخلال موسم الحج نزلت سورة براءة تعلن تصفية الحج من 
كل مظاهر الجاهلية وأعلن المتحدث الرسمى للرسول بلا وهو على بن أبى طالب 
کا بإ أمام الملا من المسلمين والمشركين يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة أربعة 
مباديع أساسية: 


. )۲۷( سورة الفتح : الآية‎ )١( 
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أيها الناس لا يدخل الجنة كاف ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریا ن ومن کان لعف رول الله ا عمد فحيدة إلى تة 

طف ترك المسون كاد قدا ا م الوكين زل قو 
تعالى: إا ايها الَدِين آمَوا إِنَمًا المُش ركون نجس قلا ربوا امسج الْحَرَام بع عامهم هذا 
إن خفثم عة فون يغنيكم الله من قضله إن شاء إن اله غلبم حكيم".. 

وفى العام العاشر الهجرة خرج رسول الله ل فى مائة ألف أى يزيدون لأداء 
حجة الإسلام والبلاغ والوداع ونزل قوله تعالى: الوم ملت لَكُم يكم وَأنمَفت 
يكم نغمتي وفيت كم الاإشلام دينا»". 

وهكذا يتجدد الحج كل عام ليوّكد عزة المسلمين وانتصار الإسلام.. 


FR 


6Q‏ الحح وتنمية الوعصى 


من الضرورى لبقاء الأمة واستمرار مسيرة الحياة المثلى ۔ يقظة الوعى 
بالمقدسات والقيم وتنمية الذاكرة بأصول الدين وأخلاقهء وإحياء القلب والعقل 
٤‏ 
بأيام الله المجيدة.. 

قال تعالى: ولذ أرَسّلتا مُوسَى بآياتتا أن أخرج فمك من الطلْمَات إلى الور وذ كزهم 
اام اله ٳن في لكت لات لكل بار شکور" . 

فالتذكير بأيام الله هو التذكير بنعمه وآلائهء وفى قمة النعم الدين واللشع والقيم.. 

والحج فريضة إلهية تحيى ذاكرة الأمةء وتجدد آمال الشعوب الإسلامية 
وتشحذ همم المسلمين» وتتعالى بنفس المؤمن وعقله إلى آفاق السمو الروحى 
والملاً الأعلى.. 

إن المسلم عندما يحج ويذهب إلى مكة المكرمة لا ينسى المدينة المنورة 
ويتوارد على عقله وقلبه بيت المقدس الشريف.. فهذه الأماكن الثلاثة لها من 
الذكريات والمواقف والأحداث ما يجعلها دائما فى بؤرة الشعور الإسلامى. 


.)( سورة التوبة : الآية (۲۸). (۲) سورة المائدة : الآية (۳). (۳) سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
او و ا ا ا‎ 
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لقد ارتبطت الصلاة والحج بالكعبة المشرفةء قال تعالى: وإ جِعَلتا الت متابة 
لئاس وَأفئا واخ ڈوا من مام إبراهيم مُصَلى وَعهذةا ّى إنراهيم وإشماعيل أن هرا بني 
إلطايفين والعاكفين والركع السجود)". 

رف كات المذة المترة مقي الفهاكرين والأنسان وجل الله رها 
مثوى لسيدنا محمد وة خاتم الأنبياء والمرسلين.. 

وكان الإسراء والمعراج رباطاً قدسياً يجمع بين مكة والقدس وسيناء حيث 
بدأت الرحلة الميمونة من مكة ومرت بسيتاء وانتهت فى القدس ومن هناك صعد 
الرسول بيا إلى السموات العلاء إلى حيث شاء العلى الأعلى ثم عاد من حيث بدأء 
كل ذلك فى جزء يسير من الليل.. قال تعالى:«سُبحان الْذِي أسْرَى بعبْدو ليلا من المَشجد 
الْحَرّام إلى المَشجد الأقصى الي بار کتا حَولَّة ريه من آيانت إنهُ هر السُويع البصبزي"٠‏ 

وأقسم الله تعالى بمكة وسيناء والقدس فى قوله تعالى: «والئين والرنون ›١(‏ 
وطور سينو ٠۲١‏ وَهَذًا البَلّدٍ الأميني”.. 

فالتين والزيتون قسم ببيت المقدس حيث ولد عيسى عليه السلام ودعا إلى 
التوحيد الخالص لله ر امین وون من ف ناء جت اا 
موسی تکلیماً. والبلد الأمين قسم بمكة المكرمة حيث ولد سيدنا محمد ييا وبعث 
کا الله كى ها 

فالتذكير هنا برسائل التوحيد التى عم نورها الآفاق.. 

وجمع الرسول باي الأرض المقدسة فى سياق واحد فقال: «لا ثَشَدُ الرْحَالٌ إلا 
إلى ثلاثة مساجد مَسْحدى هذا والمسجد الحرَام والمسجد الأقصى ».. 

فهذه المساجد الثلاثة لها منزلة خاصة وثواب مضاعف» وتستحق اهتمام 
المسلم وبالغ حرصه.. 

إننا فى حاجة قصوى إلى غرس الوعى لدى الأجيال المسلمة بحرمة هذه الأرض 
وقدسیتهاء وأنها أمانة فى أعناقناء وعقد فريد لا يتجزأء ويوم نرضى بالدون لقدسنا 
ازيف كرون كه مدان التفروط ف آفرا تا كلها رمف اا فيا 
)١(‏ سورة البقرة :الآية .)٠٠٠١(‏ (۲) سورة الإسراء :الآية .)١(‏ (۳) سورة التين : الآيات (من ١‏ إلى ۳). 
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إن الخه ترس الؤن: ويجيى الذاكرة وبري المسله تفا وبذة وة 
سلوکا اجتماعیا رفیعا.. 

إن الك يجه في الام الولاة لله ورسولة والرناء هة اة رالحقاظ غ 
حرمة المساجد والأعراض مما يؤّصل فيه النقاء النفسى والإخلاص الكامل.. 

إن المسلم الحاج يقف طويلا أمام آيات القرآن الكريم يستشعز معناها ويتلمس 
أماکن نزولها ویتذکر أحداث تاریخهاء ویعید تأملاته فی مثل قوله تعالى: إن 
لين كَفَرُوا وَيَصْدُون عن سّبيل الله والمَشجد الحرم الذي جَعلناه للاس سَوَاء الاك فيه 
الاد ومن برد فيه بإلحادٍ طلم نُذفه من عاب أليم)". 


وهذا ما يجعله فى رباط دائم إلى يوم القيامة. 


® ® الحسح تأكيد لقوة الرحمساء 

الحج فريضة لا يفى بأداء مشاعرها إلا القوى الأمينء ولا يزاول مناسكها فى 
تمامها إلا من آتاه الله بسطة فى العلم والجسم» ولا يستشعر آفاقها العليا إلا من 
کمل إیمانه وقوی بدنه وکان ذا قلب كبير ونفس مطمئنة.. 

إن الحج سف والسفر قطعة من العذاب» وفى الحج ترك للأوطان وهجر للأولاد 
و ا کی 
وتجلد شديد. فالمال شقيق الروح» والولد مجبنةء وحب الأوطان فى سويداء القلوب.. 

وليس من اليسير أداء المناسك مع الضعف والخور, وقلة البأس وهزال البدنء 
فالطواف حول الكعبة سيعاء والسعى بين الصفا والمروة سبعاً وسط الزحام 
وتكأكو الناس واختلاطهم فى حاجة إلى قوة رحيمة تتكافاً مع هذه المشقةء 
وتترفق بالناس فى طوافهم وسعيهم حتى لا يقع شخص أو ينكفئ إنسان 
أو يزاحم امرأة أو يقسو على صغير. 

ی م و 
طقسها ومناخهاء وفى مأكلها ومشربهاء وفى نومها ويقظتها.. كل ذلك یتطلب 
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a a‏ طاهرة ایکون :اا شان فقوا جل رما بالفسقام 
اتا غل الات شفوقاً يدقع الحاجات: 

وقد كان رسول الله بء فى حجة الوداع يمسك بزمام ناقته ويشدها بقوة 
حتى لا تسرع فى زحام الناس» وينادى ويشير بيده اليمنى الشريفة: أيها الذاس. 
السكينة.. السكيذة.. 

ومن هنا تتأكد أهمية الحج فى تربية المسلم تربية تقوم على القوة الرحيمة 
التى تعنى التواضع وكظم الغيظ والحلم والأناة والرفق والتواضع وحسن الخلق.. 

قال قعالى: «وْسارغوا إلى مَعْفِرَة من ربكم وَجثةٍ عزضُها السَمَواتا وَالأزْض عدت 
مقي ٠۳۳(‏ الَذِين ينفقُون فى السَرَاءِ وَالضَراءِ وَالكَاظمين الَبّظ وَالْعَفين عن الاس والله 
بحب اخسن .. 

فهذه الصفات وإن كانت شعار المسلمين فى كل وقت ومكان إلا أنها فى الحج 
آکد وألزم.. 

إن القوة الرحيمة أو قوة الرحماء هى أسمى ما يتخلق به المرء» وأعلى ما 
يهدف إليه المصلحون. وأعظم ما يفكر فيه العقلاءء وأبهى ما تراه العيون.. 

إن البعض ينادى بالقوة الغاشمة التى تقوم على الغلبة وحب الانتقام والغرور 
بالنفس والاستعلاء بالذات.. 

ولن تكون تلك القوة الغاشمة الشريرة إلا فى الحمقى وذوى العاهات الذكرية.. 

إن الإسلام يدعو إلى القوة بجميع ألوانهاء قوة العقل والفكر, قوة البدن 
والجسم» قوة النفس والقلب» قوة العدة والعتادء لكنها قوة الرحماء التى تحمى 
الدين وتصون الحق وتذود عن الحرمات وتدافع عن المقدسات وتنتصر 
للمظلومين وتحقق الأمن والأمان للناس أجمعين. 

قال‌الله تعالى: اعدو لھ ما انتگغم بن وو ومن رتاط الخیل زیون بو ذو 
الله عدو كم وَآخرين من ذو نهم لا تغلَمُونَهُم الله لمهم وَماتنففًو فوا ِن ٿيٰء في سيل الله و 
إليكم وَأنْثمْ لا ََلَمُون ‹ .1( إن جتحوا لسم قاجت ح لها وتو كل على الله إنه هو 
السميع العَليمه". 
(۱) سورة آل عمران : الآیات (۱۳۳. .)١١١‏ (۲) سورة الأنقال : الآيات .)١١٠١٠٠(‏ 
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وق حديت رواة الظرا - ورجاله رجال الصحيح .: «أن فتّى جلد مر على 
سول الله کل فقال الصحابة تعجباً من فَته: لو کان هذا فى سبيل الله 
يُريدُون الجهاد, فقال عليه الصلاة والسلام: إن کان حرج يسعی على ولدهِ صغاراً 
فهو فی سبیل الله وان کان خرچ یسقی على آبوین شیخین کبیرین فو فی 
سبیل الله وان کان خرچ پسعی علی نفب یعفھا فو فی سبیل الله وان کان 
خرج رياءَ ومفاخَرَةً فهو فى سبيل الشيطان».. 
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6Q‏ الطريق إلى الكعبة والطريسق إلى الله 

للحج ميقات زمانى هى شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة, لا يصع لمسلم 
أن يخر الخم لا ف هذا الوقت فقط وللحع ميقات مكانى لا يعبره الحاج إلا 
وهو محرم ولا يتجاوزه إلا متطهرا مودیاً رکعتین اويا الضج اى الحرة رافعاً. 
صوته بالتلبيةء قائلا: «اللهم إئى نوي الح فيسَْةُ لى تكب ئى > لبيك اللَهُمُ 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ إن الحم والنعمة لك والْمَلك لا شريك لك». 

ثم يتجنب المحرم محظورات الإحرام من لبس المخيط والمحيط ومس الطيبء 
وحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد وقطع الشجر. إلخ.. 

فإذا كان الحاج يبدأ طريقه إلى الكعبة محرماً فإن المسلم يبدا طريقه إلى الله 
بالتوبة النصوح. 

فقد جاء الأمر بها عاماً فى قوله تعالى: : لوتوبُوا إلى اله جميعًا يها المُؤمئون نملك 
فلحون)" وحقيقة التوبة إقلاع عن المعصية. » وتدم على ما وقع» وعزم على عدم 
العودء واستقامة على المنهج.. 

فلا توبة مع الإصرارء وقد لا يكون الإقلاع توبة, وذلك كمن ترك المعصية 
لمعنى آخر غير الندم» فمن ترك الفاحشة لعدم استطاعته لها أو ترك الخمر 
لشررها ويظل لبهم اها بها افا . فإن التوبة عمل قلبى تصحبه حركة 
الجوارح فى استقامة واحدة نحو مرضاة الله تعالى.. 


() سورة النور : الآية .)١١(‏ 
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ولکی يمحو المرء آثار معصيته فلابد من التزود بالتقوى فإن الحسنة تمحرو 
السيئة.. قال الله تعالى: إوأقم الملا عرقي اهار وَزلقًا من الل إن السات هين 
السات ذلك ذكْرّى للا كرين)". 

وإذا كانت المعصية متعلقة بحقوق العياد فلابد من رد المظالم إلى أهلها 
أو امم فيها.. وقد سأل الرسول وع أصحابه يوماً فقال: «أتدرُون من 
المُفْلس؟ قالوا: المقلسٌ فيتا من لا برهم له ولا تاع فقال: إن المُفِْسَ من أَمَتِى 
من ات يوم م القيّامة بصلاة ر وصيام وزكَاة. ویأتی وقد شنم هذاء وقذف هَذاء وأَكَلّ 
مال هذا وسَفَك دم هذاء وضرب ا فیْخطی هذا من حستاته. وهذا من حسْنانه 
ِن فَنيَت حسناتة هبل أن يقضى ما عليهء . أخْدَ من خَطايَاهُمْ فطرحَت عليه ثم 
طرح فى النار». 

إن المسلم حين يبدا طريقه إلى الله تعالى بالتوبة يأخذ فى الترقى من النفس 
الأمارةء إلى النفس اللوامةء إلى النفس المطمئنة.. 

فالنفس الأمارة قرينها الشيطان يقذف فيها بالباطل ويعدها الأمانى الكاذبة 
ويزين لها القبيح» ويهوى بها إلى مكان سحيق.. 

وان اللوامة هى التى تلوم صاحبها على تقصيره فى جنب الله وتدفعه 
إلى المسارعة إلى البر والخيرء والنجاة إلى شاطئ الأمان.. 

والذفس المطمتنة هى التى اطمأنت إلى ريها فى حكمه وجك و ر 
الأنبياء والصالحين فاستحقت ذلك النداء الإلهى الكريم : يا ايها اَن المُطمَيّةٌ ر۷٠‏ 
ازجم ّى رَبك رَاضِيةٌ مَرضيةٌ ۲٨‏ قاذ لي في عِبادِي (۲۹› واد څلي جي 4 


FR 


tQ%‏ طواف الكمبة وطواف الكون 
من شعائر الحج ومناسكه الطواف حول الكعبة المشرفة» وقد يكون طواف 
قدوم» أو طواف إفاضةء أو طواف وداع. 
)١(‏ سورة هود :الآية .)١١٤١(‏ (۲) سورة الفجر : الآیات (من ۲۷ إلى )١١‏ . 
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فطواف القدوم عند روّية الكعبةء فتحية المسجد الحرام بالطواف على خلاف 
سائر المساجد التى تحيا بركعتين.. 

وطواف الإفاضة هو طواف الركنء وطواف الوداع لمن يخرج من مكة ليكون 
آخر عهده بالبيت الحرام.. 

والطواف سبعة أشواط تبداً من الحجر الأسود باسم الله وتنتهی به» وهو 
كالصلاة فيشترط له الطهارة من الحدث والنجس إلا أنه أبيح لنا الكلام فيه.. 

والطواف حول الكعبة يستحضر لنا تاريخ الأنبياء من عهد إبراهيم وإسماعيل 
إلى خاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعاً وسلم» ذلك التاريخ الذى يقوم على 
الجهاد والدعوة فى سبيل الله.. 

ولعل فى طواف المسلم حول الكحبة ما يحفزه إلى طواف العقل والقلب فى 
ملكوت السموات والأرض» واستكشاف آيات الأنفس والآفاق.. 

فإن الأمة الإسلامية هى أمة القراءة والعلم والحضارةء استجابة لهذا التوجيه 
الإلهى الأول: اقرا باشم ربل الذي لق ٠١١‏ حلق الإٍ فسان ِن علق ۲١ٍ‏ اقرا وَرَبّْلت الاأكَرَمُ 
٠‏ الي عَلّْم بالقَلّم ١‏ عَلْم الإنسَان مالم بعلب" . 

ولأول مرة فى تاريخ الرسالات تكون معجزة الإسلام الكبرى كتابا لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» ینادی صباح مساء بالنظر والتأمل ويطالب بالحجة 
والبرهان» ويدفع إلى البحث عن السنن الكونيةء ويسبح بالإنسان فى أجواء الفضاء 
وى ف اغاق الا رشن ویعلو به قمم الجبال» ویمشی به فی حدائق ذات بهجة, 
ويركب معه الأمواجء ويستطلم النجوم ويتعرف على ما خلق الله من دابة. 


فالقرآن کون مقروء والكون قرآن منظور. وصدق الله حيث يقول: إن في لق 


والأزض واختلاًى اليل الها وَالفُأك الي تجري في الَحر بمَا نفع الس وم انل 
E‏ من اء قايا به الأَزضَ غد موتها ََث فيه من كل داب ضري الرَاحِ 

ا المُسَخربين السَمَاءِ ء ۇالأزض لات قوم يغقلون". 

إن المسلمين يوم عقلوا طواف العقل والقلب فى الكون حكمو! العالم من أقصاه 
إلى أقصاه» وحققوا الفردوس الأرضى» وكانت مراكز الحضارة الإسلامية فى بغداد 
ودمشق والقاهرة وصقلية وقرطبة وغيرها مشاعل النور والهداية للعالمين.. 
)١(‏ سورة العلق : الآيات (من ١‏ إلى .)١‏ (۲) سورة انبقرة :الآية (۱۹6). 
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0 سعس الصفسا والمسروة وسسعى الصفاء والمسرووة 

من مناسك الحج السعى بين الصفا والمروةء وهما فى الأصل جبلان قريبان 
من الكعبةء وأصبحا الآن داخل المسجد الحرام» يبدا السعى من الصفا بقراءة الآية 
الكريمة: «[إِن الصْفَا وَالمَروَة من شعائر الله قَمَنَ حَج ابت أو اغتَمَ رقلا جتا ‏ عأَيهِ أن يطوق 
بهمَا ومن تطرْع حبرا إن الله شاك علي . 

وقد يتوهم البحضن أن السعى ليس ركناء وقد سأل عروة بن الزبين خالته 
السيدة عائشة . رضى الله عنها۔ فقال: إنى لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا 
والمروة ما ضره. قالت: لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: إن الصْفَا وَالمَروَة من شَعائر 
الله فمن حج الت أو اغتَمَر فلا جاح عليه ن طوف بها ومن تطوٴع حبرا قن الله شاك 
عليم)» فقالت: ما أتم الله حج امرئ و عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ولو 
کان کما تقول لکان «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» وهل تدرى فيما كان ذاك؛ 
إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون فى الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال 
لهما إساف وذائلة. ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة. ثم يحلقون. فلما 
جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهليةء فأنزل 
الله عزل وجل: إن الصا وَالمَروََ مِنَ شعائر اللهِفُمَنْ حَچ ايت أو اغتَمَرَفُلاً جتا عليه أن 
طون بهمَا وَمَن تطوع حيرا إن الله شا كر عإبم)» فطافوا».. 

واذا کان الحاج يسعى بين الصفا والمروة فأحرى بنا أن نسعى فى مناحى 
الحياة كلها خيرا وبرا ومعروفاً. 

فهناك سعى إلى ذكر الله والصلاة وبيوت الرحمن. قال الله تعالى: لت يها 
لين آمثوا ذا ودي لِلصْلاة من يوم الجمُعة قاشعو إلى در الله ودروا اليج دكم حبزلكم إن 
کشم تغلَمُون)4".. 

فلا يصح شرعاً مباشرة أى عمل ممن يجب عليه الجمعة وقت النداء لأهمية 
اجتماع المسلمين فی رحاب بیوت الله يتدارسون القرآن ويتفقهون فى الدين 
ويتعارفون محبة لله وفى الله.. 

وهناك سعى لطلب العلم» فإن الحكمة ضالة المؤّمن يبحث عنها ويذقب 
)١(‏ سورة البقرة : الآية )۱٥۸(‏ . (۲) سورة الجمعة : الآية .)٩(‏ 
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ويتحمل البأساء والشدة.. وفى حديث رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان قال 
رسول الله يا «مَن سلك طريقاً يدتمسُ فيه علماً سهَلَ الله له طريقاً إلى الجنة. 
وإن الملائكة لتضْعٌ أجحتها لطالب العلم رضًا بما يصثع. وإن العالِمَ يستغِفرُ 
له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماءِء وفضل العالِم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدرٍ على سائ الكواكب, وإن الخلماء ورثة الأنبياء وإن 
العلماءَ لم يُورثوا ديناراً ولا درهمةً إنما ورّثوا العلم, فمن أخذَهُ أخَذ بحظ وافر».. 

وهناك سعى لإعفاف النفس والولد» وتوفير حاجات الأسرة ونفقاتها وهو 
أفضل ي وثوابه جزل الثواب» وذات يوم « مر على النبى بي رجل فرأی 
الصحابة من جلره ونشاطهء فقالوا: يا رسول الله ء لو کان هذا فی سبیل, الله 
فقال عليه الصلاة والسلام: إن کان خرچ یسعی علی ولده صِغاراً فهو فی سبیل, 
الله وإن كان خرچ سی على ابومن شیفین کبیزين فهو فی سبیل الله وإن 
کان خرچ پسعی علی نفسه يعفا فهو فی سبیل الله وان کان خرج يسعى رياء 
ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان».. (رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيع).. 

وهناك سعى فى حوائج الناس وتيسير العون للضعفاء وكفالة المحتاجين. 
وفی صحيح الحديث قال عليه الصلاة والسلام: «من نفس عن مؤمنِ كربة من 
كرب الدنيا تفن الله عنه كربة من كرب يوم القيامَة. ومن يسّر على معسر بسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة. ومن سْتَرَ مُسلماً سترة الله فى الذْنْيَّا والآخرة. 
واللَّهٌ فى عون العبد ما كان العبدٌ فى عون أخيه». 

وهناك سعى على الأرامل والمساكين ورعاية لليتامى» وهو يعدل قمم العمل 
الدينى السامى كالجهاد وقيام الليل بغير نوم وصيام النهار بغير انقطاع.. قال 
عليه الصلاة والسلام: «الساعِى على الأرملة والمسكين, كالمجاهر فى سبيل الله 
قال أبو هريرة ۔ وأحسبة قال: وكالقائم لا يفثرُ وكالصائم لا يُفطر».. 

إن حركة الحياة واستمرارها مرتبطة بالسعی الك كن الف ا 
ELAS‏ لزاه ر ا حينئذ يعم الخيرء وتنتش المروءة. 
ويسود الصفاء.. 
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® عرفسات الله وتعسارف البشسر 

أهم ركن فى الحج هو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجةء ومن فاته 
الوقوف فاته الحج» وقد قال رسول الله كلاة: «الحج EE E‏ 

لتقي الحجتج آلأفا مؤلفة بزى الأخرام القوح: قى زان ومكان واحد: 
يحاولون استشراف الحياة فى أصلها مجردين من الزخرف والشهوات. متعالين 
على الأعراق والأنساب» متجاوزين الألقاب والمراتب. يجأرون إلى الله تعالى 
و ا 


وفی صحیح مسلم قال رسول الله ڳلا « ما من يوم أكثرَ من أن يُعتِق الله فيه 
عبيدا من النارء من يوم عرفة. وانه ليدثُو يتجلّى ثم يُبَاهيى بهم الملائكة فيقول: 
La‏ راد ھۆلاءِ؟». 

إن يوم عرفة يوّكد قيما عليا تقوم عليها الحياةء ويتعايش بها الناس كى 
يحققوا سعادة الدنيا وكرامة الآخرة.. 

وفى يوم عرفة وكان يوم جمعة حج رسول الله َة حجته التى ودع فيها أمته 
وقال لهم: «اسمَعوا قولِی فإِنی لا أدرى لعلّى لا ألقاكم بعد عامِى هذا بهذا 
الموقف أبداً». 

وتسمى حجة البلاغ لأن الرسول ية كان يقول عقب كل أمر أو نهى فى 
خطبته: «ألا هل بلغتث؟؛ فيقول الجمع الحاشد: نَعَمْ. فيقول الرسول الكريم 4ياة: 
« اللهم فاشهد ».. 

وتسمى حجة الإسلام لأنها الحجة الوحيدة التى أداها الرسول يياه بعد فرضية 
الحج فى الإسلام» فالحج فرض على المسلمين فى العام السادس للهجرة وأداها 
الرسول ية فى العام العاشر للهجرة.. 

وقد نزل فى يوم عرفة قول الله تعالى: الوم أكُمَلتا كم نكم وَأنمَنت عَيْكم 
نغتتي وريت كم الإشلام ديا)'". 

فالمسلم يستىشعر نعمة الله عليه فى أداء النسك وفى الهداية للدين الحق وفى 
)١(‏ سورة المائدة : الآية )۳١(‏ . 
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نعمة التعارف الإسلامى» حيث يلتقى المسلمون على صعيد عرفات من كل فج 
عميق» يلبون بهذا النداء الخالد: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمدَ والنعمة لك والملكء لا شريك لك».. 

وبالنسبة للمسلم غير الحاج فإنه يستشعر هذه المعانى كلها ويصوم يوم 
عرفةء وهو اليوم التاسع من ذى الححةا وفحظى يكواب اال تعالی الذى وعد به 
علی لسان رسول الله بُ فی قوله: «صیامٌ يوم عرفة إِنّى أحثسِب على الله أن 
يْكَفْرَ السنة التى بَعدَهٌ والسنة التى قبلة». 

و اة ان ولون رخال ودا راغ ل اند من شروب 
الشمس إلى أن يدخل الإمام فى صلاة العيدء وهذا التكبير يكون مطلقا فى البيوت 
والأماكن العامة لأنه شعار الأعياد فى الإسلام.. 

وهناك تكبير مقيد عقب الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر ا 
التشريق الثلاثة بعد العيد.. 

الكو فا سا الهم هى ا مشار اة ولان كدان 
رب العالمين» فقد نقول: «اللة أكبرُ. الله أكير, الله أكبر لا إلة إلا الله الله أكبر 
الله أكبن ولله الحمد». 

وقد ذزید ونقول: الل أك كور ولخا له كرا مجان له رة 
وأصيلاٌ لا إله إلا الله وحدَه صدَق وعدَهة ونصْرَ عَبدّه وأعرٌّ جُثده وهَرّم الأحزابً 


ام و 


رَه لا إلة إلا الله ولا نعبدٌ إلا إيّاهٌ مُخلِصِينَ له الدينَ ولو كره الكافِرون».. 
وهى معان جميلة ورائعةء وفيها تثبيت للعقيدة وتنمية للوعى الديذى» وسمو 
بالروح إلى آفاق الملا الأعلى.. 
إن يوم عرفة يذكرنا بضرورة التعارف البشرى والتقارب الإنسانى الذى سجله 
القرآن المجید فی قوله: تا ها الس إن خافتاگم من د كر وأنتی وجعلتاکم شغوا ابل 
تغارفوا إن أخُرَمْكُم عند الله أنقًا كم إن الله غلبم حبيز. 
إن الأصل الراحد الذى انبثق منه البش, والرحم الأولى التى توالد منها 
الإنسان يتطلب حقوقاً وواجبات.. فالنفس الإنسانية لها كرامتها واحترامهاء 
aE‏ 


بخومة الال والعرض من أعظم الحرمات, القن الولح تنل ا اة 
برقال ال اي ين أجل ذلك کتنتا على بي إسْرَائيل أنه من قل نَفسًا بعر تفس 
أ قُسَادٍ في الأزض فُكأنَمَا قل الاس جَييعًا ومن أخياها فَكَأنمَا ايا الاس جمیعًا.. 

وفى خطبة الوداع قال الرسول ئة فى عام و انرون آي يوم هذا؟ 
قالوا: الله ورسولة أعلد. فسکت حتی ظنثا نه سيْسَمّيه بغير اسم > قال: اليس 
هذا يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أئْ شهر هذا؛ قالوا: الله ورسولّة أعلمُ فسكت 
حتی ظندًا أنه سيْسَّمّیه بغیر اسمِهء قال: لين ذا الحجة؟ قالوا: بلى» قال: أي بلب 
هذا؟ قالوا: الله ورسولَّة أعلمُ فسكت حتى ضظندًا أنه سيْسَمّيه بغير اسمهء قال: 
أليسَ بالبلد الحرَام؟ قالوا: بى قال: فإن دِمَاءَّكم وأموالكم عليكم حرام كحرمَة 
یومکم هذاء فی شھركِم هذا فی بلدكِمٌ هذاء إلى يوم تلقون رَبّكم. ألا هَل بلغت؛؟ 
قالوا: نعَد قال: اللهُم اشهذ. فليبلّغ الشاهدُ منكم الغائب فرب مبلغٍ أوعى من 
سامع؛ فلا ترحغُوا بعدی کفاراً یضربُ بعضکم رقاب بَحْض».. 

إن الجموع الحاشة التى تلتقى فى عرفات الله تجعلنا نحن المسلمين نوقن 
أن صلاح أمتنا الإسلامية مرهون بالتوحيد والوحدة, التوحيد فى العقيدة. 
والوحدة فى المجتمع.. فنحن إزاء ما نعانيه من الزحف الإلحادى والانحراف 
الخلقى والفساد الاجتماعى والتيارات الآثمة لن تكون هناك وسيلة للخلاص إلا 
أن ا هة الترخة الخال للذرت الان 

ونحن فى مواجهة الاحتكارات العالميةء والكتل الدولية لن تستقيم للمسلمين 
حياتهم إلا بالوحدة والتكامل الاقتصادى والبشرى. 

قال الله تعالى: إن هَذِو أمنكم أمَة واجدة وأا ربكم قاغبذون4". 

وقال رسول الله با « مَل المؤمنين فى تواذهم وتراحُمهم وتعاطفهم مثلَ 
الجسد إذا اشتكّى منه عضو تداعَى له سار الجِسَدٍ بالسّهُرٍ والحمًى». 

أ ا ا ال ف حا الله ترا وني 
وموارد ضخمة وإمكانات هائلة تنادى المؤمتين صباح مساء كى تنفحهم 
بشمراتهاالشاركة. 

. )۹۲( سورة الأنبياء : الآية‎ )۲( ٠. )۴۲( سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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إن وقفة عرفات تجمع زعماء الأمة ورجالها فى مختلف نواحى الحياة 
الفكرية والاقتصادية والسياسيةء كى يتدارسوا أحوال المسلمين ويتحملوا أمانة 


RR 


© الهسدى والأضحية والتكاضل الاجتماعى 

من شعائر الله وتقوى القلوب وحرمات الله التى قعظم . الهدى فى الحع 
والأضحية.. والهدى هو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام.. 

والأضحية هى الذبيحة التى يتقرب بها إلى الله تعالى أيام عيد الأضحى المبارك. 
وسميت بذلك لأنها تفعل فى وقت الضحىء وهو ارتفاع الشمس فى أول النهار. 

والأضحية تذكرنا بقصة الفداء لإسماعيل عليه السلام عندما رأى إبراهيم 
الخليل فى المنام اذه يذيحِ ولده» ورويا الأنبياء حقء فلما هم بتذفیذ رویاهء 
واستسلم كل منهما لقضاء الله جاء الفداء من السماء.. قال تعالى: إونادَيتاة أن ي 
إبراهيم 6 . ٠‏ قذ صَدّفتة الرُؤتا إن كَذلك تُجري المُخسي ه٠ ١‏ إن هذا لَه لاء الم 
٠ ٦‏ وتاه ببح عظيم 4" .. 

والأضحية سنة على الموسر لقوله 5ة كما فى صحيح الحديث + «إن اول ما 
نبداً به فی يومتا هذا ۔ أى فى يوم عيد الأضحى صلی ثم ذرجِع فننحل فمَڻ 
قعل ذلك فقد أصاب سُنّتثاء ومن ذَيَّح قبل الصلاة فإِنما هو لحم دمه لأهله ليس 
من السك فى شنىءٍ».. 

ومعنى هذا الحديث الشريف أن الأضحية لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس يوم 
العيد بقدر ما يسع الصلاةء فمن ذبح قبل ذلك فلا ثواب له عن الأضحية وإنماله 
ثواب الصدقة إن تصدق.. 

ويستمر وقت الذبح من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة وهى اليوم 
الحادى عشر من ذى الحجة والثانى عشر والثالث عشر.. فيمكن لمن فاته الذبح 
يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذى الحجة أن يذبح فى هذه الأيام الثلاثة.. 
)١(‏ سورة الصافات : الآيات (من ٠١١‏ إلى .)١١۷‏ 
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رالأضحية فى عيد الأضحى تقابل زكاة الفطر فى رمضان» مقصود بها 
التوسعة على المسلمين؛ والتكافل الاجتماعى المحتاجين» والصلة لذوى الرحم 
و ی أن غل الىل لی اف أن الج > قال رسول ا ۔ کما رواہ 
الترمذى -: «ما عَمِل ابن آدم يوم النحرِ من عمل أحبٌ إلى الله ؛ تعالى من إراقة 
الدم» إنها لتأتى يوم القيامة بقرُونِهًا وأظلافِهاء وإن الذّم ليقع من الله بمکان قبل 
أن يقح على الأرض,. فطيبوا بها نفساً».. 

ويستحب أن يقوم المسلم بذبح أضحيته بنفسه, فإن لم يحسن الذبح وكل بها 
من يذبحها ويشهدها معه» ويقول: «بسم الله واللة أكبرُ. اللهُمٌ صل على محمد 
وعلى آل محمّرٍ وصحبه وسلم, اللهم منت وإليك. اللهم تقب مشى». 

وفی مسند عبدالرزاق: « کان رسول الله کا إذا اراد أن يْضَی اشتری کبشین 
عَظيمَين سميتين أقرّنين. أملحَين موجوءَين, فذح أحدَهُمًا عن محمد وآل, محمد 
والآخرَ عن أَمَتِهِ. من شَهدَ لله بالتوحيد وله بالجلاغ».. 

ومعنى الموجوء المنزوع الأنثيين وهو الخصاءء لأن الخصاء يفيد اللحم 
ونخعلة ظياء: 

هذا وفى أحد الأعوام على عهد رسول الله ل كان بالمسلمين ضائقة مالية 
ومعاناة فقال عليه الصلاة والسلام: «من ضحَى منكمْ فلا يُصبحَنٌ بعد ثالثة 
وفی بيته مِثة شىءٌ» أى أن لحم الأضاحى لا يدخر بل يوزع على الفقراءء ويأكل 
منه المضحى ثلاثة أيام فقط 

فلما كان العام التالى قالوا: يا رسول الله: نفعل كما فعلثًا العام الماضىء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا وأطعمُوا واذّخِرُوا فإن ذلك العام كان بالناس 
جَهْدُ فأردت أن تعيذوا فيه ».. 

a e U a 
يهدیه» وقسم يتصدق به. . ومما تجدر ملاحظته أن ما يُخرج من الأضحية يث یشترط‎ 
فيه أن يكون نَيْئّا "» فلا يكفى جعله طعاما ودعوة الناس أو الفقراء إليهء كذلك لا‎ 
يجوز أن يباع من الأضحية شىء وعلى سبيل المثال يمنع إعطاء الجزار جلدها‎ 
. ناء اللحم إذالم ينضج فهى نىء بوزن نيل‎ )١( 

۲۸ 


مقابل الذبحء بل يعطى أجرة الذبح نقودا ثم إن كان فقيراً يعطى الجلد أوغيره 
كصدقة ولیس كأجرة.. 

وهناك رأى لابن حزم الأندلسى فى الأضحيةء فهو يرى أنها جائزة بكل حيوان 
يكل لحمه من ذى أربع أو طائرء والأفضل فى كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا 
ثمنه» ونقل عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحیان 
كراهة أن يقتدى بهماء أى يعتقد الناس فرضية الأضحية.. 

ونقل عن بلال قوله: «ما كنت أَبَالى لو ضَحَيتٌ بيك ولأن اخ ثَمَنْ الأضحية 
فأتصدُّق به على مسكين, فقير فهو أحب إلى». 

وأعطى ابن عباس مولى له درهمين وقال له: اشتر بهما لحماًء ومن لقيك فقل 
هذه أضحية ابن عيیاس. 

اول الإماع اين حزم أن يلتمس دليلاً من الحديث المشهور: «من اتس يوم 
الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح فى الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنّما قرب كبشاً أقرن. ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح فى الساعة الخامسة فكأثما 

وأیا ما کان فإِن كل مسلم يجود بما تيسر عنده» ما على المُحستن من سّبيل وال 
غور رجیم 

إن قيام المسلم بأداء هذا الحق وغيره من الحقوق المالية قيام بالواجب لذاته. 
کال اا وان و ل ا ا 
طن يتل الله ُحرمها وَلاً دماؤها وَلَكن يتاه التفوى منكم)" ويقول جل شأنه: إن 
کُم وجه الل لا رید منكُم جَراء ولا شكورًا ”. 

فالمال مال الله استخلفنا فيهء والواجب يحتم علينا المشاركة بمال الله فى 
اغ کل االه؛ وذات يوم قال رسول الله كل لأصحابهة: «من کان معه فضل 
ظهرٍ فليځُذ به على مَنٌ لا ظهرَ له ومن کان له فضل من زاڊِ فليعذ به على من 


. )۳۷( سورة الحج : الآية‎ )۲( .)٩١( سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. )٩( سورة الإنسان : الآية‎ )۳( 
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لا راد لَه قال الراوی: فذكَرَ من أصنافٍ المال. ما ذَكر حى رأيتا أنه لا حَقٌ لأحَرٍ 
مِنّا فی فضل». 

وليس للمرء من ماله إلا ما تصدق به» فكل إنسان فى ظل صدقته يوم 
القيامةء وما عدا ذلك فمآكل تفنى وملابس تبلى ومظاهر خادعة» وفى تشبيه 
رائع تحكى السيدة عائشة ۔ كما رواه الترمذى ۔ «أنهم ذبحُوا شا فقال الذبى 
:ما بَقى منها؛ قالت: ما بَقِىْ منها إلا كَتِفْهًاء قال عليه الصلاة والسلام: بق 

فلننظر إلى هذا المعنى الرائع الجميلء فالذى أنفق من الشاة هو الباقى وإن عادت 
منفعته إلى الغيء والذى ترك من الشاة هو الفانى وإن عادت منفعته إلى الشخص.. 
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® رمی الجمرات رفا للشيطان 

من مناسك الحج رمی الجمراتء ویبداً برمی جمرة العقبة يوم العاشر من 
ذى الحجةء وهى الجمرة الكبرى» ثم يكون الرمى للجمرات الثلاث الصخرى 
ا ١ e‏ الثلاثة بعد العيد.. 


e aT‏ طشر 

وکل جمرة ترمی بسبع حصیات» ومجموع الحصيات لمن تعجل تسع وأربعون 
اة ومن دأخز سبفون: وتقول الرامى غخد كل بخصضاة: بشخ الله واللة أكبر 
رغماً للشيطان وحزبه. 

وهذا الموقف الرمزى فى الحج له دلالته العميقة فى حياة المسلم» فإن 
الشيطان عدو للإنسان» وقد اتخذ العهد على نفسه منذ هبوط آدم عليه السلام إلى 
الأرض» كى يصرف الناس عن الحق والخير. 

قال الله تعالى: لإقال ما غر تي لأقغدن لهم صِرَاطك المُستقيم ۱  )‏ م ايهم من بين 
انيهم ومن حَلفِهم وَعَن انماهم وَعَن شمَائلهم ولا تد أكتَرَهُم شاكرين)". 
)١(‏ سورة البقرة : الآية .)٠٠۴۳(‏ (۲) سورة الأعراف : الآيات .)١١ »١١(‏ 
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ووعد اد كاه حن خن هد الات ج ا اة 
فقال: إن عبادِي ليس لك عَأيَهم سان إلا من بعك من الغاوين4. 

إن سبل الشيطان متعددة» وهی فى جملتها إيعاد بالش وتكذيب بالحق. 
فالشیطان يصد عن ذکر الله والصلاةء ويشغل الناس عن الخشوع فى العبادة 
ويلهيهم عن مواقيتها ويدفعهم إلى انحراف السلوك والفكر والعقيدةء ويزين لهم 
القبيح. . قال الله تعالى: يا أيُها الَذِين آمئوا إنْمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسِر والأنصًاب والأزلام 
جس مِن عمل الشَيْطان اتوه لعَلكُم فون )٩۰(‏ إِنمَا بر يريد الشيْطان أن يُوقع بكم العَدَاوَة 
والبَغضناء في الخفرؤالتبير بكم عن ور ال ؤعن اللاو قهن آم ترد .٠‏ 

والشيطان يخوف أولياءه من الجهاد ویلقی فی قلوبهم الوهن ويغرس فيهم 
الجبن.. قال الله تعالى: «إالدين ن قال لهم اناس س إن الس قد جتغرا كم ازم قزادهم 
انا الوا حَنبتا الله ويغم الؤکيل ٠۷۳‏ قانقلبرا بيغمَة من الله وَقضل لم يَمْسَْهُم سوه 
ابرا رضران اله الله ذو فضل عظيم ٠۷١١‏ نما ذَلكم الشيعان خر لباه فلا تخافوهم 
حاون إن نئم مزمین)".. 

والشيطان يصد الناس عن الإيمان ويصرفهم عن تحكيم منهج الله والولاء 
لشريعته.. قال الله تعالى : وام تر إلى البين تزغمُون نهم مثا ب فر إأيك وم أثرل بن 
لك ريون أن قحا موا إلى الطاغوت وُذ مروا أن يكَفُرُوا به وَبُريذ الشيطان أن ن صله 
لالا میا4 . 

والشيطان يمنع الناس من المشاركة فى التكافل الاجتماعى ويقذف فى 
قلوبهم حب الدنيا وخوف الفقر فلا يتصدقون.. قال الله تعالى: ليا يها لين آمثوا 
تفقوا من طَيبات ما كَسَبشم وَمِمًا أخرَ رجتا كم من الازضص ول يعوا الخبيث مله تقو فقون ولسم 
زيه إلا أن تفيضا فيه واغلمُوا أن الله غَيْ خَبيذ حویڈ ۲۹۷) الشبطان تید گم اقفر ونارکه 
بالفخشاء ء الله َد كُم مَفِرَة نة وَقَضلاً الله واس ليمي . 

ومن هنا فإن العاقبة الوخيمة التى تنتظرإبليس وجنوده والغاوين هى جهنم 
وبئس المصير.. قال الله تعالى: إن الشَيْطان لَكُم عدو انوه عدوا إِنْمَا يذغر جزبه 
لیگوئوا من أضحاب السعير4".. 


.)٠۷١ إلى‎ ١۷۳ سورة الحجر: الآية(١٤). (۲) سورة المائدة: الآیات(۱۰۹۰٩). (۳) سورة آل عمران: الآيات(من‎ )١( 
.)( سورة فاطر: الآية‎ )( .)۲٠۸۰۲٠۷( سورة البقرة : الآيات‎ )١( .)٠١( سورة النساء :الآية‎ )٤( 
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وليكن معلوماً أن لفظ الشيطان يعنى المتمرد» سواء كان من الجن أو الإنسء 
قال الله تعالى: «إوكذلك جعلتا لكل ني عدوا شياطين الإنس الجن بوجي بغضهم إلى 
بض زخرو الول عورا 

كما أطلق القرآن لفظ الوسواس الخناس على كل صاحب كلام خفى يخدع به 
الناس ويزين لهم القبح سواء كان جنياً أو إنسياًء فقال: من َر اواس 
الخئاس ٠١‏ الَذِي يوس في صُذور الئاس (ه» من الجنة والاس»".. 

ومهما يكن من أمر فإن مهمة الشيطان هى مجرد الوسوسة والتزيينء وتقع 
المسئولية كاملة على الإنسان المنحرف الذى يثبع خطوات الشيطان ويلغى عقله 
وفكره» ويغمض عينيه دون الذور والهدى» وقد وضح القرآن هذه المسئولية بما لا 
يدع مجالاً للريب» فقال: قال الشيْطان لَمْافُضي الأمرإن الله وَعَذكم وغد الحق 
وَوَعَذنكم فاخلفنكگم وما کان لي عََيكُم من سُلْطَان إلا أن ڌعونكُم فاشتَجُم لي قلا تلومُوني 
ولوموا نگم ما اتا بمْضرخكُم وما آم ضري إي فزت بما اش رکون مِن قبل إن 
الظالمين لهم عذاب أليمي". 
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¢© مشرنى المجة 

إن لله تفال تفحات على عباده تتجلى فى أوقات وأماكن, يختارها الغوؤلى 
كل اة ويخ ها فرغيها في الا عة وتا عة لواب ك يز دات :التان 
خبا لله وامستقامة على سبل الرشاد: 

من هذه النفحات عَشّر ذى الحجةء من أول شهر ذى الحجة إلى اليوم العاشر 
منه وهو المسمى يوم النحر أو عيد الأضحىء» وقد قال رسول الله وة كما رواه 
البخارى -: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منة فى هذه العشر . يعنى 
العشر الأوائل من ذى الحجة ‏ قالوا: ولا الجهادُ فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهادُ 
فى سبيل الله إلا رَجْلٌ َرَج بنفسه وماله ثم لمْ يرع من ذلك بشىء». 


.)١ ىلإ٤ سورة الناس : الآيات (من‎ )۲( . )١١١( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.)۲۲( سورة إبراهيم : الآية‎ )۲( 
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فالرسول الكريم ييه يدعونا إلى مزيد من العمل الصالح وفعل الخير والبر 
والمعروف لأن العمل فى هذه الفترة الزمنية له ثواب كبير ومنزلة عظيمة عند الله 
تعالى فالمسلم بعد وفائه بفرائض الدين وأركانه التى يتحتم عليه أداوًها 
والقيام بها يستزيد من نوافل الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم ومساعدة 
المحتاجين ومساندة البؤساء وكفالة اليتامى وتفريج هموم المكروبين.. 

وهذا العمل الصالع مطلوب فى كل وقت لكنه يتأكد فى العشر الأوائل من 
ذى الحجة.. 

وإذا علمنا أن المجاهد فى سبيل الله موصول الثواب دائماً وأنه يعدل الصائم 
القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة أدركنا مدى فضل الله على 
عباده فى عشر ذى الحجة.. 

قال الله تعالی: لما کان اهل ابی ز رن وهم ين قراب ا تافو عن زود 
TPE OEE‏ به قصال إنالل 
يضيع اجر المُخسثن٠.‏ ۰ ولا فقون فة صَعية وَل رة ولا يطغن ادا إلا كيب لهم 
جرهم الله خسن ما انوا يَغمَلون'. 

وقد اجتمع لعشر ذى الحجة من دواعى التفضيل الشىء الكثيرء فهذه الأيام من 
الأشهر الحرم التى عظمها الله تعالى وجعلها ديناً قيماًء ولك الأشهر الحرم هى 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبه قال الله قغالى: إن عذة الشهُور عند الله اننا 
شر هرا في كيتاب الله يوم لق السُموات وَالأزض مها اربع حرم َلك الذي ن اقيم قلا 
تظلمُوا فیهن سکب" . 

ومن معالم هذه العشر الأوائل من ذى الحجة يوم عرفةء الذى يمثل الركن 
الأساسى فى الحج»ء فالحج عرفةء فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وعليه أن 
يقضيه فى العام التالى.. 

وصيام يوم عرفة له فضل جزیل» وفی صحيح مسلم قال النبى ب: «صيامٌ 
يوم عرفة أحثَيِب على الله أن يَكفْرَ السنة التى قَبلَةُ والسنة التى بَعدَهُ» والمعنى 
() سورة التوبة : الآيات .)٠۲١۱۲١(‏ (۲) سورة التوبة : الآية )١١(‏ . 
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أنه يكفر ذنوب صائمه فى سنتين» والمراد الصغائر ورفع الدرجات» أما الكبائر 
فتحتاج إلى توبة نصوح» وأما حقوق العباد فتحتاج إلى رد الحقوق لأصحابها.. 

ولا يستحب صيام هذا اليوم للحاج لأنه مشغول بأداء المناسك ولكيلا يضعف 
عن أداء الطاعات المنوطة ا 

داكن التق ميه قرفا على ات النعهة رأة هاا ت 
وذاك بصومه.. 

وقد قال رسول الله لا فى فضل يوم عرفة۔ كما فى صحيح مسلم ‏ «هًا من 
يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبد من النار من يوم عَرفُةء وإنه ليدنو ثم يُبَاهِى 
بهم الملائكة. فيقول: ما أراد هؤلاءِ».. 

والمراد بالدنو هنا شى الر هة وكرام لا دنو المسافة والمماسة تعالى الله 
غق ذلك غلا کدرا 

هه واب خان الاک قال ع السلاة وال وان 
يُبَاهِى بأهل عرفات أهل السّماء 2 لهم: انظروا إلى عِبّادى جاءوتِى 
شعثاً E‏ 

وقد يتساءل البعض ويقول: u‏ أفضل هذه العشر.الأوائل من ذئ الحجة 
أم العشر الأواخر من رمضان التى أحياها الرسول بيه وأيقظ هله فيها وجذ 
وشد المئزر؟.. 

والجواب أن أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام عشر رمضان لأن فى الأولى 
يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبرء ويوم عرفة ويوم التروية وهى أيام.مباركة. 
وأن ليالى العش الأخير من رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة لأن فى 
الأولى ليلة القدر وهى خير من ألف شهر,ء أى أن التفضيل فى عش ذى الحجة 
باعتبار الأيام» وفى عشر رمضان باعتبار الليالى.. 

فما أحرانا أن نستقبل هذه المناسّبات الكريمة بالتوبة الصادقة والاستقامة 
على الحق والاعتصام حال لاقي لن 
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4 © زيارة المسجد النبوى والسلام عاسى رسول الأسه علا 


اليك عن آذ الزيارة النبؤية تتذاعى إليه أموز فير الحس المرمن: و تة 
يشو بقلبه ولسانه: «اللهم صل على مُحمرٍ وعلى آل مُحمرٍ كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنلكَ حميدٌ مَجِيد». 

إن زيارة الرسول الكريم ييي تعنى التواجد فى المدينة المنورة والصلاة فى 
المسجد النبوى الشريف» والتشرف بالسلام على سيد الأولين والآخرين.. 

أما المدينة ففضلها عظيم ومكانتها كبيرة ومنزلتها فى الدين رفيعةء فهى 
ملتقى المهاجرين والأنصارء وفيها تأسست الدولة الإسلاميةء ومنها خرجت 
جيوش الرحمن وكتائب الإسلام تضش نور الله فى كل مكان.. 

وقد أخبر الصادق المصدوق بيه أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجالء وأن 
الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز النحية إلى جحرهاء وأنها تنفى الناس كما 
ينفى الكير خبث الحديدء وأن المدينة خيرالهم لو انوا يعلمون.. 

وعن مالك فة أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز حين خرج من المدينة التفت 
إليها فبكى ثم قال لمن معه: يا مزاحم أتخشى أن تكون ممن نفت المدينة؟! 

ومسجد رسول الله 5ة هو خير مسجد بعد المسجد الحرام» وأحد المساجد 
الثلاثة التى تضاعف فيها الصلاة. ويسعى إليها من آفاق الأرضء قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تشد الرّحال إلا إلى لاكة مساج مسجبى هذا والمسنجد 
الحرام والمسجد الأقصّى».. وقال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألفٍ صلا 
فيما سواه إلا المسجد الحرام».. 

وبالمسجد النبوى الروضة الشريفةء» وفى فضلها ورد الحديث الشريف: «ها 
بین بیتی ومنبّری روضة من رياض الجنة». 

أما القبر الذى يضم الجسد الشريف فهو فى الأصل حجرة السيدة عائشةء لأن 
الأنبياء يدفنون حيث يموتونء وقد انتقل الرسول بيا إلى الرفيق الأعلى وهو فى 
حجرة أم المؤؤمنين عائشة مستندا إلى صدرهاء وقد أصغت إليه يقول: «اللهم اغذِر 
لى وارحَفنبى وألحقنى بالرفيق الأعلى».. 

Yo 


وفى موطاً الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبى َه قالت: 

ا «رأيتٌ ثلاثة أقمار سْقطنَ فى حُجرتى فقصصت رُؤياى على أبى بكر الصديق. 

قالت: فلما ثُوفُى رسول الله بء ودُفِنَ فى بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحدُ أقمارك 

وهو خیرها».. 

لدبي الزن اة والفقرف بالسادم على النخبطقى الأمين أن .يبدا الفشاة 
با تا ال في الو افا او فآ کان غل سن الد 

يتقدم إلى القبر الشريف من ناحية القبلة بأدب وسكينة وخشوعء ويقف تلقاء 

القبر بوجههة ويقول: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته.. 

ولا حرج أن يتوسع بذكر بعض أوصافه وأحواله وياد 

ثم يتقدم إلى جهة يمينه قدر ذراع ليواجه الصديق َة فيسلم عليهء ثم يتقدم 

١‏ / قدر ذراع أخرى ليواجه الفاروق عمر ر فيسلم عليه. 

a‏ وإذا أراد الزائر أن يدعو لنفسه بعد ذلك فليستقبل القبلة ولا يستقبل القبر.. 
وجاء فى بعض الروايات «كان أصحاب النبى بي إذا خلا المسجدُ جسوا 

رمانة المنبر التى تلقاءَ القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعُون». 

وكان ابن عمر- رضى الله عنهما يجىء إلى القبر فيقول: «السلام على النبى 
ياء السلام على أبى بكر السلام على أبى ».. ثم ينصرف.. 

وفرّق بعض العلماء بين أهل المدينة والقادمين عليها من الآفاق.. فقال 
الإمام مالك: وليس يلزم من دخل المسجد وجرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر 
وإنما ذلك للغرياء. 

ا ا ا ا ن ت ي فار و بان ن د 
من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبرٍ النبى بء فيصلّى عليه ويدعو له 
ولأبى بكر وعمر. 

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. 

وذلك كله تحية للنبى بيا وتشرفا بالسلام عليه.. 
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وهذا التفريق بين أهل المدينة والقادمين يتبعه تفريق آخر فى حكم التنفل فى 
E EE EEE E E KEE‏ 


مسجد الرسول بلا فالمعلوم فقها أن صلاة الرجل فى بيته أفضل إلا المكتوبة. 
لكن الإمام مالكا قال: «والتنفُل فيه للغرباءِ أحبأ إلى من التنفل فى البيوت».. 
ومما يجب التنبيه إليه أن نتذكر حديث الرسول الأمين: «اللهمٌ لا تجعَل هَبْرى 
وتنا يُعَبَدُ اشد غضب الله على قوم اتخذوا بور أنبيائِهم مساحد».. 
فحب رسول الله به فى صورته المثالية هو الالتزام الكامل بسنته وهديه.. 
وروی سعید بن متصور ان عبدالله بن حسن بن حسن بن على رأی رجلا یکثر 
الاختلاف إلى قبر النبى بهل فقال له: يا هذا إن رسول الله بيه قال: «لا تتخذوا 
ت 4 5 5 0 ور 
قبری عیداء. وصلوا على حیثما کنتم فإن صلاتکم تبلختی. 
فما أنت ورجلٌ بالأندلس منه إلا سواء».. 
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قال الله تعالى: «[الحج أشهر مغلومَات فمن قَرَضَ فيهن احج قلا رَقَث ولا 
سوق ولا جذالة في الحج وما تفعأوا من حبر لهه اله رووا إن حر الاد الثفوى وَاقفون 
با أولى الألبّابي". 
(أ) ميقات الحج الزمانى؛ 

للحج ميقات زمانى هو شوال وذو القعدة وعش من ذى الحجةء فمن أراد الحج 
نواه فى هذا الميقات الزمانى والتزم بمحظورات الإحرام وواصل مسيرة أداء 
(ب) آداب احج : 

المحرم بالحج يلتزم آداباً رفيعة تجعله فى محل المناجاة العلوية مع الخالق 
جل شأنه» وتصل بالحاج إلى مراقى الكمال الروحى.. 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة جوانب أساسية هى: 


.)۱۹۷( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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١‏ النهى عن الرفثء والرفث هو الجماع ودواعيهء فيحرم على الحاج المعاشرة 
الزوجية ومقدماتها.. 
وقد جاء الرفث بمعنى الجماع فى قوله: أجل كمل الصيام لقث إلى نسايكم)". 
وذکر ابن جریر أن عبدالله بن عمر۔ رضی الله عنهما ‏ كان يقول: «الرفث 
إتيان النساءِ والتكلُمٌ بذلك للرجال. والنساء إذا ذَكَرْوا ذلك بأفواههم».. 

۲ - النهى عن الفسوق» والفسوق هى معاصى الله عز وجلء سواء كانت متعلقة 
بالإحرام أو عامة لكل ما نهى الله عنهء فهناك محظورات للإحرام كقتل الصيد 
ولبس المخيط وتقليم الأظافر واستعمال الطيب وغير ذلك.. 
ويدخل فى الفسوق كل معصيةء فالحاج الذى ترك الأهل والوطن وتحمل 
المىشاق فى النفس والمال يجدر به أن يواصل مسيرة النقاء والطهرء وينأى 
بنفسه عن کبائر الذنوب وصغائرهاء فلا یزاحم ولا یظلم فی بیعه وشرائه» ولا 
يبخس الناس أشياءهم ولا يسىء إلى أحد.. 
وإذا کان اجتناب المعاصی واجبا فى كل وقت إلا آنه فى وقت الإحرام بالحج 
ألزم ولهذا كان مجرد نية السوء فى الحرم تخل احا وزرا گرا ود قا 
عظیماء قال تعالی: و من برذ فيه ڀالحاد بقلم تفه من عاب أليم4". 

- النهى عن الجدال فى الحج. وهذا النهى له معتيان: 

المعنى الأول: لا جدال فى مشروعية الحج وفرضيته وحكمة مفاسشگة فهڌا امن 

مقرر شرعاً بنصوص صحيحة وصريحة لا تحتمل تأؤيلا. 

إن هناك افتراءات يرددها أصحاب المذاهب الهدامةء وغرياء الفكر حول 

مناسك الحج ويصفونه بأنه من بقايا الجاهليةء ويتناسون أن شريعة الحج 

عرفتها رسالات الله إلى البشر قبل الإسلام وأن البيت الحرام بمكة المكرمة هو 

بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامء وأن دعوة إبراهيم الخليل مازالت توت 

ا اله ألا كة ركفل ية الله الى أن رة الله ركن وهن 
علیها.. قال تعالی: «[وأذْن في الاس بالحج بول رجالا على کل ضامر يأ من كَل 

٤ ١‏ فج عمیق (۲۷) ليشهذوا متافع لَهُم وَيَذ كُرُوا اشم الله في ايام مغلومَات,ٍ على ما رَزقَهُم مِن 

ا (1) سورة البقرة : الآية (۱۸۷) . (۲) سورة الحج : الآية .)٠٠(‏ 
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َهيمَة الأنعَام فَكُلُوا مها وَأَطْعِمُوا الان الفقید )٠۸‏ ثم ل يقضوا تفتهم وَليووا نذورهم 
ليوا ليت العتيق)"» فلا مراء فى مشروعية الحج ولا مناقشة فى ركنيته. 
ولا خلاف فى آثاره المباركة.. 

المعنى الثانى: ل مجال للمخاضمة وألمنازعة فی موسم الح > فالمسلم 
SS E‏ 


وإخاء ا 
والمطلوب من المسلم الحاج هنا فعل الخير والتزود بالتقوى فی موسم 
الحج وفى كل وقت: وما تفعَلوا من بر يَغلَّمه الله وََرَوذُوا قن حير الاد التفری واتقُون 
يا أولي الألباب»”. 


.)٩۷( سورة الحج : الآیات (من ۲۷ إلى ۲۹). (۲) سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
. )۱۹۷( سورة البقرة : الآية‎ )۴( 
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¢Q‏ © ١-حكمة‏ المح فى ميقاته 
س : ما أسباب الاختيار الإلهى لأداء الحج فى مكة وفى شهر ذى الحجة؟ 
N‏ 

ج : يجب أن يتنبه المسلم إلى أن الاختيار الإلهى لشىء ما لا يعلل إلا بالمشيئة 
الإلهية. قال تعالی: طوَرَبك يلق ما ياء وَيَختار ما کان لَهْمُ الْخيْرَة سُبحان الله وَتعالى 
ًا ف بش رکون .. 
قال كل اة وما کان لبن ولا مز مته ذا قضّى الله وَرَسْوله هرا أن کون لَهْمُ 
احير من أفرهم وَمَن غص الله ورول ققد َل صللا يئا" . 
ويمكن لنا نحن البش أن نتلمس حكماً لهذا الاختيار الإلهى» لكننا لا حيط 
e‏ 
فالله تعالى اختار مكة مقصدا للحج لكونها أم القرى» قال تعالى: إو كذلك 
وحَيقا َك فرآ ا عَرَييا نرام القُرى وَمَنَ حوْلَها4" قال الإمام الرازى فى تفسيره: 
« وأ القرى أصل القرى. وهى مكة. وسْمَيّت بهذا الاسم إجلالاً لها لأن فيها 
البيت ومقام إبراهيم. والعربُ تسمى أصل كل شىء أمه» حتى يقال هذه 
القصيدة من أمهات قصائد فلان».. 
هذا وقد رفع إبراهيم واسماعیل عاديا السلام وا البيت الحرام فى هذه 
عة المناركة نادن الله لكرن مكابة لاس وأهذة أ ادون الذهاب 
إليه والرجوع منه مرات عديدة على مدى حياتهم كلها فى أمن وأمان.. 

.)۷( سورة الشورى : الآية‎ )۴( .)۳١( سورة الأحزاب :الآية‎ )١(  .)1۸( سورة القصص :الآية‎ )١( 
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i‏ ا a‏ الزمان وهو شوال 
وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. قال تعالى: لالح أشهر مغلومات 4" أى أن المسلم 
SS E TS‏ 

ومن المعلوم شرع أن ا القعدة ونا الحجة من الأشهر الحرم التى ميا لل 
تعالی فقال: إن عة الشهور عند الله انتا غشر شَهرًا في کاب الله ؛ يوم حَلق السَمَرّات 
وَالأَزض منها أَرَبَعَة حرم ذلك الذين القَيْم4". 


Kk 


+ ۲- محلیى ربک 


س: ما محنی قوله تحالی: إن ول نتر ضع لئاس لَلَذِي که ماركا هذى 
الین“ فما المقصود بالبيت؟ وماذا تحني كلمة «بكة»؛ 
4% 
ج : أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة هو الكعبة المشرفةء رفع قواعدها 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامء والأولية أولية فضل ومكانة وتعظيم فهى 
آاقس مكان واطهر ةاعر بيك وأرتیة 
وجاء فى الصحيحين عن أبى ذر نة قال: «قلت يا رسول الله أو مسجد 
وضع أؤّل؛ قال: المسجدُ الحرامُ قلت: ثم أي؟ قال: المسجدُ الأقصىء قلت: كم 
بينهما؟ قال: أربعون سثة».. 
ومن المعروف أن المسجد الأقصى هو بناء يعقوب وهو ابن إسحق بن إبراهيم 
عليهم السلامء فيكون يعقوب قد اكتسب صنعة البناء من جده الخليل واقتفى 
)١(‏ سورة آل عمران : الآیات .)۸۷۰۹٩(‏ (۲) سورة البقرة : الآية .)١۹۷(‏ 
(۴) سورة التوبة : الآية )٤( . )١١(‏ سورة آل عمران : الآية .)٩١(‏ 
۲۸۱ 


أثره فى ن موت الله تعالى» وكل ما يذكره الناس حول الكعبة قبل 
إبراهيم عليه السلام لم يثبت به نص» ولم تقم به حجة. . وهی روایات الله 
أعلم بها.. 

وكلمة «بكة» مراد بها مكة المكرمة وذلك أن بكة ومكة اسمان لمسمى واحدء 
والباء والميم حرفان متقاربان فى المخرج فيقال هذه ضربة لازم» وضربة 
لازب» ویقال هذا دائم ودائب.. ۰ 
رفى اشتقاق هذه الكلمة يرى العلماء أنها من البك بمعنى المزاحمة لأن 
الناس يزدحمون فى مكة للحج والعمرة أن الك بح الك لن الل 
يحميها ويدق أعناق الجبابرة الذين يريدونها بسيء.. 

وأياً ما كان فهى حرم الله الآمن تهوى إليه الأفئدة من كل فج عميق. 


KHER 


١۲ QQ‏ الحح عبادة قديمة 


س : يزعم بحض المستشرقين أن الحج من بقايا الجاهلية. فما الفهم الصحيعح 
لمناسك الحج؟ 


4 

ج : هناك أمور يجب أن نعيها تماما فى مجال العقيدة. وهى أن الإنسانية بدأت 
مؤمنة موحدة تلتزم بمنهج الله الذى أتى على لسان آدم أبى البشر ثم توالت 
الرسالات الإلهية توضح الحق وطرائق الخير كلما تباعد الناس وتشاغلوا 
بمتع الحياة الرخيصة. قال الله تعالى: إا أَرسَلْتالة باحق ب شيا وَنِيرًا ون من 
امه إلا حلا فيها نيزي 
ومن المقطوع به أن المنطقة العربية ومكة على وجه الخصوص قد عرفت 
شريعة إبراهيم وشريعة إسماعيل وأن ¿ الحج هو ملة إبراهيم الذى بنى الكعبة 
ورفع قواعدها مع ولده إسماعيل عليهما السلامء قال الله تعالى: : لهذا إلى 
إبراهيم إسمَاعيل أن طهرَا بتي للطائفين وَالعاكفين والر ركع السشجود4" ٣‏ 


. )٠٠١( سورة البقرة :الآية‎ )۲( . )۲٤( سورة فاطر :الآية‎ )١( 
YAY 


ومع تطاول الزمن وتباعد العهد بدا الناس يبتدعون فى دين الله وأغوتهم 
الشياطين فحرفوا وبدلواء فوضع العرب الأصنام فى جوف الكعبة وطاف 
البعض منهم وهم عراة» وحرموا على أنفسهم مآكل ومطاعم قدموا بها من 
خارج الحرم» ومنعوا المحرم أن يدخل داره من بابها المعتاد.. وغير ذلك 
کثیںء فلما جاء الإسلام محا آثار الجاهلية فحطم الأصنام وأصبح المبداً 
الإسلامى «لا يطوفُ بالبيت عريان». وقال الله تعالى: ولیس البر أن تأثوا 
البْيُوت من ظهورهاوَلكن البومن انى وَأئوا ابوت من أبوابها افوا اللَه غلم 
تفلځون)'.. 

فالحج تشريع إلهى على لسان رسل الله وليس بدعة اخترعها الوهم 
العربى فى جاهليته. 

وللحج حكمة بالغة تعجز عنها أقلام الباحثين ويكفى فيها على المستوى 
اله ادر هن ا الحا وا هان ك ورا ان 
واستشعار الملا الأعلى وعلى المستوى العام التعارف الإسلامى والتقاء قادة 
المسلمين وأهل الفكر على كلمة سواء هى «لبيك اللهُمٌ لبيك».. 


HRRK 


0640 ۲ - افع المج 


س : ما الحكمة الشرعية من فريضة الحج بالنسبة للمسلمين؛ 


KER 


ج : للحج حكم متعددة على المستوى الفردى والمستوى الجماعى» عبر عنها 


القرآن الكريم بقوله تعالى: «إليشهذوا متافم لهمي" . 

فعلى المستوى الفردى يبدا المسلم طريقه إلى الكعبة بالتوبة ورد المظالم» 
ويمارس مناسك الحج بالتجرد عن حطام الدنيا والكف عن الملذات,» والتذزه 
عن الشهوات والاقتصار على الضرورات.. الأمر الذى يجعل المسلم صابرا 
فا معن موا آع اء اجو ا اس فن رود الله وعدا بوي 


. )۲۸( سورة البقرة :الآية (۱۸۹) . (۲) سورة الحج : الآية‎ )١( 


YAY 


المسلم المناسك يكون فى قمة التسليم لله والولاء للشرع والوفاء للدين فهو 
يقول بقلبه ولسانه: لبيك اللهم لبيك ويقول: لبيك بحجة حقاً تعبا ورقاً. 
وهو يقول أمام الحجر الأسود: بسم الله واللة أكبرء اللهم إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسَُةٍ نبيك محمد بيا وحين يسافر 
المسلم لأداء المناسك يتذكر السفر الطويل إلى الآخرة. يا ايها الإْسان إئك 
گا إلى ربك کذحا قَمُلاقبه4. 

وإذا كان سفر الدنيا يحتاج إلى طعام وشراب فإن سفر الآ خرة يحتاج إلى زاد 
التقوى» وإذا كان لسفر الدنيا عودة فإن سفر الآخرة لا عودة منه.. قال تعالى: 
«إوتزۇوا إن حير الاد التفوى وَاتقون ا أولي الألباب)". 

وقال جل شأنه: «إحتى إذا جاءَ أحَدهم الوت قال ل رب از چون ۹٩١‏ لعي أغمَلُ 
صالخا فيمًا ترت كلا إِنَا كلمَة هوقَائَها ومن وَرَائهم ززح إلى يوم يعون )".. 

وعلى المستوى العام يحقق المسلمون التعارف الإسلامى ويلتقى قادتهم 
على ما ينفع الناس ويحقق سعادتهم فى الدنيا والآخرة.. 

قال تعالی: فیا ھا الئاس إنا حآفتاکُم من کر وأنتی وَجَعلتاگم شغوبًا وبال غارفا إن 
أخرَمكُم عند الله أتقًاكم إن الله غلبم حيزي" . 

وقال جل شأنه: ادن في الاس بالحج يئول رجالا وَعَلّى كَل ضًامر يأ من كل فج 
میق (۲۷) ليشهدو متافح لَهُم....& ".. 

فالحج موّتمر إسلامى كبير يبرز قوة المسلمين ووحدة صفوفهم ويوحد بين 
قلوبهم ويشعرهم بعزة الاإسلام وكمال الاإيمان.. 


RHR 
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.)۱۹۷( سورة البقرة : الآية‎ )۲( . )١( سورة الانشقاق : الآية‎ )١( 
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)( سورة الحج :الآيات (۲۷ ۰ ۲۸) . 


YAL 


مریب ت یی 


% ۵ - الحسج والحمرة 
س : ما الفرق بين الحج والعحمرة؟ 
RK Kk‏ 

ج : شأن المسلم أن يعبد الله على بصيرة بحيث يكون مدركاً العبادة التى يوؤديها 
فی ارکانها وشرائط صحتها وهیئاتها وما ينبعى أن تكون عليه 
والحج والعمرة لكل منهما حكم شرعى خاص وكيفية تؤدى بها.. 
والحج فى اللغة القصد» وشرعاً قصد الكعبة للنسك الخاص. 
أما الحمرة فهى فى اللغة الزيارة. وشرعاً زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة. 
والحج أحد أركان الإسلام ومعلوم من الدين بالضرورة, قال الله تعالى: 
الله على الس جج البح من اشتطا ع أي سيلا ومن كران اله َي عن الغالي ٠)‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام قى مجع الحديث: «أيُها الناسُ قد فَرَضْ الله 
عليكم الح فحجُواء فقال رجل: أَكَلٌ عام يا رسول اللهِ؛ فسکت حتى قالها 
ثلاث فقال واة: لو قلت نحم لوَجَبّت ولما استطعثم». 
ما العمرة فهى فرض عند الشافعية والحنابلة كالحج وسنة مؤكدة عند 
غيرهما لأنها لم تذكر فى الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحج وإنما 
ذکرت تبعاً فی مواطن أخرى.. 
والحج لا يتكرر فى عام واحد ما العمرة فيمكن تكرارها يومياً وعلى مدار 
السنة لأن الحج يختص بميقات زمانى هى شوال وذو القعدة وعشر من 
ذى الحجة ويرتبط بالوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة ا 
الإشارة بقوله تعالى: احج أ 1 شهر مغلومات 4" وبقوله با « الحم عَرَفة». 
والعمرة لیس لها میقات زمانی.. 
كذلك يختص الحج برمى الجمار يوم النحر وأيام التشريق ولا شىء من ذلك 
فى العمرة.. 
تلتقى العمرة مع الحج فى الإحرام من الميقات المكانى والطواف والسعى 
ا أو التقصير واجتناب محرمات الإحرام من ليس المخيط وقتل الصيد 
وعقد النكاح وغير ذلك.. 


. )۱۹۷( سورة آل عمران : الآية (۸۷). (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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ولا 3 2 تستغرق أعمال العمرة إلا ساعة من نهار.. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام فی صحیح الحديث: «العمرة إلى العمرة 
كفارَة لما بَيتهُما والحج المبروز ليس له جزاءٌ 1 الكنك 
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١ © ¢ ١‏ - حح الرسول بل 
ا س : كم مرة حج رسول الله يه ومتى قام بأداء الحج؟ 
ج : فرض الحج على المسلمين فى العام السادس من الهجرةء وكان المسلمون 
يحجون مع المشركين إلى أن نزل قوله تعالى فى العام التاسع من الهجرة: 
ا ليا أيُها الَذِين آمئوا نما المُش رکون تجسن فلا يَفْرَبُوا المَسُجة الحرم غد عامهم هذا وإن 
ر طشم عياة ستو #غبيكم الله من قضله إن شاء إن الله ليم حكيم ٠4‏ > وفی یوم مشهود 
٠‏ من أيام الله خرج رسول الله هة فى العام العاشر من الهجرة ومعه مائة ألف 
أو يزيدون يوّدون مناسك الحج بعد أن أصبحت مكة فى حمى المسلمين» وبعد 
أن طهرت الكعية من الأصنام وبعد أن مُحيت آثار الجاهلية كلهاء وقال عليه 
الصلاة والسلام لأصحابه: «خذوا عثى مناسككم». وخطبهم خطبة جامعة 
حددت ملامح المجتمع الإسلامى وتوصف هذه الحجة وهذه الخطبة 
بأوصاف البلاغ والإسلام والوداع, أما أنها حجة البلاغ فلأن رسول الله كلا 
کان يقول عقب كل أمر أو نهى فى خطبته: «ألا هل بلغت؛ فيقولٌ الجمع 
الحاشدُ: نعم فيقولٌ عليه الصلاة والسلام: اللهُم شاشهد».. 
أما أنها حجة الإسلام فلأنها الحجة الوحيدة التى أداها الرسول الكريم با 
فى الإسلام بعد فرضيته» ونزل فيها قوله تعالى: الوم أكمَلت كم دينكم 
وَأنمَفتا عَلَيكُم نغمتي وَرَضيت لَكُم الإشلام م دیا" . 
أما أنها حجة الوداع فلا شو ان ياد ودع أمته قائلا: «أيُها الناس 
اسمَحوا قولی فإنی لا أدری لعلى ألقاكم بعد عامی هذا بهذا الموقف أبداً».. 
)١(‏ سورة التوية : الآية (۲۸). ٠‏ (۲) سورة المائدة :الآية .)١(‏ 
۲۸٦‏ 


فقد انتقل الرسول ئة إلى الرفيق الأعلى بعد عودته إلى المدينة بقليل.. 
وفى صحيح البخارى سُيِل أنس رة كم حج النبى بي قال: واحدة. 

ولا ينفى ذلك أن يكون الرسول بيه قد أدى أكثر من حجة قبل الإسلام وفى 
العهد المكى قبل فرضية الحج» فقد كان رسول الله ل يلتقى بالناس فى 
مواسم الحج يدعوهم إلى الإسلامء ولعلنا نتذكر أن الإعداد للهجرة إلى 
المدينة بدا ببيعة العقبة الأولى والثانية قبل الهجرة أثناء موسم الحج. 


KR 


¢ ® ۷-عمرة رەضان 
س : هل أذى الرسول ج4 عمرة فى رمضان؛ 
% 
ج : فی صحیح مسلم عن ابن عباس ۔ رضى الله عنهما۔ قال: قال رسول الله اة 
لامرأة من الأنصار: «ما مَْعَك أن تحُجَى مَعَنًا؛ قالت: لم يكن لتا إلا ناضحان 
فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضّحٌ عليه». 
والناضح هو البعير الذى يستقى عليه الماء.. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «فإذا جاءَ رمضان فاعتمرى فإن عُمرة فيه 
لكن لم يثبت أن النبى يي أدى عمرة فى رمضان» وقد اعتمر النبى ية أربع 
عمّر كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجة الوداع فقد نواها فى ذى القعدة 
9 أا فى ذى الحجة.. 
ولعل الرسول الکریم ب ۔ كما يقول ابن القيم ۔ كان يشتغل فى رمضان من 
العبادات بما هو أهم من العمرةء ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات 
وبين العمرة فأخر العمرة إلى أشهر الحج» ووفر نفسه على تلك العبادات فى 
رمضان» مع ما فى ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم فإنه لو اعتمر 
فى رمضان لبادرت الأمة إلى ذلكء وكان يشق عليهم الجمع بين العمرة 
والضوم رها ۷ تيسح أكثر النقوس بالفن فى هذه الحباذة خرضا على 
AY‏ 


تحصيل العمرة وصوم رمضان, فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج.. 
وقد كان باي يترك كثيراً من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. 


9Q‏ ۸ - الأشهر الحرم 


س : ما الأشهر الحرم؟ وما وجه تحظيمها؛ 


FF 

ج : الأشهر الحرم ھی ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وسمسی الأول بذلك 
فيه» والثالث تأكيدا لحرمته» والرابع من الترجيب وهو التعظيم» وقد سجلها 
القرآن العظيم فقال: إن عِدة الشهور عند الله اتا عَشَرَ هرا في كتاب الله بوم حَلق 
السَمَوات والأزض منها أربعةٌ حرم لك الذي القَيْم قلا تَظإمُوا فيهن أنشسكمي. 

“ 8 لاله ۰ ۶ ۹ 
وقد بينها رسول الله مه فقال: «ألا إن الزْمن قد استدارًّ كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض السنة اثنا عَشَرَ شهراً منها أريعة حَرْمٌ ثلاثة متواليساث 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مْضر الذی بين جمادى وشعبان».. 
وإنما قال عليه الصلاة والسلام « رجب مضر» ليبين صحة قول هذه القبيلة 
فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى وشعبان ¥ كما تظنه قبيلة ربيعة من 
أن رجب المعظم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم.. 
وقد كان من عادة العرب فى جاهليتهم تغيير أحكام الله بأهوائهم الباردة فأحيانا 
يحلون المحرم ويأخرون حرمته إلى صفر فلا يقاتلون فيه وهو النسىء قال الله 
تعالى: نما ايء زيادة في الكفر يُضتَل به الذين كقروا يُحلونه عاما حرمو نة عام" .. 
وهذه الأشهر الحرم يوضع فيها القتال إلا ردا للعدوان. وتضاعف فيها 
الحسنة كما تضاعف السيئةء وذهب الشافعى وكثير من العلماء إلى تغليظ 
دية القتيل فى الأشهر الحرم. 

وجاء فی کتب التفسیر عند قوله تعالی: للا تظلمُوا فبهن أنفُسكم)". قال 


. )١۷( سورة التوبة : الآية‎ )۲( . )۳١( سورة التوبة :الآية‎ )١( 
. )١١( سورة التوبة : الآية‎ )۳( 


YAA 


قتادة: إن الظلم فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها 
وإن كان الظلم على كل حال عظيماًء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء 
وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه. اصطفى من الملائكة رسلاً ومن 
الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره. واصنطفى من الأرض المساجد. 
واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم 
الجمعة. واصطفى من الليالى ليلة القدر فعظموا ما عظم اللّه.. 


RRR 


١ © ©‏ - الال الحرام والحج 


س : أملك محلا «كوافير» للسيدات وأزيد أن أحج فما رأى الدين فى ذلك 

الفسا جرجن غل أن كهت جال ويطح اوت الات لاه ون 
لأخلاق الرجل وعباداته ما لم تكن قائمة على الرزق الطيب الحلال.. وفى 
صحيح مسلم أن الرسول ياء قال: «إن الله تعالى طيبُ لا يقبل إلا طيَّباًء وإن 
الله تعالى أمرَ المؤمِنين بما أمرّ به المرسلين فقال تعالى: لتا يها الول كوا 
من ايبات وَاغمَلوا صالحا)" وقال تعالی: ا ابا الین آمثرا كوا ِن طبّات ما 
رَزفتاكم 4" ثم ذكر الرجْلَ يُطِيلٌ السفرَ أشعث أغبرّ يمدٌ يديه إلى السماءِ يا 
رَبً يا رب ومطعمَة حرام ومشربّةٌ حرام وملبسّْة حرام وغذى بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك».. 
والإنسان الذى يعمل فى تجميل السيدات وملامسة أجسادهن هو رجل مقيم 
على المعصيةء مُصرْعليها ويكتسب سُحتاً خبيثاً ويخشى عليه سوء الخاتمة 
من كثرة ممارساته لهذه المنكرات الفواحش التى يقيم عليها ليلا ونهاراً. 
ومن البدهى فى الشريعة الإسلامية أن جسد المرأة عورة لا يجوز النظر إليه 
ولا ملامسته إلا لضرورة قاهرة كعلاج ونحوه.. 

. ولنتذكر حديث ا الله به ۔ كما رواه مسلم ۔: «صنفان من أهل النارِ لم 
)١(‏ سورة المؤمنون : الآية (01). (۲) سورة البقرة : الآية (۱۷۲). 
۰ ۸۹ 
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أَرَهُمًا: قومْ معهم سِيَاط كأذناب البقرٍ يضربُون بها الناس. ونساءُ كاسِيَات 
عَاريات. مُمِيلاث مَائِلاث رؤوسُهنٌ كَأْسنِمَّة البْشت المائِلة لا يدخلن الجئة 
ولا يَحِذْن ريحَهًا وإن ريحَهَا ليُوجَدُ من مَسِيرَة كذا وكذا».. 
وخير من يفهم التعبير النبوى «رؤوسُْهُن كَأسَيِمَة البُخت المائلة» هم 
اتان الكو فر الذين يتفننون فى تصفيف شعر المرأة.. 
وعلی الال إن كان بهش الله ولي الآخر ويريد حجأً مبرورا أن يقلعم 
قورا عن هدا العمل الفاخش ويرك إلى الله رة ادق 
وما اوس أبؤات الززق الخلال: 

والله ولى التوفيق. 


٠١ © QQ‏ - الحسج على حساب الدولة 
س : وقع الاختيار على موظف بالشرطة ليشارك فى خدمة حجاج بيت الله 
الحرامء فهل أداؤه للفريضة حينئذ يجعله ينال توابها 

x 
ج : الحج فريضة محكمة على المسلم المستطيع مالا ويدناء لقوله تعالى: لله‎ 
على الئاس جج الت من اشتطاع إل سيبلا وَمَن كَقَرَ إن الله غي عن المي" فمن‎ 
استطاع ببدنه وکان صحيحا معافى ولكنه لا يملك ما يكفى الزاد والراحلة‎ 
ا و ا و عل ال وکوا جي‎ 
فإن تيسر لمثل هذا الإنسان أو لغيره ولو كان غنيا ۔ سبيل الوصول إلى‎ 
الأزض: المقفة وها اللةك اسبات الشفى راداة المخاك عن طرق هة أآى‎ 
منحة من إنسان آخر أو عن طريق التواجد هناك للعمل أو عن طريق بعثة موفدة‎ 
من قبل جهة خاصة أو عامةء فذلك فضل من الله ونعمة ساقها الله لهذا‎ 
المسلحء عليه أن مشكر الله غليها ويجتهة لينال التوفيق فى أداء المضشاسك..‎ 
قهناك فرق بين الوجوب والصحة ولا ارتباط بينهماء فقد يجب العمل على‎ 
شخص ولا يضح منهء فالكافر مطالب بفروع الشريعة  على القول الراجح‎ 


. )۹۷( سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
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ولا تصح منه إلا بالدخول فى الإسلام» والصبى لا تجب عليه الصلاة ولكنها 
تصح منهء والمرأة والمسافر لا جمعة عليهما ولكن تصح منهما.. 
كذاك الحج لا يجب على غير المستطيع ولكن يصح منه. فمن وقع عليه 
الاختيار لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأدى مناسك الحج يما يرضى الله 
عزوجل ۔ حجه صحيح وله الثواب بقدر إخلاصه.. 
وقد سئل ابن عمر۔ رضى الله عنهما۔ عن العمل واكتساب الرزق فى موسم الحج. 
فقال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك؛ فأنتم خجاج. 
وعندما تأثم الناس أن يتجروا فى موسم الحج نزل قول الله تعالی: لیس 
علیکم جتاح ,أن تبتغوا قَضلاً مر رکم . 

والله ولى التوفين.. 


FRR 


١١ © QQ‏ - النمتع فس الحسح 
س : ذهيت للحمل فى موسم الحج فأديت عمرة ثم خرجت إلى المدينة المنورة 
فأقمت يها حتى حان موعد الحج فأحرمت بالحم. فهل أكون متمتها 
ویلزمدی هدی؟ 
44# 
ج : التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة فى أشهر الحج من الميقات ثم يصل إلى 
٠‏ الكعبة المشرفة فيطوف لعمرته ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أويقصر 
ثم يحل بمكة المكرمة ويظل مقيماً بها حتى تقرب أيام الحج فينوى الحج 
فی عامه هذا.. 
وهو المقصود بقوله تعالى: فمن تمع باهر إلى احج فما اسَْيْسَرَ من الذي" . 
والجمهور من العلماء على أن التمتع بالعمرة إلى الحج يقتضى الموالاة 
بينهما وعلى هذا فمن خرج من مكة بعد العمرة وسافر سفراً تقصر فيه 
الصلاة فليس بمتمتع 
)١(‏ سورة البقرة : الآية (۱۹۸) . (۲) سورة البقرة : الآية )۱۹١(‏ . 
۲۹۱ 


وحيث إن السائل ذهب إلى المدينة المنورة بعد عمرته ومكث بها فترة زمنية. 
ومعلوم أن المسافة طويلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتزيد على 
مسافة القصر بمراحل إذ هى تقرب من خمسمائة كيلو متر فيعتبر هذا السائل 
غير متمتع وليس عليه هدى التمتع.. 


Rk sk 


١١ © ©‏ ارتداء الملابس فى الحسج 


س : ما رأى الدين يمن يحج وهو يرتدى ملابسه كاملة لمرض فى بدنه يريد 
أن يخفيه عن أعين الخاس؟ 

ت 

ج : تبداً مناسك الحج بالإحرام من الميقات المكانىء وذلك بأن يقول المسلم بقلبه 
ENN SO‏ وأحرمت به اله تعالى اللهم يسه لى وتقبلةُ 
منى.. ويسن الإحرام مقترنا بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.. 
ومنذ هذه اللحظة يحرم على الرجل لبس المخيط أو المحيط المعمول على قدر 
البدن أو قدر عضو منه ويحرم عليه تغطية رأسه وای ع ع ا رجلا 
سال رسول الله لا: «ما يليس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله :لا 
تلبسّوا القَمْصَ ولا العمائِم ولا السراويلات ولا البرانِسَ ولا الخِقَاف إلا أحذٌ 
لا يجِدُ النعلين فليلبس الخفين. وليقطعهُمًا أسفَلَ من الكعبين ولا تلبسُوا من 
الثيابٍ شيئاً مسّةٌ الزعفران ولا الورس ».. 
وهذه المحظورات للإحرام لا يتوقف صحة الحج عليها فلو أدى المسلم 
المناسك بملابسه العادية لعذر أو غير عذر صح الحج وسقطت عنه الفريضةء 
وزع الله جيرا لذلك فدية هى على التخيين بين ضيام تلافة أيام أن إطغام 
ستة مساكين أو ذبح شاة. قال الله تعالی: فمن گان منك مربضًا أو به دى من 
راه قذي بن صبام أو صدة اؤ تمي. 

4Y: 


ولا يجزئ الهدى ولا الإطعام إا بالحرم مع التفرقة على فقرائه ومساكينه 
وټخور ان يصوم حيث شاء.. 
ك موا أن الر اة خان اترخل ع لأر فى لن ا ا 
اا الخاد ية الساترة يم بدا اعدا وما وكا 

هذا وياله التوفيسن.. 


©@Q‏ ١١-فرائض‏ الحح وسننه 


س: ما فرائض الحج؟ وما ستثه؟ 
KH‏ 

بدونهء ا قد یجېر بدم عند ترکهء ا من الخير قطها ف a‏ 
ومن ازگان الحج الإحرام مع النية بأن يقول المسلم عند الميقات: «اللهم إنى 
نويت الحج فتقبلة مِثى ويسْرْهٌ لى ». . قال : «إنما الأعمالٌ بالخيات».. 
ومن أركان الحج الطواف والسعى» قال الله تعالی: إو لبطوفوا بالبت البق ٠'4‏ 
وقال جل شأنه: إن المصْقَ وَالْمَرَوَةَ من شعائر ال4" . 
ومن أركان الحج الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة لقوله 4يا 
«الحسج E‏ 
أما الواجبات فمنها الإحرام من الميقات فلكل بلد مكان خاص لا يتجاوزه 
الحاج إلا محرما ناويا لما أراد من حج أو عمرة» ومنها أيضا رمى الحمار 
يوم العيد وأيام التشريقء ومنها المبيت بمنى أيام الرمى.. 
فمثل هذه الأشياء يجب فعلها ومن ترك منها شيئًا ولم يأته فيمكن جبر ذلك 


ہذبح الهدی.. 
ومن السنن التى يحرص الحاج عليها رجاء ثوابها الإكثار من التلبيةء ويرفع 
)١(‏ سورة الحج :الآية (۲۹) . (۲) سورة البقرة: الآية ,)٠١۸(‏ 
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الرجل بها صوته وتتأكد بتغير الأحوال كركوب وصعود وهبوط واختلاط 
رفقة وإقبال ليل أو نهارء وليس فى السعى أو الطواف تلبية وإنما هناك ذكر 
عا ك ا عدوم الخهان واا كن 

ومن السنة إذا رأى الكعبة المشرفة لأول مرة أن يرفع يديه قائلا: «اللهم زد 
هذا البيت تشريفاً ع وتكريما ومهابة وبرًاء وذ من شرفه وکزمه 
ممن حجّه أو اعتمرَّه تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ويرّاء اللهم أنت السلامُ 
ومنك السلامٌ فحينا رينا بالسلام».. 

ومن السنة طواف القدوم لمن دخل مكة قبل الوقوف بعرفةء ومن السنة 
زكعتا الطواف خلف المقام فإن لح يتيسر ففى الخجي قإن لم يتيسر ففى 
المسجد وإلا ففى أى مكان من الحرم بمكة 

هذا وتفصيل الأركان والواجبات والسنن موجود فى كتثب الفقه» وقد يعد 
SR E‏ فی الأركان وة اخوون واع a,‏ 
فا ف آته واخت أو هة واخه اة العافت الفقهدة رة موعن 
المسلم أن يلتزم بكل ما ورد عن رسول الله 4ة بقدر ظروفه وأحواله: لوم 
جل يکم في الڏين من حرج ". 


Hk Kk 


١١ %@®‏ الأيسام المعسدودات 


س : ما الايا المعدودات؟ وما المقصود من الذكر فى قوله تحالى: واد كوا اله 


في يام مغد وڌا ت فمن تعَجل في ومين لا م عايه ومن تخر لام عاد ِن ا تقّی وَاتقُوا 
الله واغلَمُوا أنكم إليهِ تخشرون) “. 


FoF ¥ 


ج : هذه الآية ا a EE‏ ا والأيام 


للحاج وغيره SS I Ey‏ 
الأضحية والتكبير عند رمى الجماں.. 


.)۲٠۳( سورة الحج : الآية (۷۸) . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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فمن المعروف فى فقه الشريعة أن هناك تكبيراً عقب الفرائض وهو عند 
الشافعى من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق الثلاخة.. 
ووقت الأضحية عقب صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاخة.. 

ورمى الجمار فى الحج يبدا يوم العيد برمى جمرة العقبة الكبرى ثم يستمر 
ثلاثة أيام برمى الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى لمن أراد أن يتم فإن 
تعجل رمى يومين بعد العيد وترك منى قبل الغروب ولا إثم عليهء فإن غربت 
الشمس عليه وهو فى منى فلابد أن يبيت ويرمى الجمرات فى اليوم القالث 
عىشر من ذى الحجة.. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: فمن تعَجْل في يوين فلا إنْم عليه ومن تأخرفَلاًإنْم 
ونفى الإثم فى التأخر مع آنه أفضل وهو السنة ۔ للمجانسة فى التعبير مثل 
قوله تعالى: «[وَجراءٌ سَيَةٍ سَمَة مها" فإن رد السيئة بمثلها ليس سيئة.. 
فالمقصود من الآية التى معنا هى التخيير بين التعجيل والتأخير. ورفع 
الحرج عن الحاج.. 8 1 

وكان الناس فى الجاهلية أحيانا يوّثمون المتعجل وأحيانا يؤثمون المتأخر 
فجاء القرآن ينفى المأثم عنهما جميعاً. 

والمسألة كلها قائمة على تقوى الله سبحانه ومراقبة حدوده والاستعداد 
ليوم لقائه.. 


KHER 


® ۵ مجحظورات الإحسرام 

س : ما الأشياء التى يمتنع عنها الحاج. وماذا يحدث لو أتى شيناً منها؟ 

ج : إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة فهناك أشياء يمتنع إتيانها وهى لبس 
المخيط والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منهء مثل الملابس الداخلية 
وأغطية الرأس بأنواعها والقفازين والأحذية التى تغطى الكعبين.. 

.)٤١( سورة الشورى : الآية‎ )۲( ٠ .)٠۲( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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ويمتنع المحرم من الطيب وإزالة الشعر وتقليم الأظافر ولا يباح له مأكول 
أو مشروب وضع فيه الطيب ولم تذهب رائحته.. أما رائحة الفواكه والنباتات 
الطيبة الرائحة فلا شىء فيها.. 

وقد سأل رجل رسول الله بلة: ما يلبس المحرم من الثياب, فقال بلا رلا 
تلبسْوا القَمُّص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانِس ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجِدُ 
النعلين فليلبس الخفين. وليقطعهُمًا أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسّه الزعفران ولا الورسُ».. 

ويمتنع المحرم من صيد البر الوحشى وقطع شجر الحرم وحشيشه الرطب 
بقصد الإتلاف.. 

ويمتنع المحرم من عقد النكاح لنفسه أو لغيره ولا يعاش النساء ولا يفعل كل 
ما يتصل بالشهوة, ولنتذكر قول الله تعالى: «[الحج أشهز مغلومات فمَن قَرَضنَ فين 
احج قلا رَقث ولا قوق ولا جال في الحح. 

ولا تأثير للحرم ولا للإحرام فى ذبح الحيوان الإنسى ولا فى قتل الفواسق 
الخمس التى أباح الشرع قتلها فى الحل والحرم وهى الحدأة والغراب والفأرة 
والعقرب والكلب العقورء وفى معناها كل ما فيه آذى من سباع البهائم وجوارح 
الطير والحشرات المؤذية كالبق والبعوض والبراغيث.. فالتعرض لمثل هذه 
الأشياء ليس مخظررا: 

اذا قعل اتخاع آي لمن يها من ورات :الاخرام لرك الي إا 
الجماع فإنه يفسد الحج أو العمرة» وعلى الحاج أن يتم أعمال الحج وتلزمه بدنة 
ويجب عليه القضاء فى العام القابل.. 

وفدية فعل المحظور هى صيام ثلاثة يام أوإطعام ستة مساكين أو ذبح شاق 
وفى قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل من النعمء فمن قتل نعامة مثلاً وجب عليه 
ذبح بدنة, وإذا كان الصيد مما لا مثل له أخرج القيمة يشترى بها طعاما ويتصدق 
به أو يصوم یوما عن كل ما يجزئ لطعام مسكين.. 

وى اللقرة الكيرة بر وف الضكيرة اة أي ترىئ فة ذلك اما 
يتصدق به أو يصوم يوماً عن كل ما يجزئ لطعام مسكين.. 
ل 


١١ ©@‏ - أنسواع الطسواف 
س : ما القرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة. وكيف يؤدى المسلم الطواف؛ 
14# 

ج : طواف القدوم هو من أدب الدخول لمكة المكرمة وهو سنة للحاج والمعتمر 
وغيرهماء فتحية المسجد الحرام هى الطواف.. 
أما طواف الإفاضة وقد يسمى طواف الركن أو طواف الزيارة فهو ركن من 
ركان الحج» ويؤدى بعد الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجةء وأول 
وقته عند الشافعية من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمى جمرة العقبة وذبح 
الهدى والحلق أو التقصير ويكون ذلك ضحى يوم التحر.. 
ويجوز الطواف طوال يوم النحر بلا كراهةء ولا آخر و فلابد من الإتيان 
به مهما طال الزمن.. 
ویبتدئ الطواف من الحجر الأسود بأن يستقبله بوجهه وصدره ثم يتجه 

يمينا ويكون البيت الحرام عن يسارهء ويطوف سبعة أشواط.. 

ومن السنة تقبيل الحجر الأسود عند التمكن ومن لا يستطيم اا ا 
غل بعد قافا : «يسم الله الله أكبن » اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء 
بعهدكة واتباعاً لسنة نبيك محمد ولا .. 
ويشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة فالطواف 
كالصلاة إلا أنه أبيح لنا الكلام فيه.. 
وإذا شك فى عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقلء وإذا أقيمت الصلاة 
المكتوبة توقف عن الطواف وصلى وعقب الصلاة يطوف مستكملاً الأشراط 
Re A O‏ 
ومما يجب التنبه إليه أن حجر إسماعيل جزء من الكعبة ولا يصح الطواف 
داخل الحجر بل يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل.. 
وعقب الانتهاء من الأشواط السبعة يوّدى الحاج ركعتين يقرأ فى الأولى بعد 
الفاتحة سورة الكافرون وفى الثانية سورة الإخلاص» ويكون ذلك خلف 
مقام إبراهيم إن تيسر وإلا فقى أى موضع خال بالمسجد.. 


4¥ 


قال الله تعالی: ظوَإِذٌ جَعَلَا ابت متا لئاس وَأهتا واتخذوا من مقام إبْراهيم أ مص 
إؤعهذتا إلى إراهيم وَإسْمَاعيل أن طهرَا بتي للطائفين العا كفن والركع السجود". 


-١۷ © ®‏ السحى فس الج 

س : كيف يؤدى المسلم ركن السحى فى الحع؟ 

ج : السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» ولا يكون السعى إلا بعد 
طواف حول الكعبة المشرفة سواء كان طواف قدوم أو إفاضةء ويخرج الحاج 
عقب الطواف من المسجد الحرام من باب الصفا فإذا دنا قرا هذه الآية 
الكريمة: إن الصا وَالمَروَة من شعائر اله فمن حج الت أو اغتمَر لا جتاح عليه أن 
طون بهمَا ومن قط ع حبرا إن الله شاك ليم ٠"‏ ثم يقول: أبداً بما بداً الله به 
ويرقى على بقايا جبل الصفا حتى يرى الكعبة المشرفة فيستقبلها قاقلا 
«لا إلة إلا الله وحدَةٌ لا شريك له له الملك وله الحمدُء وهو على كَل شىء 
قدي لا إلة إلا الله وحدَة. صْدَق وعدَة ونصَرَ عَبدَة وهَرّم الأحزابً وحدَهُ». 
ثم يذزل ويمشى فى طريقه إلى جبل المروة وسيجد مسافة محددة بين 
علامتين مضاءتين باللون الأخضر فيسرع المشى مع تقارب الخطى فإذا 
الوت مه الستانة الحضا لرن الأخضر س :المقية المعقادة كى 
ل الى الم رة فة رها ووهه و الكة ويذ غر الله ا وة 
ثم يذزل ويعود إلى SC OE EL‏ 
الإسراع» وليس على المرأًة إسراع بل ت تمشی بأدب جم ودون هرولة.. 
ای و اا الم وط ومن المروة الى الا اا 
آخر بحيث يتم سبعة أشواط تبداً بالصفا وتنتهى بالمروة.. 
ویستحب ان یسعی طاھرا متوالیاًء ولو سعی بغیر وضوء جان ولو استراح فی 
بعض الأشواط لا حرج عليه» ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره.. 
وإذالم يسع فى يوم طواف القدوم وجب عليه أن يسعى عقب طواف الإفاضة يوم النحر. 

. )٠١۸( سورة البقرة : الآية‎ )۲( : )٠٠١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 

۳۹۸ 


س : ما حكم دبع الهدى بالشسبة للحاج ومنی يدبع؛؟ 


ا 
ج : الهدى المرتبط بمناسك الحج أنواع منها: 

هدى يجب بسبب ترك نسك كهدى التمتع وذلك أن المتمتع ادى عمرة فى 
أشهر الحج ومكث فى مكة حتى قرب موعد يوم عرفة فأحرم بالحج من مكة.. 
وهذا المتمتع يجب عليه ذبح شاة أو ي يشترك مع ستة آخرين فى ذبع بقرة 
أو بدنة فإن لم يجد صام عشرة أيام ا من الهدىء» تلاثة منها بعد 
الإحرام بالحجء وسبعة إذا عاد إلى أهله ووطنه»ء قال الله تعالى: فمن تمع 
بالغمرة إلى الحج فما استَيْسَرَ ِن الهّذي فَمَن لم يذ قصيام اة يام في الحَج وَسَبغَة إا 
جعم تلك عَشَرَة كاملة ذلك لمن لم يكن اهل حاضري المَشجد الْحَرَام4". 
وهناك هدى يتعلق بمحظورات الإحرام كإزالة الشعر أو لبس المخيط 
أو استعمال الطيب فالحاج أو المعتمر مخير حينئذ بين ثلاثة أشياء ذيح 
شاة أو صيام ثلاثة يام أو إطعام ستة مساکینء قال تعالی: فمن گان منگمْ 
مَريضًا أو به دى من رَأسه فَفِذية من صِيام أو صَدأة أؤ سك" . 
وهناك هدى يتعلق بالإحصار بأن نوى المسلم حجا أو عمرة ثم حبسه 
حابس ومنعه مانع قهرى من الذهاب إلى مكة وضاق الوقت فيتحلل حيث 
كان ويذبح شاةء فإن عجز عنها لعدم وجودها أطعم بقيمة الشاةء وإن عجز 
عنها لفقره صام أياما بعدد من كان يطعم من الشاة.. قال تعالى: «إإن 
أخصزتم فَمَّا اسَْيْسَرَ من الذي .. 
وهناك هدى يتعلق بقتل الصيد.. قال تعالى: ليا ايها الَدِين آمئرا لا فوا الصْيْدَ 

انم حرم ومن قله نکم تما فجڙاء مضل مافئل من الثم کم به ڏوا غدل رينگم هديا 
بالغ الكَغبة أو كَفارَة عام مَسَاكين أو ذل ذلك صِياما يدوق وبال أهرو عَفا الله عَمًا سلف 
ومن عاد يقم الله من الله عزيز ذو انيقام». 
وهناك هدى يتعلق بالمعاشرة الزوجية أثناء الإحرام» فمن عاش زوجته 

. )٠٥( سورة المائدة :الآية‎ )٤( , )۱١۹٩١( سورة البقرة : الآية‎ )۳( » )۲( ٠ )١( 
۹۹ 


أثناء الإحرام فسد حجه أو فسدت عمرته وغلية أن تمن فى أداء بقية 
المناسك حتى نهايتها ويجب على الرجل ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياه فإن 
لم جد اڈ شترى بقيمتها طعاماً وتصدق به على فقراء الحرم فإن لم يستطع 
صام أياما بقدر عدد المساكين الذين يمكن أن توزع عليهم اللحوم.. وعلى 
الحاج أ ن يأتى فى العام القادم ليوّدى الحج من جديد» وإن كان فى عمرة قد 
فسدت بالنكاح فبعد إتمامها يأتى بعمرة أخرى جديدة .. 


FRR 


© © ۹ القلسق للمرأة 
س : هل يطلب من المرأة الحاجة أن تحلق رأسها عند انتهاء المناسك؟ 
¥ 

ج : من مناسك الحج والعمرة الحلق أو التقصيرء وهو ركن فيهما على مذهب 
الإمام الشافعى وواجب عند باقى الأئمةء ويتوقف التحلل من الحج والعمرة 
على الحلق أو التقصير والأفنضل فى الحلق أو التقصير أن يكون بعد رمى 
جمرة العقبة وبعد ذبح الهدى إن كان معه وقبل طواف الاإفاضة وسواء كان 
LEE‏ 
أما فى العمرة فيأتى الحلق أو التقصير فى ختام مناسكها بعد الإحرام 
والطواف والسعى وقد أشار القرآن الحعظيم إلى هذا النسك فقال: نقد مدق الله 
رَسُولّةُ الرُؤيا بالحق لَكذ لن المَشجة الحَرَام إن شاء الله آميئ مُحلقين رءُوسَكم وَمقَصرين 
لا تخافون 4 .. 
وهذا النسك مختص بالرأس فلا يجزئ عنه حلق أو تقصير فى سائر الجسدء 
والأفضل للرجال هى الحلق لفعل رسول الله َي وقوله » فقد حلق وقال : 
ام اغفر للمحلقينء قالوا : يا رسول الله وللمُقصُرين. قال : اللهُم اغفز 
للمحلقین» قالوا : يا رسول الله و للمُقصرين,. قال : اللهُمٌ اغفِرْ للمحلقين. 
قالوا : يا رسول الله و للمُقَصّرين, قال : وللمَقصّرِين». 

. )۲۷( سورة الفتح : الآية‎ )١( 


۰ 


وذلك أن الحلق أبلغ فى العبادة وأدل على صدق النية فى التذلل لله تعالى 
فشأن الحاج أن يكون أشعث أغبر. 

أما المشروع فى حق النساء فهو التقصير فقط ولا يجوز لهن الحلق» وقد 
أخرج أبى داود والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ۔ رضى الله عنهما.۔ قال : 
قال رسول الله ا : «ليسَ على الثسَاءِ حلق وإنمًَا على الثساء التقصِير».. 
ولم يعهد فى النساء امرأة بغير شعر رأسها إلا مرضاء والإسلام حريص على 
الطبائع السليمة والفطر النقية» والوصف الملازم للمرأة هو التنشئة فى 
الحلية قال تعالى : «[أوَمّن يشا في الحأية وهر في الخصام غير ين4". 


ا 


-۲١ 6 ©‏ الفرق بين الرجل والمرأة فى أداء المناسك 


س : هل هناك اختلاف فى طريقة أداء فريضة الحج بالنسبة للمرآة والرجل؟ 


FFF 


ج : الحج فريضة كتبها الله تعالى على المستطيع من الرجال والنساءء وقال 


الله تعالى: وله على الاس جج الت من اشتطاع ايه سيلا ومن كَفر إن اله غي 
عن العَالّمین)".. 

إلا أن الاستطاعة بالنسبة للمرأة تزيد اشتراط المحرم معها يصحبها فى 
سفرهاء ويقوم مقام المحرم النسوة الثقات» فالمرأة الحاجة تصحب زوجها 
أو أباها أو أخاها أو ابنها أو عمها أو خالهاء فإذا لم يوجد هؤلاء وتوفر 
مجموعة من النساء الصالحات العفيفات فإنهن يقمن مقام المحرم.. 

وعند الإحرام بالحج من الميقات فإن الرجل يلبس ثوبين أبيضين نظيفين 
إزاراً ورداء ويتجرد عن المخيط أما المرأة فإحرامها فى و جهها وكفيها فقط 
فيحرم تغطيتهما وتلبس المرأة ملابسها المحتشمة.. 

وعلى الجميع أن يتذكر قول الله تعالى: [الحج آشَهر مَغلومات فَمَن فَرَضَ فيهن 
الحَج قلا قث ولا فُسُوق ولا دال في الحج)".. 


.)۱۹۷( سورة آل عمران :الآية (4۷). (۳) سورة البقرة :الآية‎ )١( .)٠۸( سورة الزخرف :الآية‎ )١( 


۳۰۹ 


وتؤدى المرأة الطواف والسعى بلا رمل فيهما أى أنها تمشى أثناء الطواف 
والسعى المشية المعتدلة العادية أما الرجل فإنه يسرع المىشى مع تقارب الخطى 
فى الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف» وبين العلمين الأخضرين فى السعى.. 

وإذا أصاب المرأة الدورة الشهرية فإنها ترجي الطواف والسعى حتى تطهر 
لأن الطواف كالصلاة يىشترط له الطهارةء والسعى لابد أن يقع عقب طواف.. 
أما الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة فلا يشترط فيه الطهارة فيصح 
الشراة ان فت حرق مانا وا 

وترمى المرأة الجمار بنفسها متى كان ذلك مستطاعا من غير مزاحمة مع 
الرجال فإن لم تستطع وكلت من ينوب عنها فى الرمى.. 

والمرأة تقصر شعرها فقط ولا يجوز لها الحلق الكامل لشعرهاء أما الرجل فهو 
مخير بين الحلق والتقصير والحلق أفضل لقوله 4يا : و اغفِز للمحلقين. 
قالوا: يارسول الله وللمقصرين. قال م اغفر للمحلقين. قالوا : يارسول 
الله ء وللمُقصرين. قال: اللهم اغفزْ للمحلقين, قالوا: يارسول الله ؛ وللمقصرين. 
قال: وللمُقصّرين ».. 


١ ¢‏ نکرارالعمرة 


س : هل يصع من الحاج أن يؤدى العمرة أكثر من مرة هي نفس الحام؛ 
HHR‏ | 

ج : قال الله تعالى: وأتمُوا الحم وَالغنرَة ل4 فالحج أحد أركان 
الإسلام والعمرة واجبة عند جمهور العلماء» والفرق بين الحج والعمرة أن 
الحج خاص بميقات زمانى هو شوال وذو القعدة وعش من ذى الحجةء قال 
تعالى : [الحج أشَهر مَغلومات 4" أما العمرة فهى جائزة فى جميع السنة 
وتكره عند أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - فى خمسة أيام هى يوم عرفة 
والنحر وأيام التشريق الثلاثة.. 


.)۱۹۷( سورة البقرة : الآية‎ )۲( . )۱۹٩( سورة البقرة :الآية‎ )١( 


كما يختص الحج بالوقوف يعرفة يوم التاسع من ذى الحجة وبرمى الجمار 
ولاشىء من ذلك فى العمرة.. 

ويلتقى الحج مع العمرة فى الإحرام والطواف و السعى و الحلق أو التقصير 
واجتناب محرمات الإحرام من لبس المخيط وقتل الصيد وعقد النكاح وغير 
ذلك مما هو معروف.. 

وفى فضل الحج والعمرة يقول الرسول بي كما فى صحيح الحديث : «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة».. 

وقد احتج الشافعى والجمهور بهذا الحديث فى استحباب تكرار العمرة فى 

السنة الواحدة مرارا فهى طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى وهی ارتياد 

لمواضع الخير وبقاع الطهر ولم يرد نص يمنع من ذلك والحديث المذكور 
دليل على التفريق بين الحج والعمرة فى التكرار إذ لو كانت العمرة كالحج لا 

تفعل فى السنة إلا مرة واحدة لسوى بينهما فى الجزاء.. 

ونقل عن الإمام أحمد: «إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو يقصر, فلا يعتمر بعد ذلك 

إلى عشرة أيام» ليتمكن من حلق رأسه. 

فجمهور العلماء على استحياب تكرار العمرة فى السنة الواحدة مراراء وذهب 

المالكية إلى كراهة ذلك.. 

وللعمرة فى رمضان شأن خاص فقد أوصى بها الرسول َيه امرأة تخلفت عن 

الحج معه لعذرفقال لها: «إذا جاءَ رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدلٌ حجَة». 


®@ © ۲۲ - العطور للمحسرم 


س : أثذاء أدائى لمناسك العمرة نسيت فوضعت «الكولونيا» على ملابسى فما 


رأى الدين؟ 


ج : أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج أو العمرة فى حال 


۳ 


قال : سيل النبى اة ما يلبس المحرم؟ قال : «لا يلبس المحرم القمِيص ولا 

العمَامَة ولا البرنسَ ولا السراويل ولا ثوباً مسَّهٌ ورس ولا زعفران. ولا الخفين 

إلا ألا يجد نعلين فليقطعَهُمًا حتى يكؤناً أسفْلٌ الكعبين».. 

فقد حصر هذا الحديث محظورات الإحرام فنبه يي بالقميص والسراويل 

على ما فى معناهما وهو كل مُحيط أو مخيط معمول على قدر البدن أو قدر 

ونبه بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس بالنسبة للرجل» ونبه بالورس 

والزعفران على كل آنواع الطيب.. 

إزالته بالغسل أو خلع الثوبء لأنه يتنافى مم التجرد المطلوب فى هذا 

الموقف العظيم» المذكر بالحشر وسوق الناس إلى الحساب يوم الدين.. 

ویبقی تساوّل هل يلزمه فدية ام لاء 

وحيث إن السائل الكريم وضع الكولونيا ناسيا فقد قال عطاء والثورى 

والشافعى وغيرهم بأن من أصاب فى إحرامه طيباً ناسياً أو جاهلاً فلا 

كفارة عليه ولا فديةء وإنما يجب عليه المبادرة إلى إزالته متى علم لقوله 

تعالی: ولیس علْکم جتا فیا أخطاتّم به وکن ما عمدت فلونگم)". 

ولعموم قوله ک4 : « رفع عن أمتی الخطاً والنسيان ».. 

وفى مذهب الإمام مالك أن الفدية لا تجب إل إذا طال استعماله للطيب و ظل 

أثره عليه مدة طويلة. لكن إذا تدارك فى الحال فلا شىء عليه.. 

وأيا ما كان فإن الفدية عند القائلين بها هى على التخيير بين ذبح شاة 

أو صوم ثلاثة أيام ولو متفرقات أو التصدق على ستة مساكين لكل مسكين 

قدح من غالب قوت اليلد أو قيمة ذلك» يفعل من هذه الأشياء ما يراه مناسبا.. 
وبالله التوفين. 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآية (ه). 


4Q‏ © نقد تكاليف الحسج 


س : خرچ اسمى فى قرعة الحج وذهبت لأدفع التكاليف. وأثناء الطريق سرق 


المبلخ باکمله» ولیس عشدی غیره. وانا الان حاش ولا أستطيع تڄميع مثل 
هذا المبلغ إلا بحد سنوات. كهل سقطت عني فريضة الحج؟ 


HF 


ج : الحج فريضة واجبة على المستطيع بماله وبدنهء قال تعالى: ولل على الاس 


جج الت من اشتطاع ليه سيلا ومن قر إن الله غي عن العالوين)". 

وإذا كان السائل الكريم قد ضاع منه المبلغ المدخر لأداء فريضة الحج وليس 
يملك غيره فقد سقطت عنه فريضة الحج هذا العام.. 

وعليه أن يسعى جهده لتوفير تكاليف الحج وقد ييسر الله تعالى له من حيث 
لا یدری.. قال تعالی: ومن يق الله بعل له حرجا ۲ وَيَززفة من حَْث لا تحب 
ومن يتوكّل عَلّى الله فهو حَبًه إن الله بالغ أره قذ جل الله لكل سَيْء قذرًا4". 
ولنعلم أن نية المؤّمن خير من عمله» وقد يبلغ الإنسان بنيته مالا يبلغه 
بعمله.. وقد جاء فی کی البخارى عن أنس وة أن رسول الله مي قال: 
«إن بالمدينة أقواماً ماسِرتم من مسیر ولا قطعثم من واد إلا وهم مَعَكم فيه 
قالُوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟! قال: نعم حبَسَهمُ النعذر».. 

فهرّلاء المتخلفون عن الجهاد لعذر المرض أو الفقر لهم ثواب المجاهدين 
بنياتهم الصالحة.. 

وحول هذا المعنى جاء قول الشاعر : 

يا راحلين إلى بيت العتيق لق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 

إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا 


FR 


. )١۰۲( سورة الطلاق : الآیات‎ )۲( . )٩۷( سورة آل عمران :؛ الآية‎ )١( 
کا ا ست‎ 


0 


۲٤ © @®‏ وقت السرمسى 

س : أثا سيدة قمت بأداء الحج هذا العام و أديت المناسك ما عدا الرمى فقد وكلت 
زوجی قبه إلا أنه رمی قبل الزوال فهل حجی صحیع؟ 

fk f 

ج : التوكيل فى الرمى عند العجز عن القيام به جائن شرعاء وتوقيت الرمى فيه 
سعة فقهية فأفضل أوقات الرمى من طلوع الشمس إلى زوالها يوم النحر 
ومن الزوال إلى غروب الشمس فى باقى أيام التشريق.. 
إلا أن هذه الأفضلية لا تعنى حرمة الرمى فى باقى الأوقات الأخرى فأيام 
منی كلها رمى ليلا ونهاراء فالجواز أوسع من الفضيلة. 
قوفف رسول الله يياه عند صخرات أسفل جبل الرحمة وقال: وقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف. 
ونحر رسول الله َة فى مكان خاص بمنى وقال : «نحرت ههُنا ومنى كلها 
منحرٌ فانحرُوا فی رحالیكم».. 
وهکذا فإذا کان رسول الله بیو رمی فی وقت معین فليس فيه تحدید لوقت 
الرمى وقد أطلق الله تعالى وقت الرمى ولم يحدده بوقت معين فقال: 
واد كوا الله في ايام مغد وڌا تر فَمَن تعَجل في ومين فلا ِم عله وَمَن تأرقام عَلَيدِ 
لمن اى وَاتقُوا الله وَاغلمُوا أنكم إِلَيهِ تخشرُون4". 
والمراد بذكر الله هنا هى رمى الجمرات.. فى المقام الأولء ثم يشمل باقى 
أنواع الذكر. 
ومن المعلوم شرعا ن اليوم يبدا من غروب الشمس وينتهى بغروبها فشهر 
رمضان يدخل برؤية الهلال عقب الغروب من آخر يوم فى شهر شعبان وينتهى 
لغروب الشمس من آخر يوم فى رمضان»ء ومع كثرة الحجيج وضيق المكان فإن 
توزيع الرمى على مدى أربع وعبشرين ساعة هو الحل الصحيح منعا لهلاك 
الأشن وعر ضا غلل الحيسير الذي هى من خضاتفن القفري الألامي: 


f Rk # 


. )۲٠١( سورة البقرة :الآية‎ )١( 


« الباب الأول + الصلاة ؛ بحوث وفتاوى ........ 9 
" الفصل الأول : بجوث فى الطهارة والصلاة ane aS E‏ 
الغن المهجلون TT OE O E‏ 
طهارة الاغتسال .. 
فرضية الصلاة 


2 ٤ & 
aE BA SESS SE ألفاظ الأذان‎ 
3 - خُ‎ 
ادب الاذان‎ 


صلاة الاستسقاء BraesnesenessersrenrennesersuteatestantessenacentrisernesassnsanranasssaterteveseneSeeRUS‏ 
سلا الكسوفين Sacsasuaresesassaesatesesesnettenee‏ 

» الفضل الثاثى ؛ فتاوى فى الطهارة و|لkصlة e‏ 
١‏ . الثوب الطويل ens aD RSS ak‏ 


۲ موضع النظر فى الصلا 
۳ - السياح فى المساجد 
٤‏ . حكم السواك 
۵ه الدورة الشهرية 
لحم الإبل ii AES aaah eta‏ 
۷ -التيمم ESN AA A AANA AE SDSS‏ 
۸ ۔ سلس البول 
٩‏ ۔ الوضوء فی دورات المياه NN = OSTEO eS‏ 
٠١‏ طهارة العائدين من الجنازة QV aaah RS‏ 
١‏ الخشوع فى الصلاة AA SRE RARE‏ 
۲ الالتفات فى الصلاة A ERS ASAR‏ 
۳ _ الشك فى الصلاة VEE A E SS SA‏ 
٤‏ ۔ نشأة المساجد VN SSS‏ 
١‏ . صلاة الجمعة فى ظل رئاسة المرأة .. VY‏ 
١‏ _ الصلاة أثناء العمل المتواصل VE u e SS RES‏ 
۷ _ الصلاة قبل رحلة الإسراء والمعراج Voy RS‏ 
۸ الصلاة خلف المذياع VE Ss SEAS‏ 
۹ إمامة الشاب غير المتزوج DO E O OEE‏ 
٠‏ تحية المسجد VA SESSA EARS‏ 
١‏ النافلة قبل المغرب VA SSSA‏ 
۷ ۔ الصلاة من أجل الموتى NS aaa sR‏ 
۳ _إسقاط الصلاة عن الموتى EEO RE‏ 7 
٤‏ ۔ صلاة المرأة فى المسجد AY Ces eases‏ 
٠‏ _ الصلاة فى المنزل AE sai AES A‏ 
١‏ قراءة القرآن فى السجود At‏ 
۷ ۔ دعاء السجود A ESS SESS DES‏ 
۸ حكم البسملة AN ara ARAS‏ 
۹ الصلاة على المنتحر EEO‏ 
٠١‏ . تشييع الجنازة AA. aReng Se‏ 
١‏ الصلاة بالحذاء A ara ARS‏ 
۲ الصلاة على الطفل ESSA SSAA‏ 
۳ ۔ السورة بعد القاتحة N SSS‏ 
٤‏ ۔ زيادة عدد الركعات فى الصلاة A7 aaa Aa‏ 
۳*۸ 
BIBLIOT;‏ 


1 
CA ALEXANDRINA 
A uid. WE » 5 


٥‏ العهد الإبراهيمى 
باسم الله القدوس 
۷ الجهر والإسرار فى الصلاة E GR En R E‏ 


۸ الجلوس فى المسجد حتى طلوع الشمس wuacsessassasnaseaansanesseneeemrrenamsasessetticnsentareertes‏ ۹۷ 
۹- كلمة آمين O ALE SE SSAA SRA‏ 


.. صلاة الجمعة فى الزاوية‎ ٠ 
ESSE SAR ASRS ۔ جمم التبرعات‎ ۲ 
Ee e RASS عدد الجمعة‎ . ۳ 
DEA EA SAE EAE قضاء الجمعة‎ ٤٤ 
nm قضاء الصلاة جمأاعة‎ . ۵ 
الصلاة خارج المسجل. س‎ ٦ 
۔ صلاة التسابيح‎ ۷ 
FR cssssessescssemesseneseteetereerenerreneesentmrsetagamnnnsaesnansenrsserasraseesrnennnnns صلاة الحاجة‎ . ۸ 
O EER RRS AAR آداب سماع الخطبة‎ ٩ 
NV SORESA SS صلاة الجمعة من غير سماع الخطية‎ . ١ 
OEE ۔ ساعة النحس‎ ٩١ 
esses pilتdا ۔ التذ کر پعد‎ ۲ 
E E أذان الجمعة‎ . ۳ 
N A الأذان فى المنزل‎ . ٤ 
e .. رفع اليدين فى الدعاء‎ ۵ 
RRS SRA الدعاء على الأعداء‎ . 
۰ تناول الطعام فى المسجل‎ . ۷ 
۔ زى المرأة أثناء القراءة‎ ۸ 
SS AS A الزوج التارك للصلاة‎ ٩ 
ae SSSA ۔ حکم الشهید‎ ۰ 
OE ERS SOREROSLEEERS E س الباب الثانى ؛ الزكاة .. بحوت وفتاوى‎ 
VEO asena ee or س الفصل الأول ؛ بجوت فى الزكاة والأموال‎ 
\ YO  sssisrsesariseinnsennsnesassessesnssssessastassastanasiasianentatnersaens دور الزكاة فی الاقتصاد الإسلامى‎ - 
\FY  eremessesenaresiaussssternasaseassessenierarernasssnrentestesnmseanenereness هلسفة الميراث فی الإسلام‎ 
VEY eR ER a A الميراث فى الجاهلية‎ 
NEY SR RS ARS ... تعليق على هذه الوقائع الجاهلية‎ 
NEY iS SRE نظرة على موقف العالم قديما وحديقا من الميراث‎ - 


۹ 


» 


جي ج ج ج ج ج ع چ فو 
» 


Ce‏ کے 


الميراث فى القرآن ۳۲ 
- حكمة اهتمام القرآن بالميراث ۳٤‏ 
الوارثون والوارشات EEE AES SSE e A‏ 
- حكمة قوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) VON SASS a‏ 
- ميراث المطلقة NV aaa Gaal‏ 
ت الوصية ھی الإسلام \TY Senvenineseesesereaseeenerenesassenersesnrnsereensanreesenanetesettasesenasenaseteranenaesenesneens‏ 
- الفرق بين الوصية والتبرع NV RRR RR Sa‏ 
- تفضيل بعض الأبناء فى العطايا والهدايا 0 
- دور العقيدة والأخلاق في محاربة الفساد الاقتصادى 1 
س تمهید NEN SRSA ASRS ARA‏ 
أ بناء الإنسان VA esa‏ 
ب - عقيدة البحعث والجزاء VEN ESS SSS RDA‏ 
اهتمام الإسلام بالجاني الاقتصادى EEN SSSA SERR A‏ 
معالم الاقتصاد الإسلامى VEY e SA‏ 
- المواجهة الأخلاقية للفساد الاقتصادى . 4٥‏ 
١‏ التكافل .٠‏ 8 
۲ الأمانة 
۳ . القناعة 
ايان 
- نبى يعالج الفساد الاقتصادى ... 
- تأمين المسيرة الاقتصادية saa hea‏ 
١‏ حد السرقة EARS RASS‏ 
۲ ۔ حد الحرابة E OE OO EEN‏ 
« الفصل الثانى ؛ فتاوى فى الزكاة والأموال O RRS‏ 
١‏ زكاة المال وزكاة الفطر E‏ ا 
۲ إخراج الزكاة فى شهر رمضان E‏ 0 
۳ زكاة الفطر VO EDE ARSSASRARRRaar‏ 
٤‏ حلى المرأة والأوانى الذهبية (OV SRA sR‏ 
۵ . الصدقة من مال حرام 10۸ 
٦‏ ۔ إعطاء الزكاة للأولاد ۱10۹ 
۷ إعطاء الزكاة للزوج sesssesseensesenmsessanneeeeeenrenrennesenternesenneerearntentrennene‏ 11۰ 
۸ ۔ رد الدین من مال حرام VAN OTSA SRG RRA‏ 
٩‏ إعطاء الزكاة للعصاة SAY RASA ESOS RG‏ 


الحتوى الصفحة 
١۔‏ رزق الإنسان E fes SSS‏ 
١‏ معصية الفقر E e ASS ERS‏ 
۲ _ الهدية للموظفين VS Resa‏ 


يار الل 
ها السارق 
۵ _ بيع المسروقات 


SARS RSS E SAA SS التسول‎ _ ۷ 


١-۔‏ رد القرض 
۲ ۔ الربا RES NOAA‏ 


VY aS أموال من دخل الإسلام ذا‎ ٢۳ 


O OSS ERS SAD النذور‎ . ٤ 
VA sah ظلم المستأجر‎ ٠ 
N نزع الملكية‎ ٠١ 
A O ONE E E E دين المتوفى‎ _ ۷ 
1۸۰ التنذازل عن الميرات‎ _ ۸ 
۱۸۱ Sesvanaressansraseesronnesasnaseeesesanssenasasesasidaresasniuasessneaeaanauenassaeaseseeneceeseneens الميراث من الحمة‎ _ ۹ 
VA Rea Ra ۔ ميراث الجد‎ ٢ 
AE SSO الوصية للبنات‎ ١ 
\A@®  ssesesssenreetsssessetesstnasesesesesestnessesaestsesesessssansssssmanenssennes الوصية الواجبة‎ _ ۲ 
VAD eesti الوصية بالمسجد‎ _ ۳ 
VAY oessssssrssesesseneeseawenenennerteresertrseraentrenicrsenamersennernes الحفاظ على البيئة‎ . ٤ 
VANA eesessmsssesasenesriesaressseansseeseneteeererasnnepens ۔ الصدقة على الطفل المتوفى‎ ٠٥ 
A E -الذبح عند القبر‎ ١ 
0 ملكية الربا‎ _ ۷ 


۳1١ 


Bereveneevenieseeseestanseasaasssasaseasecedeserveneesevenerereseerenetwerirosenuansenesetssaarasensanassstenrns 


۲ ۔ الضرائب eee‏ 
۳ _ الصدقة الجارية 
جارد 


E E O E E E زكاة الزروع‎ . ٤ 

AV AREAS زكاة أموال اليتامى‎ . ٥ 
VIN SGD SSS A ARS الكفارات المالية‎ . ٦ 
VA KESE ۔ الاستخدام الشخصى للمال العام‎ ۷ 
TN ears ee س الباب الثالث : الصوم» بجوت وفتاوي‎ 
الفصل الأول : بجوث فى الصوم‎ » 


الجهاد فی رمضان adaneke eseaessesesiavehvnsevsharadteierisdaednsaenenatascedenevecsysed eves dana slada adanê aes‏ 
الآثار النفسية للاعتكاف 
حول ليلة القدر ERR‏ 
- مفهوم القدر NAS A EAA‏ 
- الفرق بين الليلتين Ses‏ 
دلائل القرق بين الليلتين ... 
حكمة إخفاء ليلة العبادة 
- إحياء ليلة القدر ROSAS ASS A AA‏ 
- تفسير سورة القدر SRD ASRS‏ 
-الاتجاه الأول SaaS Sa‏ 
الاتجاه الثانى erisa eae‏ 
- البعد الروحى للأعياد ere RSA‏ 
أثر صلاة العيد فى الصحة النقسية VE SAAR‏ 
س« الفصل الثاني : فتاوى فى الصوم و آدابه Y۰‏ 
١۔‏ صيام المريض E OOOO O O REE COTE AE‏ 8 
الوصال فى الصوم TN OSS SEAS‏ 
۳ ۔ الإفطار قبل الخروب E‏ 1 
۲۳ 
٤‏ 
Y0‏ 
۷. القبلة للصائم I SSSR ASS‏ 


۸ جو الفا ف ران 


mR 0 ۰ 
Ssasssesnirnenensarsseneesastesesssseirreersssseesetasasnsaenesaesesneerersseeemesnens فة‎ ۴ 
8 ۰ 


١۔‏ معجو ن الاسنان e‏ 


.١‏ فرضية الصيام ا 
۲ أصحاب الأعمال الشاقة ٠٠‏ 


۳-المتوفى وعليه صيام 
٤‏ . نية الصوم E‏ 


۵ صيام يوم عرفة saere‏ 


اغيام قى غير رمان 


aesasssessasrarineaeseneerreryieseceaetananatasonreneseserenseeurereesaesmiennaatenee 


۸۔ صيام يوم عاشوراء e‏ 
۹ ._ أعذار الفطر n aoa‏ 


.٠١‏ قضاء رمضان مم الأيام الستة 
١‏ نية الصيام فى النهار ا 
۲ النسيان فى الصوم E‏ 


Saceaseaneassesssansadesaasosnesnsaneseeresorenaceneeaisenerrenasesanesnseeseeresrenen 


gcsecvaesasssenaeaseaseasnesetenpeasanesaenanennesistesraraererererestnrsaerarreetneer 


۳ الافطار وصلاة المغرب rears‏ 


٤‏ صوم النافلة للزوجة ا 


Beesasasesadsansssanasasessasinaaesnssseneeroensstesssesereseresirorsieererraninenens 


AREAS ليلة القدر وكروية الأرض‎ ٠ 


e صلاة التراويح‎ ١ 


seesvacneerussenevessnrrersenreeamertisaeremresanerengemnesesenssenanisensees 


EE EEE OO EOE PEPE E EPEAT E RPT, _۔ عدة شهر رمضان‎ ۷ 


Aoshi aiia e u esen الباب الرابع : الحج .. بجوت وفتاوی‎ 
O lae RSA aS E الفصل الأول : بحوث الحج‎ « 


الحج كمال الإيمان وقمة الفضائل النفسية ۲0١‏ 
الحج عزة للمسلمين وانتصار للاإسلام e E‏ 
- الحج وتثمية الوعى OO SSD CRAPS‏ 
الحج تأکید لقوة الرحماء TOV aa oa aia Ga RRR edl SG‏ 
- الطريق إلى الكحية والطريق إلى الله e O‏ 0 
طواف الكعبة وطواف الكون EVE eae‏ 
سحى الصفا والمروة وسحى الصفاء والمروءة NE Ea‏ 
عرفات الله وتحارف البشر EE E‏ 


- الهدى والأضحية والتكافل الاجتماعى 


Savesesesaneesaseseeermieevetrerens 


Sesnasienasanaseaneemesdcestesnttesnatearweeenraseseenaneserseiiesanasaneanenenens 


» 
الحتوى الصفحة 
- زيارة المسجد النيوى والسلام على رسول الله بلا Va aR‏ 
لا جدال فی الحج VN SSSA Saas‏ 
« الفصل الثانى ؛ فتاوى الحج EA AERA ae ak‏ 
١‏ حكمة الحج فى ميقاثه .... A EE‏ 


E OE التمتع فى الحج‎ ١ 


TATE e gS SESS ارتا النادمن فی الچ‎ 

۳ ۔ فرائض الحج وسننه a SE SRR‏ 

E CRS SS ESS SSSR الأيام المعدودات‎ ٤ 

PO SSSA SRS محظورات الإحرام‎ . ۵ 

VIA Sones أنواع الطواف‎ ١ 

e E O E ۔ السعى فى الحج‎ ۷ 

FA cea RASA ۔ ذبح الهدی‎ ۸ 

es Rae e الحلق للمرأة‎ ۹ 

WON RSS . الفرق بين الرجل والمرأة فى أداء المناسك‎ ٠١ 

OT hued تكرار العمرة‎ -١ 

۲ . الحطور للمحرم E‏ 

E OO E فقد تكاليف الحج‎ ۳ 

CO asane RSD ۔ وقت الرمی‎ ٤ 

۳٤ 

ا 
۰ 


١‏ - قضايا الفكر الإسلامى المعاصر. 
e‏ 
۳ - منهج الفرقان فی علوم القرآن ج ۲ «تحقيق». 

٤‏ - العبادات فى الإسلام «بحوث وفتاوى». 


ه - زلزال الحادى عشر من سبتمبر وتوابعه الفكرية. 


كافة إصدارات : رة للطباعة والذ 
ار شتر> نهضة مصر 3 


والتوزيع تجدونها على موقع الشركة بالغنوان التالى : 
www. nahdetmisr. com‏ الر 8 المجانى _O7TT5666,‏ 


أسسها اجس محمد إبراشيم سن ۱۹۲۸ 
www.nahdetmisr.com‏ 


